ق 
a‏ 


دون اسو ایل حلاف 


a CEE 
ہا‎ 


طارالمعارق 


يبحث هذا المؤلف فى تاريخ الفنون التشكيلية منذ نشوب الثورة 
الفرنسية فى عام ۱۷۸۹١‏ حتى عصرنا الحالى. وتقدم المؤلفة الاتجاهات 
الفنية الرئيسية التى ازدهرت فى الغرب فى تسلسل تاريخى منتظم . 
فتستعرض فى دراسات تاريخية مختصرة لقصة الفنون التشكيلية : 
(العمارة - النحت - التصوير) فى القرنين التاسع عشر والعشرين.. 
فمنذ أن نشبأت مذاهب الكلاسية العائدة والرومانتية بعد الثورة 
الفرنسية » توالت المدارس والحركات الفنية بسرعة مذهلة وشهد العصر 
الحديث مذاهب التكعيبية والمستقبلية والتجريدية والسيريالية - إلخ - 
فى فن التصوير كما شهد القرن العشرون تطورًا واضحًا فى العمارة. 

يشمل الكتاب مائتين واثنتين وخمسين صضورة باللون الأسود 
والأبيض. وست عشرة لوحة ملونة. وتوضح هذه الصور أسلوب مشاهير 
الفنانين الذين ساعدوا فى تطوير الفن الحديث. 

ويساهم هذا الكتاب فى طبعته الحديثة فى إثراء المكتبة العربية فى 
مجال الفنون التشكيلية المعاصرة. 


⁄/۹4۷1.ء 


ISONI 


E 
ق‎ 
العصَورالحديتة‎ 


دقن این یلام 


ق 
العصَورالحديتة 


بطاقہ الفهرسہ 
إعداد الهيئة الملصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنيت 
علام : نعمت اسماعیل. 
قنون الغخرب فى الحصور الحديثة/ نعمت اسماعيل علام. -ط۵- 
القاهرة: دار المعارف ۰ 


1 ص١۱‏ ص ملحقات: ۲١‏ سم. 
تدمك ۷٤۸۹۹٩‏ ۰۲ ۹۷۷ ۹۷۸ 
-١‏ القنون التشكيلية - تاريخ 
)١(‏ العنوان 
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الناشر : دار المعارف - ١١١۹‏ كورنيش النيل - القاهرة - ج .م .ع . 
ھاتف: 0۷۷4.۷۷ فاكس : 4۹444 1*4 E-mail: maaref@idsc.net.eg‏ 


إهنداء 


إ گے ذ كرت والدu‏ فقت 
واشت أسرفت 


نے إسےاعیلے 


ارس 
تقدم 
خريطة أوربا فى العصور الحديثة 
الباب الأول : من الكلاسيكية الحديثة إلى الرومانتية 
هید 
الفصل الأول : الحركة الكلاسيكية الجديدة 
المارة 
اللحت (كانوفا - هودون) 
التصوير ( دافيد - جرو- أنجر) 
الفصل الثاني : الحركة الرومانتية 
التصوير 
الحركة الرومانتية خارج فرنسا 
انجلترا (وست - کوبلی - فیزولی بایك ) 
الانيا 
ما قبل الرفائيلية فى إنجلترا 
إسبانيا ( جويا ) 
الحركة الرومانتية فى فرنسا 
التصویر ( جیریکو - دیلاکروا ) 
النحت ( رود - دانجیر - بریو- باریی - کاریو) 
(کونستابل - ترنر) 
إنجلرا 
فرنسا 
مدرسة باربیزون ( روسو - کورو- مييه ) 


ألمانيا ( فريد ريش ) 


لباب الثانى : من الواقعية إلى التأثيرية 
الفصل الأول : الحركة الواقعية 
التصویر ( دومییه - کورییه ) 
الفصل الثانى : الحركة التأثيرية 
اللصورون التأثيريون ( مانيه - مونیه - رینوار- بیسارو- سیسلی = دچ ا ) 
التصوير التأثيرى خارج فرنسا ( هويسلر) 
اللحت التأثری ( رودان ) 
الباب الفالث : التأثيرية الحديغة - ما بعد التأثيرية - التعبيرية 
تمهید 
الفصل الأول : التأثيرية الحديثة 
التصوير ( سورات - سينياك) < 
الفصل الثانى : ما بعد التأثيرية 
التصویر ( سیزان - فان جوخ ¬ جوجان - لوتريك ) 
جاعة الناى - مدرسة بونت افن 
سیروزییه - دینیس - بونار -. فویارد 
الفصل الثالث : التعبيرية 
التصوير ( مونخ - إنسور) 
النحت ( إعبروك - مایول - بارلاخ - مین ) 
الفن الجديد 
الباب الرابع : الحركات الفنية نى القرن العشرين 
القسم الأول ( ۱۹۰۰ - )٠۹۲۰‏ 
هید 


الفصل الأول : الحركة الوحشية 
التصوير ( ماتیس - فلامنك دو - روو) 
الرؤية البرئية ( روسو) 

الفصل الثانفى : الحركة التكعيبية 


۳۹ 


۳۸ 


المصورون التکعیبیون ( بیکاسو - براك - جری - لیجیه - دوشامب ) ۱۳۹ 
التكعيبية الأودفية ( ديلونى ) ۰ 
البيوريزم الفن الصاف : ( أوزنفانت - لوكوربوزييه ) 1۲ 

الفصل الثالث : التعبيرية فى الانيا 1o‏ 
جاعة القنطرة ( كيرشر - نولده ) ˆ et‏ 
جاعة الفارس الأزرق (کاندنسکی - مارك - ماکی - جولینسکی ) \o‏ 
مصورون تعبیریون نی انیا (کوکوشکا بکان) اا 

الفصل الرابع : الحركة المستقبلية . ۹۳ 
( بوتشونی - سیفرنی -- بالا ) 

الفصل الخامس : الحركة الدادية ى (زيوريخ - كولون - باريس ) 1 
الدادية فى زيوريخ اا 
الدادية ی برلین - کولون - باریس - دوشامب - إرنست ) ۸ 

الفصل السادس : الحركة التجريدية - الفن اللاموضوعى 5 
أقسام الفن التجريدى 2 
التعبيرية التجريدية فى أوربا (كاندنسكى ) E‏ 
التجريدية واللاموضوعية فى روسيا ( لارينوف ) We‏ 
التجريدية الهندسية فى روسيا ( ماليفتش ) ر 2 
التجريدية الهندسية تى هولندا ( موندريان ) ۱V‏ 
التجريدية ى آلانيا ومدرسة الباوهاوس ) ۱۷۸ 
مدرسة باوهاوس ( فيننجر - شليمر) ۱۷۸ 
التجريدية ى فرنسا ( فاساريللى ) ۱۷۹ 
التجريدية فى إنجلرا نيكلسون ۸۰ 

الباب الخامس : الحركات الفنية فى القرن العشرين ۸۱ 

القسم الثای (۱۹۹۲۰- ٤ )۱۹٤١‏ 
هید 
الفصل الأول : الحركة السريالية ۱۸٤‏ 


التصویر ( دی ۔شیریکو- کارا - ارنست - دال - مارجریت - ۸0 


ميرو - کلی بیکاسو) 
الفصل الثانى : مدرسة باریس ۱۹۲۰ - ٠۹٤١‏ 
( مودیلیانی - شاجال - سوتین - أوتربللو - سوزان فالادون - ر يبرا - اوروزکو) 
الفصل الثالث : التجريدية فى الولايات المتحدة 
بولاك - دی کوننج - روتکو - إلیرز) 
الباب السادس : العارة والنحت فى القرن العشرين 
هید 
الفصل الأول : العارة نى القرن العشرين 
( ریتشارد سون - سولیقان - رایت - جوادی - بريه - جروبیوس - فان 
دیرروه - لیکوربوزییه ) 
الفصل الثاني : النحت فى القرن العشرين 
الباب السابع : مكانة مصر هن الحركات الفنية العالمية المعاصرة 


عهید 

الفصل الأول : الرعيل الأول للحركة الفنية الحديثة فى مصر 

نشاة الحركة الفنية المصرية 
ا یک وی کک ی و ی ف 
ناجی - محمود سعید) 


الفصل الثانى : الرعيل الثاني للحركة الفنية الحديثة فى مصر 
( أحمد عثان ) . ( جمال السجيى ) 
قاثمة بأسماء المراجع الأفربجية والعر بية 


oo 


شيمم 


تعددت المذاهب الفنية فى أوربا بعد انقضاء فترة الفن المسيحى الذى إنتشر 
فى القرون الوسطى . فظهر فن النهضة العظم فى أوائل القرن الخامس عشر › 
وصاحب ذلك اعتزاز الفنان بفردیته بدلاً من أن یکون ذاثباً فى مجتمع كبير . 

الآ أن الشيرات الديية والسياسية والفكرية الى ظهرت: ى المجتمعات 
الأوربية بعد عام ٠٠٠١‏ كان هما دور فعال فى ظهور فن الباروك الذى كان فى 
خدمة الطبقة البورجوازية » وطراز الروكوكو الذى ارتبط بالعائلات الحاكمة . 

على أن طراز الر وكوكو اختنى من فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ » 
وظهر بها طراز فتى استمد مقوماته من الفنون الإغر يقية الر ومانية عرف باسم الكلاسية 
العائدة . 

وتوالت الحركات الفنية .فى الغرب منذ مطلع القرن التاسع عشر فظهرت 
الرومانتية والطبيعية والواقعية . 

ولأول مرة فى تاربخ الفنون نجد أن المفهوم التشكيلى للفن بخضع لتأثير العلم 
والاكتشافات الحديثة . حيث بدا العلماء ببحثون فى علاقة الضوء بالالوان . 
كما اخترعت الة التصوير الشمسى اف هدو ا دات ی اها 
المذهت التاثرى 

وما إن نصل الى القرن العشرين حى نقابل ظهور مذاهب جديدة من 
أهمها : التكعيبية ٠‏ التعبير ية والوحشية والمستقبلية . 


1۱ 


وعدا فام الحرت الفالية :الأيل. ارت الفوضى الى عمت البلا ف 
المجتمعات الانسانية وانفعلت طائفة من الفنانين تبحث عن الشرة بالأهوال 
ولماسى » فضربوا بالقم الحمالية الى ورثما الفنان عن أجداده عرض الحائط › 
والحرجوا اعمالا شاذة تحارب الفن عرفت باسم « الدادا» . 

واخحتتمت هذه الحركات المتعددة بحركى السيريالية والتجريدية » وتبدف 
الأول إلى الغوص فى أعمال اللاشعور » على حين تسعى الثانية إلى البحث ف 
جمال الأشكال اللاموضوعية واهندسية . 

ولقد امتدت الحركات الفنية الحديثة إلى الولايإت المتحدة » سواء عن طريق 
الهجرة » أو عن طريق الاقتناء . كذلك اتسعت حلقات هذه الحركات فظهرت 
فى مصر بلد الحضارات القدعة . لذلك فضلت أن ا الى کتای ج E‏ 
بأسماء بعض الفنانين المصريين المعاصرين الذين حملوا شعلة الفن الحديث فى مصر . 

ولقد لاحظت أن أغلب مؤرخحى الفنون ف بلادنا يتغاضون عن ذ كر المساهمة 
الكييرة الى شارك با الجنس الناعم فى ميذان الفنون التشكيلية . لذلك فكرت 
فى أن أذ كر نماذج لبعض من ساهم منهنٌ فى ازدهار هذه الحركات الفنية المعاصرة . 

وإنى أرجو فى ختام كلمتى أن أكون قد تمكنت بقدر المستطاع بإمداد ما يببحث 
عنه محبو الفنون الحميلة فى الشرى والغرب فى مؤلفاتى الخمسة . 

وى الاية لا يسعنى إلا أن أقدم شكرى إلى دار المعارف الى قامت بنشر 
جميع مؤلفانى لاثراء المكتبة العربية بكتب تبحث فى تاريخ الفنون . 

لا بقوتی أن اشكر الماملین ف دار العارف على ما پل مى سن جهد 
صادق لاإخراج هذه المۇلفات فى مظهرها العصرى الذى لا يقل فى مستواه عن 
مستوی الكتب الأجنبية النادرة . 


س 
ج وبلا اتويد 


الأميراطوريه العشماثة 


گا ) اليونان 
E‏ ج 
2 %8 الأمبراطوريبة السثمانية 


خريطة أوروبا 
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aE ret Ai FERES KS REKAT ET GA LET OT TA i FS LALES TERS AIEEE TET LT CFDA: 


البابالاول 


٠‏ من الكلاسيكية الجديدة إلىالرومانتية 


تمهید 

صارت فرنسا فى الحزء الثانى من القرن الثامن 
عشر المركز الرئيسى لعدة مذاهب فنية . ولقد 
ظهرت هذه الحركات الفنية كرد فعل للطراز 
الفنى الناعم الذى كان سائداً فى النصف الأول 
من القرن المشارإليه » والذى عرف باسم « الروكوكو» » 
أو طراز « لويس الخامس عشر» . فهذا الطراز الذى 
ظهر ی فرنسا حوالی عام ۱۷٠١‏ كان أساساً فن متعة 
ورقة » ونشأ لإدخال البهجة والسرور على المجتمع 
الفرنسى بعد فترة الحروب الى سادت اوربا 
ف فترة حکم لويس الرابع عشر( ۱۷۱١ - ۱۹٤۳‏ » 

إلا أننا نلاحظ نى نماية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسعم عشر ظهور تيارين فنيين 
جدیدین مختلفین نى أهدافهما وفلسفتهما عن 
طراز « الروكوكو » أو فن البلاط . 
أوهما مقوماته من التراث الإغريتى الرومافى القديم › 
وعرف بام « الكلاسيكبة الجديدة » » أما الثالى 
فيبدف إلى الانتقال مع الخال » وعرف بام 
« الفن الروماتى » . 

ولقد شجع على قيام هذه الحركات الجديدة 


ونستمد 


الطبقات المنقفة الى ثارت على طراز «الركوكو » 
الناعم الذى زال بنجاح الثورة الفرنسية فى عام 
۹ ۔ کما ساعدت الآثار الى کشف عا فی 
١‏ هیرکولانوم — VFA pl « Herculanum‏ وف 
« پومىپی ط۳٥۴‏ » بإیطالیا فی عام ۱۷٤۸‏ على 
الاهنام بفنون الحضارات القدعة الجادة »> حيث 
أقبل الأثربون ومؤرخو الفنون منذ ذلك الوقت 
على الكتابة عن هذه الآثار » عرف الناس من 
من خلا ا على فنون الشعوب القدرعة . 

وصاحب هذا التغيير الفى اهام بجمع 
لمقتنيات الفنية › فاقم المتحف البريطانى فى عام 
۹4 ء كما فتح الملك لويس الخامس عشر 
أبواب قصر « لوكسمبر ج » ليتعرّف الشعب على 
القطع الفنية الى تضمَها مجموعته الخاصة . وعرض 
احد جامعى التحف مقتنياته ى متحجف مدينة 
فيلادلفيا بالولايات المتحدة . 
الجماهير على أعمال الفنانين القدماء . ونشطت 
فى نفس الفترة بجارة بيع وشراء اللوحات الفنية › 
وكانت اهم مرا کزها باریس واأمستردام . 


وبذلك تعرفت 


لتر الأول 


الحركة الكلاسيكية الجديدة 


مقدمة 


اتجهت أنظار العام إلى الفنون الكلاسيكية 
القدعة بعد عمليات التنقيب السابقة »> فنشرت 
مؤلفات فى إنجلترا وفرنسا عن الآثار القديعة › 
فکتب عن « الأکروپول » باأٹینا > کما کتب 


جامع التحف الألانى ر وینكلمان دصaصاWinke‏ [» ` 


(۱۷۱۷ - ۱۷۹۸ ) مؤلفه الشمير « تاريخ الفنون 
القدبعة » » وقارن فيه بالدراسات التحليلية بين 
نبل وبساطة وعظمة سكون الفن الاإغريتى » وبين 
بذخ وسماجة ذوق طراز « الباروك» . 

على أن الاهنام بالفنون الكلاسيكية كان 
قد بدا بظهر فى فرنسا منذ عصر لويس الخامس 
عشر » ويرجع الفضل فى ذلك إلى مدام ١‏ پوميادور ‏ 


صديقة الملك التى أشرفت على كثير من الأعمال 
الفنية ف القصور الملكية . إلا أن الاهتام بالفنون 
الكلاسيكية بدأ يقل بعد وفاة لويس الخامس عشر 
فی عام ۱۷۷٤‏ : بعد أن اُشرفت « ماری أنطوانیت » 
زوجة اللك لريس السادس عشر على شون 
الفنون ق فرنسا . 

وبعد قيام الثورة وإعدام املك فی عام ٠۷۹۳‏ 
نشط تيار الكلاسيكية العائدة مرة ثانية تحت 
رعاية نابليون الذى أراد التقرب إلى الطبقات 
المتوسطة الى كانت تشجع هذه التيارات الحديدة . 
وظهرت اثار هذا الطراز فى ميادين الفنون باجمعها : 
العمارة > النحت > التصوير . 


العمارة : 

كان الرجوع إلى الأساليب الإغريقية القدرعة 
فى فن المعمار » عثابة رد فعل لطراز « الروك وكو ) 
الفرنسى الزخرق الذى ۔-صار بفضل اللكية فا 
طبقيا حاصا . ولقد ظهر فى أو الأمر صراع قوی 
بين مؤيدى الكلاسيكية وبين الفنانين الزخرفيين 
الذين يفضتلون طراز « الروك وكو » » وانى الصراع 
بانتصار فنانى الفريق الأول » الذين وجهوا عنايم 
لدراسة الفنون الإغريقية والإتروريّة ٠0‏ 

ولقد كان المعماريون فى فرنسا خلال النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر وقبل ظهور حركة 
الرجوع إلى الكلاسيكية » يفضلون الاقتباس من 
)١( ٠‏ الإترورى هو فن ظهر نى ا إيطاليا قبل 
تاش ر کا 


( شکل )١‏ جاك سوفلوه  »‏ کنیسة سانت جنیقیف . باریس ٩۲ - ۱۷٣١‏ 


العمائر الكلاسيكية القدعة وليس من طراز 
« الباروك » السابق لطرازهم . وكانوا يكتفون فى 
عملية الإقباس بإضافة عناصر كلاسيكية إلى 
الواجهات إلا أننا نلاحظ فجأة فى فرنسا لأول مرة » 
أن مهندساً أقتبس اقتباساً كليا من مبنى قديم 
لمشروعه : 

استمد المهندس « چاك سوفلو tەاگە8 J.‏ » 
(۱۷۱۳- ۱۷۸۰ ) عندما صمّم مشروع كنيسة 
«سانت جنقییف » » الى أقیمت تی باریس 
فی الفترۃ ( ۱۷۰۰ - ۱۷۹۲) ( ش )١‏ فکرتہا 
من میی « البانثيون » الرومانى . فنلاحظ بواجهة 
المينى أعمدة كورنثة ترتفع بارتفاع الواجهة › 
كما يعلو تقاطع الصليب الإإغريتى المصم عليه 
الكنيسة قبه محمولة على أسطوانة . 


( شکل ۲) لورد برلجتون . - ولیام كنت . قصر تشرویك بالقرب من 
لندن ۱۷۲١‏ 


ولاععان «سوفلو» بأهمية الاكتشافات 
الكلاسيكية » كان يرسل رجاله إلى « هيركولانوم » 
و ١‏ پومبيى » للتعرف على أساليب العمارة القدعة . 


على أن تيّار العودة إلى الفنون الكلاسيكية 
کان قد ظھر مبکراً ئی إنجلترا فى ميدان العمارة 
عنه فى فرنسا » حيث نلاحظ أن المهندسين الإجليز 
اقتبسوا تصميماتہم من الفن « الاترورى » الرومانى 
منذ النصف الأول من القرن الثامن عشر ويوضح 
ذلك قصر « تشزويك »( ش ۲ ) الذى صممه 
المهندسان لورد »رilجتdja‏ — Burlington‏ « 
« ووليام نٽ -  « W. Kent‏ عام ۱۷۲۰ 
ويذ كرنا تصمم هذا القصر بقیلا « روتوندا » () 
الى شيدها اللمهندس پالاديو : oنوالوم‏ ق عام 
)١(‏ انظر كتابنا فتون الغرب فى العصورالوسطى 
النمضة والباروك ش ٠١١‏ . 


٠١‏ فى أواخر عصر الهضة » مستعيناً بأصول 

وبدا الاهتام ف أوربا ف تلك الفترة بتصمم 
الميادين العامة » ومن أشهر المهندسين الذين ظهرت 
براعنہم فى هذه الاعمال « جاك جير يل ¬ !eإمG‏ .3» 
(۱۹۹۸ = ۱۷۸۰( - الذى صمم ساحة لويس 
الخامس عشر - الکونکورد حالیاًٌ- ف باريس 
ف عام ۱۷٠١‏ . ويتوسط هذا الميدان الا ادي 
مسلاتنا العظيمة . 

ونلاحظ أن العمارة الفرنسية قد اتجهت فى 
أوائل القرن التاسع عشر إلى مفهوم عقلانى جديد 
وکان ذلك بفضل تعالم أساتذة مدرسة « البوليتكنيك » 
الى تاسست فی باریس عام ۱۷۹١‏ على أن 
مناهجها كانت تتعارض مع مناهج الأكادرعية 
الفرنسية الى كانت تنادى بتقليد الفنون الكلاسيكية 
بأسلوب متکرر رتيب . وتخرج ما «پولونسو 


Polonso‏ » مصمم کو بری کاروسیل و« دوبان 
صaطاDu‏ » الذة اشترك فى أعمال اللوفر › « ودوك 
١ Duk‏ مصمم قصر العدل . 

عرف هذا الطراز الكلاسيكى الجحديد المتطور 
بالطراز الإمبراطو رى » نسبة إلى نابليون » ومن أشهر 
مهندسی هذه الفترة « بير فونین ¬ »P. Fontaine‏ 
۱۷٩(‏ - ۱۸۳ ) وزمیله «شارل پرسييه 
۱۷۹٤ ( Ch. Percier‏ - ۸۳۸( اللذین اشترکا 
نى كثير من العمائر الفرنسية الشهيرة ف باريس › 
فأقاما قوس نصر. کاروسیل (ش ۴) -۱۸۰٦(‏ 
۸ ب المقتبس من قوس رومانی قدیم › کما 
شيداً واجهة اللوفر المطلة على نهر السين . 

تدا غر انلو اوزنا وف اورت + 
وفلو رنس » والبندقية » وروما »> وخرب أجزاء مها » 
كلف هذين المهندسين بتشييد عدد من العمائر ى هذه 
ادن . وبعد زوال إمبراطو رية نابليون استمر لافونتين 
يعمل فى العمائر الملكية فى عهدى دوق أورليانز 
ولویس فیلیب . 


(شکل ۲) بییر فونتین - شارل برسییه ۰ 
AA— 14۹7‏ 


. قوس نصر کاروسیل 


۲۳ 


a 


۴ E 
۱۸۲۸ - ۱۷۸۳ ۰ شکل ؛) فینیون . کنيسة الادلین‎ ( 


كذلك اشتهر من المهندسين الكلاسيكيين 
« أنطران قار (A £T—1۷9) FA. Vodoirier 4ı‏ 
و «لیسبیر مزpم]‏ » ( ۱۸٤٤ - ۱۷٦۱‏ ) و « قینیون 
صنق ( ۱۷۹۳ - ۱۸۲۸ ) الذی وضح امجاهه 
الكلاسيكى فى تصمم كنيسة المادلين (۱۷۸۳- 
۸/) (ش )٤‏ . 

على أن الطرز المعمارية تعددت فى فرنسا فى 
النصف الأول من القرن التاسعم عشر » وذلك 
لظهور جيل من المزخرفين أخرجنهم الثورة › استمدوا 
أفكارهم من تصمهات كلاسيكية » ومن بعض 
عناصر عمائر القرون الوسطى » كما بدأ المعماريون 
يتجهون إلى الطراز القوطى بعد عام ۱۸٠١‏ » وظهر 
ذلك بصفة حاصة قى انجلترا وفرنسا وألانيا . 

فى متتصف القرن التاسع عشر قل الاهتمام 
بالأسلوب الكلاسيكى » وزاد الحماس لاإحياء 
طرازى عصر النهضة وعصر الباروك . ومن أبرز 
العمائر الى توضح هذا التيار الذى ساد فى الفترة 
۱۸۷٩ - ۰‏ واستمر حى عام ۱۹۰۰ مبی 
آویرا باریس ( ۱۸۷٤ -۱۸٩۱‏ ) (ش )٩‏ الذى . 
شیدە « جارنييە Garnier‏ “)1۸1° ~— 1۸4۹۸ ( 


ag, Se 


( شکل ٦‏ ) جارنيه . الدرج الداخلى أوبرا باريس 


( شکل ٩‏ ) جارنییه › آوبرا باریس » ۱۸۲١‏ - ۱۸۹۸ 


ونلاحظ من دراسة واجهة هذا الى أنه يجحمع 
بين عناصر من طرازى النهضة والباروك . فالاعمدة 
اإزدوجة الكو رنية امتصلة بالواجهة » تذكرنا بواجهة 
اللوفر الغربية ٩(‏ الى بدئ فى تشييدها عام ١١١٠ء‏ 
كما أن الأعمدة الصغيرة المتكررة وجدت من قبل 
فی قصر « کامپودولیو » - ٠٠٤١‏ - بروما » الذی 
صممه ميكل ألو . أما طراز الباروك المركب فيبدو 
ف درج الصالة الداخلى المنحنى رش )٦‏ 

ومنذ عام ۱۸٠١‏ بدأ المهندسون يستخدمون 
خحامات جديدة ى ميدان العمارة العامة . وظهرت أهمية 
معدن جديد لأول مرة ى عمارة الكبارى والقباب » 
وکان أول من استخدمه المهندس بلانجرعام ۱۸١١‏ 
ومن الأعمال الأو التى استخدم فيا معدن الجديد › 
مكتبة القديسة نيبف( ۱۸١١ - ٠۱۸٤۳‏ ) 
(ش ۷) الى صممها المهندس « لاپروست » 
۱۸۷٩ =¬ ۱ ) Laprost‏ ) » ثم اقام ئی النصف 


(۱) انظر کتابنا فنون الغرب . ما قبله ش ۱۲۲ . 


E E 
-٠۸٦۲ ٠ شكل ۷) لايروست . صالة المطالعة با مكتبة الأهلية . باريس‎ ( 
AA 
الثانى من القرن التاسع عشر صالة المطالعة با لمكتبة‎ 
وتمكن من استخدام‎ )۱۸١۸ - ۱۸٦۲ ( الأهلية‎ 

دعامات أقل عدداً فيا . 
على أننا نلاحظ أن المكتشفات الأثرية الى عثر 
علا فی هیر کولانوم وپومپی فى النصف الأول من 
القرن الثامن عشر » وكذلك حفريات الشرق 
الأوسط ٠‏ كان ها أثر قوى فى إنجلترا على طائفة من 
المهندسين المجددين . وانتشر هناك طراز جديد 
لازخحرفة الداخلية مستمد من هذه الفنون . ومن أشهر 
هؤلاء المهندسین « روبرت آدم » ( ۱۷۲۸ —~ (VAY‏ 
وأخيه « ولیام» ( ۱۷۲۳ - (۱۷۹٦‏ اللذين قاما 
بزحرفة عدد من القصور الا نجليزية . ويتضح اسلوب 
روبرت فى الزخرفة الداخلية لقصر سالترام ( ش ۸) 
الذى زخرفه فى الفترة ۱۷۷۲ - ٠۷۷۳‏ 
ومن المهندسين الذين اشتهروا بهذا الطراز ال جديد 
المهندس ( چون سو APY — 1Y0 « J. Soan‏ ¬ 
الذى قام بتصمم عدد من المبانى المشهورة في لندن . 
ويتضح اسلوبه المقتبس من اصول كلاسيه 
فى إحدى قاعات بنك إنجلترا » الذى زخرفه فى 
الفترة ( ۱۸۱۸ - ۱۸۲۳ ) (ش )۹٩‏ 
(۱) وجدت الأعمدة المشكلة على هيلة نساء من 


قبل ف مبنی الأرکتیو م بالا كر ويول انظر كتابنا فنون الغرب 
الشرق الأوسط والعامم القدیم ش ۲٤۳‏ . 


( شکل ٩‏ ) جون سون . بنك إنجلترا ۰ ۱۸۱۸ - ۱۸۲۳ 


۲٢ 


وكما اجه المهندسون إلى الطراز القوطى ف 
فرنسا ف القرن التاسع عشر » جد أن المهندسين 
الإنجليز يقتبسون أيضاً من الفن القوطى . ويتضح 
ذلك ی المینی الملکی - ۱۸١۸ - ۱۸۱۰١‏ (ش ٠١‏ ) 
الذى صممه « جون ناش طیNa‏ .[» ¬ 1۷٥۲‏ ¬ 
٠ ٥‏ لول العهد فى مدينة برايتون الساحلية . 
حيث نلاحظ أنه مزيج من الفن القوطى والفن الشرقق › 
وذ كرنا هذا المبنى بضريح « تاج محل » الهندى . 

ولقد وجد تيار الاقتباس من الفن القوطى تشجيعاً 
كبراً من المهندمتين الإنجليز فى القرن التاسع عشر . 
فصمّم المهندسان « شارل بارى ¬ Ch. Barry‏ 
( ۱۷۹۰ = ۱۸۹۰ ) « وویلی بوجین - ہنعںP »W.‏ 
۱۸٥۲ - ۱۸۱۲ (‏ ) ۰ مینی البرلان ( ش ۱۱) 
ابتداء من عام ۱۸۳۹ . ( شكل ٠١‏ ) جون ناش : القصر اللكى . برايتون . إنجلترا 

انتشرت فكرة الاقتباس من الفنون الكلاسيكية 
إلى انحاء اوربا » وبزغ ف الانيا عدد من المهندسين 
ا فى تصميماتہم على النماذج الكلاسيكية › ( شکل ۱۱ ) شارل باری ۰ ویلی پوجین » میتی البرلان ۱۸۱۲ - ۱۸۰۲ 
امثال « کارل لانجھانس ¬ «K. Langhans‏ . لندن 


( شکل ۱۲ ) کارل لانجهانس ۰ بوابة براند نبورج ¬ ۱۷۸۸ - ۱۷۹۱ . 
برلین 


ومن الأمثلة الكلاسيكية الجديدة النى شيدها هذا 
المهندس بوابة « براندنبورج ٩‏ ( ش ۱۲ ) ( 1۷۸۸ - 
١‏ ) ) ف برلين » ويظهر بالواجهة أعمدة دورية 
إغريقية تذ كرنا بواجهات المعابد الاإغريقية . 

ولم تقتصر فكرة العودة إلى الفنون الكلاسيكية 
على اوربا » بل نجد انما انتقلت إلى المستعمرات 
الأمريكية فى أواخر القرن الثامن عشر'. ويوضح 
ذلك مترل « توماس چیفرسون ~- ۸ بام[ .7 - 
( ش ٠۳‏ ) - بولاية مونتشيللو بولاية فرجينيا الذى 
شید على قترتین ( ۱۷۷۰ = ۱۷۸٤‏ ).و ( ۱۸۰٩‏ - 
٦١‏ ) وتظهر بالواجهة الكلاسيه أعمدة دورية 
اللحت : 

تأثر فن النحت أيضاً بتار العودة إلى 
الکلاسيكية الذی کان سائداً نی أوربا فى أواخرالقرن 
الثامن عشز . وقد كان التحاتون فى تلك الفترة 
مبهورين ما كتبه وينكلمان عن الأعمال الإغربقية 
الى تتميز بالخطوط البسيطة النبيلة » واستجابوا 
إلى هذه الحركة الى تناهض طراز الروكوكو المرح » 


( شکل ۱۳ ) توماس جیفرسون . القصر ۱۷۷۰ - ۸٤‏ . مونتیشیللو . 


ولاية فرجينيا الولايات المتحدة . 


واشتہر مہم فی فرنسا بیجال عالھع۴ وشینار « Chi r2۲‏ » 
1۷٩ (‏ = ۱۸۱۳ ) «وھودوڭ 0vd0ط‏ ۸ » کما 
تزعم الحركة الإيطالى « أنطونيو كانوقا» . 


أنطونیو کانوقا \AYY — 1Vo0¥ ) A. Canova‏ ( 
ولد فى يوساجانو بالقرب من مدينة البندقية 
الى انتقل إلا بعد ذلك ونال فيما شرة على أعماله 


وعمره أثنان وعشرون عاما . وعندما ذهب إلى روما 
فى عام ۱۷۷١‏ تعرّف على المصور الاسكتلندى 
« هاملتون - ہ0النسو4 » الذى قاد حركة العودة إلى 
الفنون الكلاسيكية بعد وفاة وينكلمانق عام ۱۷ . 
تزعم كانوقا حركة العودة إلى الكلاسيكية فى 
إيطاليا » ورفض منصب الإشراف على الفنون 
الحميلة فى باريس الذى عرضه عليه نايليون 
لیستبقیه فی فرنسا . 
ويوضح أسلوبه الذى بهم بدراسة الجسد 
العارى بدقة كلاسيكية تمثال لنابليون وهوعارأمه 
ی الفترة ( ۱۸۰٩‏ - ۱۸۰۸ ) على أن أشرأعماله 
الكلاسيكية تمثال شقيقة نابليون إولين بو رجيزى 
(ش )۱٤‏ الذى نحته عام ۱۸١۷‏ 


جاك أنطوان هودون 0د80 .[ ( 14۲۸-1۷٤‏ ) . 


الثامن عشر . تأثر بتيار التزعة الجديدة أثناء 
إقامته فى إيطاليا » وبعد عودته إلى فرنسا إتجه 


ا 1( پک 
Fl‏ 


ر شکل )٠٤‏ أنطونيو كانوف 


8 1 
سے ت ا 
2 ےم 


RE‏ ا وا ت ات و ق 
۰ بولین ہو رحیزی ۷٧0‏ متحف ` 


Tan‏ 8 الا ا 
| 1 ا 4 ا 
چ 


بورجیزی - روا 


( شکل ٠١‏ ) جان هودون ۰ فولتیر . ۱۷۸۱ . متحت قیکتوریا وألوت » 
لندن 


إلى نحت التماثيل الشخصية ليشبع رغبته 
فى التعبير عن الكلاسيكية › وتجح فى عمل عدة 
تايل شخصية للفيلسوف الشاعر قولتير »> 
ويتضح دقته فى نقل التعبير المنعكس على 
الوجه فى تمثال نصنى للفيلسوف (ش ٠١‏ ) نحته 
عام ۱۷۸۱ . 

ولقد تأثر النحت الفرنسى فى القرن التاسع عشر 
بالأحداث الثورية التى قام بها الثالون منذ عام 
بالأحداث الثورية الى قام بها الشعب للمحافظة 
على مکاسبه وحقوقه . واهتم المثالون منذ عام ۱۸۴١‏ 
بالمبالغة والخيال فى تصميماتم › واتجهوا إلى 
انبج الباروكى الذى كان أكثر ملاءمة للمبالغة 
الى كان بترن الما اوندلك انت الات 
عن الأسلوب الكلاسيكى ليحل مكانه النحت الر وماتى 


التصوير [ 

كان ميدان التصوير اكثر ميادين الفنون 
التشكيلية استجابة إلى الحركة الى تدعو إلى نبذ 
طراز الروكوكو ذى التزعة الزخرفية والأناقة المتصنعة . 
وقد طلب مترعمو هذه الثورة الفنية من الفنانين 
الانجاه إلى تصوير موضوعات مقتبسة من تاريخ 
الشعوب » كما نادوا بالرجوع إلى الهاذج ا 
الاإغريقية سواء كان ذلك ف الموضوع او ف 
أسلوب التنفيذ . لذلك اتم اسلوب هذه الحركة 
الجديدة بنبل الموضوع وجديته . 

وشجعم هذه الحركة الثورى رويسر 
Robspiere‏ » فى فترة الثورة الفرنسية . كما ايدها 
نابليون وشجعها » وصار رسامو هذه الترعة يعبرون 
عن الرأى الرسعى للدولة . وبزغ مهم عدد كبير 
من المصورين ساعدوا على ازدهار هذه المدرسة 


۲۹ 


ذلك بزعامة المصور دافيد . 


جاك لويس داید 1۷٤۸ ( 1.1. vid‏ - ۱۸19 ) 
بعتبر داقید زعم مذهب الكلاسيكية الحديثة › 
واحد عظماء الفنانين الذين انجبنهم فرنسا . وبالرغم 
من ٠‏ آن ناته :الیل کان ن فصر مدب 
الروکوكو » إلا أنه صار بعد فترة قصيرة زعم 
المذهب الكلاسيكى الجديد » وفرض مذهبه على 
الملصورين فى فرنسا بعد أن تولى قيادة الفنون بها . 
بدأ حياته الفنية مع قريبه المصور بوشيه الذى 
شجعه على رسم الموضوعات التارحية » وقدمه 
إلى الفنان « فيان ¬ ما۷ » » وانضم إلى مدرسة 
الفنون الملحقة بالا كادمية وهو ف الثامنة عشر . 
وتقدم عدة مرات للفوز مجائرة روما() 
إلا أنه م يتمكن من الحصول عليها إلا بعد تعرفه 
على فراجونار الذى عمل معه لفترة » وكان ذلك 
فى عام ۱۷۷١‏ . فسافر ليدرس الفن بصحة 
أستاذه فيان الذى عيّن مديراً للأكادعية فى روما . 
تغيرت نظرة داقيد إلى الفن بعد سفره إلى روما 
وإقامته هناك ثلاث سنوات نقل خلاها من الفنون 
الكلاسيكية ذات الجمال الالى . كما كشف 
له الفيلسوف « كاترمير » عن الجمال ف الفنون 
الإغريقية . 
وبعد عودة داقيد إلى باريس أراد الرجوع 
بالتصوير الفرنسى إلى المرحلة الى كان يوسان 
قد انهى عندها فى موضوعاته الكلاسيكية فاتجه إلى 

التصوير التارعى . 

)١(‏ اعتادت للميثة المشرقة على الفنون إقامة معرض 
( صالون ) كل عام يعرض فيه الفنانون أعمالم . وإذا ما فازت 
لوحة احدهم حصل على جائزة مالية تؤهله للسفر إلى روما 
لدراسة الفنون . 


( شکل ۱١‏ ) جان لويس داقيد ٠‏ قسم الأو هوراس ۱۷۸١‏ › متحق 
اللوقر » باریس 


عمل داقيد بالسياسة » واشتّرك فى الأحداث 
الجارية الى مهدت لاإندلاع الثورة فى فرنسا » وجح فى 
أن بعيّن عضواً فى الأ كادرعية الملكية فى عام ٠۷۸١‏ . 
وبدا يبحث فی التاريخ القديم عن موضوعات 
وطنية نبيلة لعرضها ف الصالون » وسنحت له الفرصة 
الذهبية عندما كله المشرف عل الباى الملكية برسم 
لوحة له » اختار ها موضوعا تارعيا يتعلق بواقعة 
وطنية رومانية هو «قسم الإخوة هوراس » ۱۷۸۴ 
(ش )۱١‏ 

وفى فترة رسمه ذه اللوحة » وجد دافيد انه 
ن يتمكن من التعبير عن الرصانة الكلاسيكية 


إلا فى بيثة روما الحافلة ثل هذه الآثار . لذلك . 


رجع إلى روما مرة ثانية لاإأعام اللوحة . وعندما عرضها 
مرسمه فی روما اثارت الاهةإم »> كما جذب 
موضوعها الوطنى - الذى يتعارض مع نعومة ومرح 
طراز الر وکرو - الأنظار فى باريس عندما عرضت 
فى صالون ۱۷۸١‏ » الت إعجاب الحمهور 
الساحط على طبقة النبلاء والملوك . وزادت شرة 
هذه اللوحة عندما اقتناها لويس السادس عشر 
فی أواخر حكمه . 


تمثل هذه اللوحة تداحل الفن مع السياسة ؛ 
حيث يصور موضوعها اللحظة الى وقت فا 
الأبطال الرومان الثلاثة الإحوة هوراس أمام والدهم 
يقسمون أن بقاتلوا أبطال المدينة المجاورة حتى اموت › 
وصمموا على تنفيذ هذا القسم رغما عن صلة اللسب 
معهم . ونلاحظ من موضوع اللوحة أن داقيد كان 
ينادى بالوطنية والتضحية بالمصالح الشخصية ف 
سبيل الثورة الفرنسية » كما إِهنم أيضاً بالناحية 
الفنية »> حيث نلاحظ وجود التوازن بين الاإخوة 
الثلاثة المرسومين فى الحهة اليسرى › وبين مجموعة 
النساء اللا يندبن أزواجهن . ۰ 

استمر داید ببحٹ فی التاریخ عن موضوعات 
جادة أو ثورية . فعرض فى صالون ۱۷۸۷ « مؤت 
سقراط » ليمجّد الفلاسفة الجاذين >»٠‏ كما عرض 
فی صالون ۱۷۸۹ لوحی « باریس وهیلین ‏ 
و «بروتس » » ورمز فى لوحته الأخيرة الى رسمها 
للملك لويس السادس عشر إلى ضعفه . وعندما ٠‏ 
فتحت أبواب الصالون الأحير » كانت .الثورة 
اما اععت وقق اضبا اراب م 
الباستيل . 


۳١ 


قوی مركز دافيد سياسا بفضل لوحاته الثورية » 
کک . وصار مصور الثورة . ومثل باريس فى للموعر 
. القومى الذى ألى الملكية » وأصدر حكم إعدام 
8 لویس السادس عشر فی عام ۱۷۹۴۳ . كما صار 

دکتاتور الفن منذ عام ۱۷۹۲ بعد تعیینه عضواً ی 
جى الفنون ومجلس التعليم . فاغلق الأكادرعية 
الملكية » وأنشاً بدلا منها أكادرعية فنية وضع هو 
, تعاليمها . وصارت له الكلمة الأو فى تسيير الفنون 
کما کان الحال م « لیران Lebrvn‏ « 
ف عهد لويس الرابم عشر . 
ا اجه دافید إلى رسم لوحات إعلامية تسجل 
ر شكل ٠۷‏ ) جاك لويس دافيد موت مارا . ٠۷۹۳‏ . النحف الملكى ضحايا الثورة الفرنسية » ومن اقوى هذه اللوحات 
e‏ (ش ۱۷) 


Marat  « | صورة («(موت‎ 


( شکل ۱۸ ) جاك لويس دافید . نساء سابین . ۱۷۹۹ . متحف اللوقر . 
باریس . 


۳۲ 
انى رسمها الفنان نقلاً عن الحقيقة الواقعية فى 
عام ۱۷۹۳ . ركان «مارا» أحد زعماء الثورة 
وصدیق .دافيد » قتلته ائرة تدعی « ششارلوت 
کوردیه » وهو یکتب فی الحمًام . وتوضح هذه 
الليحة اهبام دافيد بتسجيل الانفعالات بالالم 
المنعكس على وجه مارا بعد أن أصابته سكين 
القاتلة . كما نلاحظ تأكيد الفنان على أهمية 

الضوء والظل فى هذه اللوحة . 


ضعفت قوة دافيد السياسية بعد أفول جم صديقه 
روبسپیر فی عام ۱۷۹٤‏ » وهوجم ف المؤعر الوطى 
أشهر . ولا أفرج عنه قاطع السياسة » واستقر فى 


مرم منحته له الدولة حيث رسم لوحة « نساء سابين » 
4 (ش ۱۸) وقد استمرت هذه اللوحة 
معروضة فى مرسمه حى عام rT‏ 
بهذا الموضوع إلى الدعوة إلى إلماء الحروب 
والمنازعات الجارية فى فرنسا . 

توضح هذه اللوحة الى تصور معركة أسطورية 
المرحلة المتطورة فى أسلوبه الكلاسيكى الجديد . 
حيث نلاحظ أن أشخاصه مستمدة من القاثيل 
الهيلينية الى كان يرسلها نابليون إلى فرنسا بعد غز وه 
لإيطاليا . ونلاحظ فى التصمم العام للوحة آنا 
تذ كرا بلوحة مشابة رسمها بوسان » إلا ان المحنود 
المهاجمين فى لوحة داقيد رسموا عراة على الطريقة 
الإغريقية . 


رشکل ۱۹) جاك لويس دافید مدام ریکامييه . ۱۸٠١‏ . تحط اللوقر . 


باریس 


(شکل ۲۰) جاك لويس داقید تنویج نابلیون . ۱۸۰۷-۱۸۰ . 
متحط اللوقر . باريس 


5 ء1 ت ا 5 2 ۸ متحف 
7 لوحه ملونه رقم ١‏ ۳ جاك اوجست انجر المحظيه E‏ 
اللوقر . باريس 


لوحه ملونه رقم ۲ ] فرنشسکو جویا > ۳ مایو ۱۸۰۸ فی مدرید متحف 


برادو . هدرید 


اهم داقید برسم الليحات الشخصية بعد 
خروجه من المعتقل > ورسم عدة ليحات دقيقة 
معبرة لبعض الشخصيات الفرنسية . 
الليحات » صورة . 
( شض ۱۹ ) الى لم يتمَّها الفنان . وهنا نلاحظ وضوح 
الترعة الكلاسيكية الجديدة فى اعاد دافيد على 
الخط الخارجى الذى بلتف حول السيدة المضجعة 
فوق أريكتما ليبرز الشكل بوضوح على الخلفية 
الداكنة 

وبعد أن تأسست الإمبراطورية عينة ناپليون 
المصور الأول للبلاط الإمبراطورى » والمسثول عن 
شئون الفن فى باريس » فصار مرة ثانية دكتاتور 
الفن » وفرض أسلوبه الكلاسيكى الجديد على 
على الفنانين الشبان الناشئين : وكان دافيد مخلصاً 
إلى نایليون وعمل على آعجيده فى عدة لوحات كيرة 
لوضوعات تدور حول حياة ناپليون وحرويه . 
وتتميز هذه اللوحات ممجموعات كييرة من 
الأشخاص . 

وبتجلى ولاء دافيد لعاهلة ل لوحة « تتويج 
تابلیون ) - ۱۸۰۷-۱۸۰٥‏ (ش ۲۰ ) فی کاتدرائية 
نوتردام على يد البابا بيوس السابع . وتبلغ مساحة 
هذه اللوحة خمسين متراً مربعاً تقريباً . ونلاحظ فى 
هذه اللوحة أنه غير من أسلوبه الجامد فى عهد 
الجمهورية إلى أسلوب إمبراطورى فخي » يتسم 
بالاہبة والترف الذى يليق بالاإمبراطور . 

وبعد أفول جم ناپليون ونفيه واستيلاء عائلة 
البوربون على الحكم » زال نفوذ داقيد من ميدان 
الفن کلیة › ثم نی إلى بلجیکا فى عام ۱۸١١‏ فى 
عهد لويس الثامن عشر › وقضى بقية حياته فى 
مدينة بروكسل » إلا أن تأثيره ظل واضحاً على 
عدد کیر من الفنانين . 


اشہر هذه 
ا و ا 


۳۴ 


وبالرغم من أن بعض النقاد انہموا دافيد 
بإشاعة الجمود فى فن التصوير من خلال المذهب 
الكلاسيكى الجديد » إلا أنتا لا ننكر أنه أحد 
عمالقة الفن الفرنسى الذين خلقوا ثورة فى الصوير 
الفرنسى » كما أسس المدرسة الكلاسيكية الجديدة 


انتشر أسلوبه ف أنحاء أوربا عن طريق أتباعه » 
كما أن كلاسيكيته الحديدة عبرت عن الفن 
الرتبط بالسيامة الفرنسية 'الثورية . 


أنطوان جرو A. Gros‏ 
معه عام ۱۷۸٩‏ إلا أنه ابتعد عن فرنسا فی فترتی 


الثورة الفرنسية وحكم نابليون الأول وتوجه إلى إيطاليا 


وبعد عودته اتصل بحاشية ناپليون » وصار مرموقا 
فى البلاط الإمبراطورى بعد أن تعرّف على علية 
القوم عن طریق چوزفين زوجة الإمبراطور . 

ا ان كرو :السير اال اة ٠:‏ 
اصطحبه العاهل نى المعارك الى خاضا » وبدا 
يسجل له لوحات تار ية منذ عام ۱۷۹٩‏ » مها 
معارك ميلان » وابو قير »› والاهرامات . 

سجل جرو عدة لوحات فى مطلع القرن التاسع 
عشر للمواقع الى اصيبت بالطاعون فق فترة 
غزوات ناپليون . وتتضح مهارته فی التعبير عن 
العواطف والانفعالات بالأحداث المثرة فى لوحة 
«الوباء فى يافا» ٤۱۸۰(ش )۲١‏ . كذلك 
قام جرو بعمل عدة صور شخصية لنابليون 
وزوجته تميزت باميبة الملكية › وأنعم عليه بونايرت 
بلقب بارون » وتولى زعامة الفن فى فرنسا بعد ان 
نی دافید إلى بروکسل . 

وبالرغم من أن جر و کان تابعاً مخلصاً لداقید 


فنون الغرب ف العصور الحديتة 


ر شکل ۲۱ ) أنطوان جرو « الوباء فى يافا؛ ۱۸٠4‏ . ستحف اللوقر . 
باریس 


إلا أننا نلاحظ أنه أعاد الشعور بالحركة والألوان 
العاطفية إلى اللوحة »> وهو فى ذلك ابتعد عن 
تعالم استاذه » واتبع اسلوب « روبتز » مما جعل 
بعض لوحاته تبدو فيا نزعة روماتية عاطفية . 
ققد أ ال ب التن للدي انها 
تام روحی اصابه فی اواخر ایامه وادی به الى 
الانتحار . 


جان اوجست اجر 6‰ 1۸ 3J4.‏ 

نشا أجر ف بيثة فنية حيث كان والده الذى 
يعمل ترزیا فى مدينة مونتوبان 7 ارس فى 
وقت فراغه التصوير والنحت ولموسيتى . وعندما 
ذهب إلى باريس لدراسة الفن التحق .مدرسة 
الفنون التى أنشاها داقيد وصار من أبرع أتباعه 
الذين يعتمدون على الخط فى التصوير › وفاز 
بجائزة روما فى عام 1۸٠١‏ » إلا أنه لم يتمكن 
من السفر لقلة موارده المالية . 
| (۱) آقم له متحف انمه فی مسقط رأسه يحوى أربعة 
آلاف رم وعدداً من الصور . 


(شکل ۲۲) جاك أوجست أنجر « الآنسة ريفييرا ٥ ٠‏ . متحفل 
اللوقر . باريس 


(شکل ۲۳ ) جاك أوجست أنجر . جوببترولیتس 1 ۱۸١١‏ . متحف 
إ کس ان بر وقانس . فرنسا 


اران رسم الصور الشخصية الى كانت 
ام مورد لرزقه » وظهرت براعته تی ذلك اللون 
من الفن » وتقوق فيه على معاصريه حتى آخر 
حياته . ويعتبر أنجر آخر من أتخذ من اللوحة 
الشخصية مهنة له > حيث عرف استخدام آلة 
التصوير فى عام 1۸٤۰‏ . وبالرغم من ان براعته 
تظهر فى لوحة «الانسة ریشیییرا ) - ۱۸۰٩‏ ( ش 
٠ ۲٢‏ إلا أن هذه اللوحة قوبلت بالنقد من 
مؤیدی مذهب داقید عندما عرضت فی صالون 
a‏ ا أنجر بالعودة إلى الطراز القوطى . 

عالج بجر التصوير الأسطورى الذى ازدهر 
على يد داید » فرسم لوحة « چويتبر وثيتس » () 
۱ . (ش ۲۳) » وبالرغم من ان اجر کان 

(۱) کان جوبیتر أو ١‏ زيوس » أكبر الآهه الاغريقيه › 


وكان يسيطر على البرق والعوارض المشابہه » وكان له معجبات 
كثيرات مهن الحورية ليتس . 


يعتبر هذه اللوحة من أحسن أعماله خحاصة أنها 
توضح الدقة المتناهية المطلو بة فى العمل الكلاسيكى › 
إلا انما تشعرنا بالروح الرومانتية . ولقد قوبلت هذه 
اللوحة بعاصفة من احتجاج النقاد واتموه بالعودة 
إلى الطراز القوطى . 

اشنهر بجر يله لرسم النساء فى موضوعاته . 
وبالرغم من آنه کان معجباً بفن رافاييل الروحانى 
ومتحمساً له اثناء إقامته فى روما إلا أننا نلاحظ أن 
نساءه العاريات لا يتميّزن بالجمال المثالى الرقيق ' 
المعروف فى نساء رافاييل . فنلاحظ أن أنجر أبرز 
فى لوحاته الجمال الأنثوى المت بالحياة وليس 
الحمال المثالى الموجود فى الهائيل الاغريقية . 

ويوضح هذا اللأسلوب الدنيوى لوحة « الحظية » 
١‏ [ لوحة ملونة رقم ]١‏ الى تصور سيدة 
عارية مضطجعة . وكان الفنانون الفرنسيون 
ف تلك الفترة مفتونين بالموضوعات الخيالية الى 
تتصل بالشرق » وبدراسة هذه اللوحة نلاحظ اهام 
انجر بالتصميم العام للصورة مع التاكيد على 
امية الخط الذى يبدا خلف الرقبة لينتهى عند 
الستارة . إلا أن هذه اللوحة الجميلة قوبلت 
بالنقد اللاذع عندما عرضت فى صالون ۱۸١۱۹‏ »> 
وانهمه النقاد بأنه مصور قوطى متأخر من مدرسة 
تشیمبابوی e e‏ 

على ان إعجاب اجر باسلوب رافاسال الروحاى 
يتضح فى لوحة « قسم لويس الثالث عشر » ۱۸۲١‏ 
(ش )۲٤١‏ الى رسمها لكاتدراثية مسقط راسه 
مونثو بان . وتصور هذه اللوحة الملك راکم مام 
العذراء واهباً إ ياها تاجه وصولجانه . ومن الواضح 
ان طريقة رسع العذراء وطفلها فوق السحب مستمد 
من لوحات رافاييل » إلا أن أنجر لم يتمكن من 
تحقيق القدسية التى أسبغها العملاق على مثل هذا 


(شکل )۲٤‏ جاك أوجست أنجر › قسم لويس الثالث عشر 1۸۲١‏ . 
متحت مونتو بان 

النوع من المشاهد السماوية » حيث يشعر المرء وكأنها 
حدث من الاحداث اليومية . 

عرض أنجر هذه اللوحة بعد عودته إلى باريس فى 
صالون 1۸۲٤‏ فقوبلت بالإاعجاب من رجال 
الأكاديعية الذين كانوايبحثونف الأعمال المعروضة 
فى هذا الصالون عن زعم جديد للكلاسيكية بعد 
نى داقيد من فرنسا . واتضح فى هذا المعرض الصراع 
الذى بدا يظهر بين المذهب الکلاسیكى والمذهب 
الروماتى الذى يتمثل ف لوحات المصور « ديلاكروا » 
المعروضة فى نفس الصالون . فنصب الا كادعيون 
أنجر زعماً للمذهب الكلاسيكى منذ تلك الفترة 

ف أنجر عضو ف الأكادعية الفرنسية » ثم 
ٹم مدیراً ما فی عام ۱۸۲۹ »> كما أنعم عليه الملك 
شارل العاشر بنيشان وسام الشرف ( الليجيون دونور ) 
ولا كان أنجر يؤمن بأن الخط هو أساس فن التصوير » 
لذا طبق هذا البداً فى مدرسة الفنون الحميلة . 
فکان الطالب يتمرن على الرس بالقلم عدة سنوات 
قبل ان سمح له باستخدام الالوان بالخط 


( شکل ۲٠‏ ) إناء من الخزف ودجوود . ۱۷۸١‏ . متحف قيكتويا والبرت . 
لندن 

وانتقل أسلوب العودة إلى الكلاسيكية ى الأثاث 
والفنون التطبيقية أيضاً . ويظهر ذلك بصفة خاصة 
ف نوع من الخزف الأزرق عرف يام ( ودجو ود ) 
(٩ Wd 0۵(‏ ش ۲١‏ ) وتشتمل موضوعات 
الزحارف البيضاء البارزة على أساطير كلاسيكية 
قام بتصميمها المنانون أمثال « جون فلا کسمان » 
(J. Flaxman)‏ 

- ۱۸٠١ وظهر فى الأثاث فى فرنسا فى الفترة‎ ٠ 
الأسلوب الامبراطوری الذى کان مرعاً‎ ۰ 
. من الفنون القديعة مع بعض العناصر المصرية‎ 

على أن الكلاسيكية الجديدة الى تميزت بالخط 
الرصين والموضوعات الحادة أخحذت تفقد مكانتها 
فى فرنسا للدقة المتناهية » والحمود الذى عيزت به 
تكويناتما . وكان ذلك سبباً فى ظهور نزعة فنية 
جديدة تبحث عن الاإثارة والخيال فى التصوير 
والنحت . 
)١(‏ ينسب هذا الخزرف إلى طراز إيتكو « جوشيا 
ودجوود ۲ فی مصانعه بانجلترا فی حوالی عام ۱۷۷٤‏ . 


اض تان 


الحركة الرومانتية 


مقدمة 

الرومانتية هى اتجاه يهدف إلى التأ كيد على 
التعبير التفسى والعاطنى كأسلوب معارض لابحث 
التقليدى عن القع الحمالية فى الخلق الفنى . لذلك 
نلاحظ أن الروح الرومانتية مكن أن توجد فى كل 
زمان » إلا أن الحركة الرومانتية فى القن تعتبر 
بعثابة ثورة ضد سيطرة الأصول الإفريقية على ميادين 
الفنون » حيث تيد الفنان بالمحا كاة الكلاسيكية 
الى حالت دون الخيال المبتكر والتعبير عن الانقعالات 
اة 
كانت الحركة الرومانتية مظهراً من مظاهر 
القردية التى بدأت تظهر فى مجتمع الطبقة المتوسطة 


الجديدة ( البورجوازية ) » وامتدت إلى مجالات 


PV 


الفكر والشعر والمسرح . وانتشر الأدب الروماتى 
فى جميع أنحاء أوربا »> فظهر ف فرنسا على يد 
هوجو ود.عوسیه »› وی انجلترا على ید شيل وبایرون › 
وی الانيا على ید جوته وشیلر › وی روسیا على ید 
يوشکین . 


وقد تيز الفن الروماتى بظهور نوع من 
الانقعالات لم تظهر ف التزعة الكلاسيكية الجديدة › 
فبینما تنعدم الحركة فى القن الكلاسيكى الجديد › 
تجد أن الفن الروماتى ملىء بالخطوط المنحنية . كما 
يسعى الفنان فى أعماله إلى استجداء عطفنا على 
المتألم والمظلوم . 


۳۸ 


التصوير 

ولقد انتشرت الحركة الرومانتية القنية بسرعة 
مذهلة فى ميدان التصوير فى البلاد الأوربية الى 
قل فيا نفوذ الفن الكلاسيكي الجديد . فظهرت 
فى اإنجلترا بين مصورى الخيال والطبيعة » كما 
ظهرت فى ألانيا فى صورة إحياء للفنون الدينية . 
وظهرت فى إسبانيا فى الموضوعات الثورية . إلا أننا 
نلاحظ أن فرنسا الى كانت قائدة للحركة 
الكلاسيكية الجديدة قد شاركت أيضاً ببعض 
التطوير فى هذه الحركة المعارضة . 


الحركة الرومانتية خار ج فرنسا 
إنجلترا - المانيا - إسبانيا 

انتشرت الحركة الرومانتية فى كثير من البلاد 
الأوربية قبل ازدهارها ف فرنسا > وحمل لواءها 
عدد من المصورين فى إيطاليا وبلجيكا وهولندا 
والبرتغال » على أن قمة ازدهار هذا المذهب كانت 
فى إلجلترا وألانيا وإسبانيا . ولقد ساعدت الفنون 
التشكيلية فى هذه البلاد على انكماش لمذهب 
الكلاسيكى الجديد . 


إنجلترا : 

ف الوقت الذى : بتمكن المذهب الکلاسيكى 
الجديد من غزو ميدان التصوير ف إنجلترا » نجد 
أن الرومانتية قد لاقت إقبالاً شديداً من بعض 
المصورين الاإنجليز . كما نلاحظ فى أوائل القرن 
التاسعم عشر تبادل الزيارات بين مصورى النزعة 
الرومانتية فى لندن وباريس . 

ولقد ظل التصوير الشخص الميدان الرئيسى فى 
فن التصوير فى إنجلترا حتى أواخر القرن الثامن 


عشر ٠‏ إلا أننا نلاحظ أن الاتجاه للتصوير التاريخى 
فى أواخر ذلك القرن قد مهد الطريق للحركة 
الرومانتية الى بدأت تنمو فى تلك الفترة . وساهم 
فى ذلك التطوير مصوران من الولايات المتحدة 
أقاما فى إنجلترا هما : وست وكويلى . 


بنیامین وست ‏ ¥1 .8 ( 1۷۴۸ - ۱۸۲۰ .) 

نشا وست ف ولاية ينسلقانيا بالولايات المتحدة » 
ودرس الفنون فى فيلادلفيا » إلا أنه رغب فى التعروف 
على أساليب الفنون فى أوربا > فذهب إلى روما 
فى عام ٠۷٠١‏ وأحدث وصوله ضجة فى الأوساط 
الفنية » لأنه كان أول مصور أمريكى معروف 
يصل إلى أوربا » وانتقل منها إلى إنجلترا فى عام 
۳ ليستقر فيا . 

كانت خبرة وست الفنيه عندما ذهب إلى 
لندن تعر عن طراز فى حديث » لذلك اشنهر 
ونال حظوة لدى الملك جورج الثالث الذى عينه 
عضا مؤسساً فى الأ كادعية الملكية عام ۱۷۹۸ » 
ثم رئیساً ها عام ۱۷۹۲ بعد وفاة رینولدز . 
إلا أننا نلاحظ أن أسلوبه فى التعبير عن الأحداث 
التاريخية لا يتقيد بأساليب مصورى الموضوعات 
التاريخية الكلاسيكية » بل ينقعل فى واقعية 
رومانتية » ويبرهن على ذلك لوحة « وفاة الجنرال 
ولف » ۰( ش ۲١‏ ) » ويصور هذا الموضوع 
التاريخى وفاة القائد فى فترة حصاره لمدينة «كويبك » 
فى أثناء. الحرب بين الفرنسيين ونود الحمر . 
وهنا نلاحظ أن وست سجَل وفاة بطل معاصر 
بأسلوب واقعى ممل بالانفعالات . ولإظهار المكان 
والزمان الذى وقعت فيه هذه الأحداث نلاحظ أن 
وست أقحم هت ارق به اة 


(شکل ۲۹) بنیامن ست فاق الجنرال ولف ZZ ٠‏ : 
مدينة أوتاوا › كندا . 

جون کویلى رام J.S.‏ ( 1۷۴۷ - ۱۸16( اللوحات الشخصية فى مدينته« بوسطن ٠‏ وهو شاب > 

کان كوبلى من المصورين الأمريكيين المرموقين وذلك فى القترة الى كان هذا اللون من الفن منتشاً 

الذين استقروا فى إنجلترا. اشتهر مهارته فى رم فى انجلترا . ذهب إلى لندن واستقر فما بتشجيع 

من وست ورينولدز بعد زيارة قصيرة لاإ يطاليا . 

(شکل ۲۷) جون کوبلی . :واطون . وسمك القرش » ۱۷۷۸ 


متحف الفنون . بوسطون . 
برسم واقعة حقيقية حدثت للسيد واطسون وهو 


یستحم فى هاقانا « واطسون وسمك القرش » ۱۷۷۸ 
(ش ۲۷ ) 

وتوضح هذه اللوحة مك القرش عندما هاجم 
واطسون وهو بستحم بالقرب من ميناء هاقانا » 
ومجواره القارب الذى انقذه. ونلاحظ فى هذه 
ي الصوزة التى سمت من الخال » الانفعالات 
والحركة الى توضح الأساة قبل عملية الإنقاذ . 
٠ |‏ على أن نزعة الرومانتية الى ظهرت أ فى إنجلترا 
ساهم فى ازدهارها فريق اخحر من المصورين 
استمدوا موضوعاتهم من اللامعقول والاحلام والخيال 
وبعض الاساطير الإأغربقية . 


واتجه إلى تصوير أحداث تاريخية معاصرة . وكلف 


۰ 


هنری فیزول 

نشا فیزولی فی مدينة زيوريخ بسويسرا » وعين 
قسیسا فى كنيسة بلدته وعمره عشرون سنة › إلا انه 
ترکها فى عام ۱۷٦٤‏ وذهب إلى لندن للبحث عن 
ازيد من الحرية » وهناك تعرف على رينولدز الذى 
شجعه على الذهاب إلى روما لدراسة القن » فأمضى 
السبيعينات هناك » وتأثر بالعملاق ميكل أنجلو 
وبفنانى النهجية وليس بالفن الكلاسيكى . 

کان فیزولی معجباً بشکسییر › ونلاحظ فی 
رسومه التوضيحية للأعمال الأدبية العالمية : « داتى 
وفرجیل ۲ « وشکسیر ) » أنه کان پرسم أشخاصه 
فى حركات مفتعلة » مبالغاً فرما ؛ كمااتجه إلى‌الخيال 
فى لوحاته ٠‏ حاصة بعد تعرفه على بليك . وتتسم بعض 
أعماله بالميل إلى الخيال والقسوة مثل لوحة« الكابوس » 


(\AYo —~1V۷£1)  H. Fesulii 


) ۲۸ ل( ش‎ ٥٩ 


ولام ليك (A7 = 176۷) W. Blake‏ 
ظهرت الر ومانتية بشكل واضح ف إنجلترا على 
يد المصور الإنجليزى بليك الذى كان شاعراً وحفاراً 
ومفكاً عبقرباً بالشبة لعصره . اهم بالشاعرية » 
والخيال المختى > ولاحلام »> واللامعقول فى 
موضوعاته » وتوفرت له المادة فى اعمال الشعراء : 
ملتون وشکسبير . كما وجدت فى الكتاب المقدس 
والكوميديا الإهية . وبالرغم من أن بليك كان 
عاطفيا ولوحاته يسيطر علا اللامعقول والخيال » 
ما يؤكد رومانتيتما » إلا أننا نلاحظ أن الألوان 

تأنی فی لوحاته ف الدرجة الثانية بعد الخط . 
استخدم بليك عدة أساليب فى أعماله » 
فاستتخدم فى توضيح الكوميديا الإية الى رسمها عام 
۷ ( ش ۲۹ ) الالوان المائية »> كما استخدم 
الحفر فی توضیح « کتاب ايوب » عام ۱۸۲۰ »۰ 
وکتاب « یاستورال » عام ۱۸۲۰ ولقد استخدم 
فيزولى الطبع بالخشب أبضاً فى توضيح بعض 
أعماله . ولكثرة النوحات الخيالية اعتقد بعض 
معاصريه أنه مصاب عرض نفس وغير متزن العقل » 
إلا أن هذا الأسلوب الفرين لم ينتشر بعد ذلك . 


ر شکل ۲۸ ) هنری فیزو ۰ « الكابوس » ٥‏ . متحف الفنون 
زیوریخ 


ر شكل ۲۹) ويام بليك . الكوميديا الإية ٠‏ ۱۸۲۷ . متحف تيت . 
لندن 


ألمانيا : 

حاولت الحركة الرومانتية الألانية فى أوائل 
القرن التاسع عشر إحياء فنون الاضى القومية لتنفذ 
الحاضر الذى .كان - فى اعتقاد الاآلان - بنقصه 
الكثبر . فأشادوا بفن المعمار القوطى المتمثل فى 
الكاتدرائيات » كما رفعوا من شأن أعمال مصو رهم 
دورير ووضعوها ف مرتبة فن رافابيل . ولقد أخرجت 
الحركة الرومانتية الألمانية أحسن إنتاجها ف مصورى 
الطبيعة الرومانثية » حيث برز عدد مهم فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر تيزوا عوضوعات 
تسم بالرقة والشاعرية . 


1 


ا 


٤١ 
ولقد شاركت فى ازدهار الرومانئية الألانية‎ 
مجموعة من المصورين أرادوا إحياء الترعة الدينية‎ 
فى الفن عن طريتق الرجوع إلى أساليب ومظاهر‎ 
الفنون الإ بطالية فى عصر النهضة المبكر وما قبلها‎ 
أيضاً . وقد أعطى تحمس الأديب شليجل للعصور‎ 
الوسطى قو دافعة أدبية للحركة الفنية الى بدأها‎ 
عرفت بام‎ ٠ ۱۸۰۹ أوفر بيك » ئی قينا عام‎ « 
» النازار ية‎ « 
مم‎ (۱41۹-1۷۸٩ ( vebe) أقاماوقربیڭ‎ 
بعض المصورين الشبان « بفوز ام۴ » من‎ 
فرانکفو رت وفوجل ع٥۷ من زیوریخ ق عام‎ 
٩ مرسماً دینیاً فی روما فی دیر « سان | یزیدور‎ 1۸1۰ 
المهجور . وما إن جاء عام ۱۸۱۸ حى شملت‎ 
الحمعية عدداً من المصورين الألمان أمثال كو رنيليوس‎ 
؟Sام0۲ من دسلدورف وشنور‎ Ceاناs‎ 
من ليزج وأطلق عليهم التسمية المسيجية‎ 
نازارین » »> كما اطلق جوته وغیره من الادباء‎ « 
› على فنهم تعبيرات مختلفة مثل : الوطنيون الدينيون‎ 
. الفر الكائولبكى الرومانى »> وما قبل رافائيل‎ 
وكان من ضمن أهداف هذه الحركة إحياء‎ 
فن الإفريسكو » ويوضح ذلك اللوحات الى‎ 
تصور قصة يوسف فی مصر وای كانت تزين قصر‎ 
بارتولدى » الذى كانت تشغله دار القنصليةالألانية‎ « 
بروما. ولقد تعاون فى تنفيذ هذا المشروع الضخم‎ 
کو رنیلیوس وأفر بيك وفبیت وشادو ولقد نقلت هذه‎ 
اللوحات إلى متحف برلين ويتضح الانفعال بالموضوع‎ 
) ۱۸٩۹۷ - ۱۷۸۳ ( الدیى ف لوحة کوزنیلیوس‎ 
الى تصور « جوزيف يكشف عن نفسه لاإخوته.»‎ 
ولا ذاعت شهرة هذا المصور‎ . )۳٠١ ش‎ ( ٩ 
للنجاح الذى قابله فى روما » استدعى إلى ألانيا‎ 
للإشراف على الأعمال الفنية بمديتى ميونيخ‎ 


(شکل ۳۰) کورنیلیوس . جوزیف یکشف عن نضسه لأعوته ۱۸۱٩‏ . 
افرسكو . انح الأهلى برلين الشرقيه 
ودوسلدرف . وبالرغم من ان هذه الحركة لم تنجح 
جمالياً لجديتها إلا أنها كانت إحدى المؤثرات الى 
أسست مذهب ما قبل الرفائيلية فى إنجلترا . 


ما قبل الرفائيلية ى إنءجلترا 

مهد الجو الثورى الذى وجد فى إنجلترا فى 
منتصف القرن التاسع عشر إلى ظهور مجموعة من 
المصورين تتفق فى أهدافها مع الحركة النازاريّة . وقد 
تكونت هذه الحركة فى عام ۱۸١۸‏ مجهود ثلاثة 
من المصورين الشبان « هانت س8 ( ۸۲۷ - 
۰ ) ومیليس ەاا ( ۱۸۲۹ - (۱۸۹٩‏ 
وروسیتی . Rs‏ ( ۱۸۲۸ - ۱۸۸۲ ) ونشأت 


هذه الحركة كرد فعل ضد الأسلوب القیكتورى 
الأ كادعى . ومن الأسس الى اعتمدت علا هذه 
الحركة . التعليمات الى نادى با الناقد راسكين › 
وهى « الصدق فى التعبير عن الطبيعة » 

إلا أن هذه الحركة م تقابل بالتشجيع وسخر 
منها النقاد » وذلك بالرغم من أننا نلاحظ أن 
أعمال مصوريما تتميّز بدقة متناهية فى التفاصيل 
وف اختيار الألوان الطبيعية الصافية . ويوضح هذه 
الدقة لوحة هانت « الراعى الاأجير » ٠۸١١‏ 
(ش )۳١‏ ولقد تحمس هذا المذهب عدد من 
المصورين فى الخمسينيات . 


( شکل ۳۱) هانت . ٠‏ الراعى الأجير ٠۸١١ ٠‏ . متحف مدينة مانشستر . 
إنجذرا 


إسبانيا 

ظهرت النزعة الرومانتية فى إسبانيا ف فرة 
مغاصرة للمصور داقيد زعم المذهب الكلاسيكى 
الجديد . ويرجع الفضل فى وجودها إلى المصور 


فرنشسکو جويا aرەG‏ .۴ ( ۱۸۲۸-1۷٤7‏ ) 

بعتبر جويا أحد عظماء المصورين ف أوربا. 
نشا ف فوينتتودوس بالقرب من مدينة ساراجوسا ؛ 
وتعلم التصوير ف هذه المدينة مع المصور لوزان 
وبالرغم من انه تاثر فی اوائل حیاته بعدد من 
المصو رين الأسبان الذين سبقوه إلا انه كون لنفسه 
أسلوباً خاصاً به بعد ذلك . 


ذهب جويا إلى مدريد وسنة تسعة عشر عاماً ء 
والتحق بأكاديية سان فرناندو »ثم عمل 
م المصور بايو وتزوح اخته ف عام ۱۷۷۴۳ بعد 
زيارة قصيرة لروما » وساعده صهره فى الحصول 
على تكليت من مناسج القصر الملكى ف عام ٠۷۷١‏ 
بعمل رسوم لأربعين لوحة من المنسوجات الحائطية 
لتعلق ف القصر . وتصور هذه اللوحات موضوعات 
متعددة من الحياة الإسبانية بأسلوب زخرفق 
يتضح فيه التأثر بفن الروكوكو » وبأسلوب 
المصور الاإيطالى تيبيوى . 

إلا أن جويا مالبث أن ترك أسلوب الروكوكو 
بعد أن عين مصوراً البلاط شارل الثالث › 
أخى الملك شارل الرابع . وبدا فى رسم لوحات 


٤ 


لأفراد الطبقة الأرستقراطية فى المجتمع الإسبافى . 
ويلاحظ فى هذه الأعمال أنه كان متأثراً با مصورين 
فیلاسکویز ورمبراندت اللذین حظا بإعجابه 
الشديد . ويوضح هذا الأسلوب لوحة «نساء 
فی الشرفة » ۱۷۹٩‏ - (ش ۳۲) . 

وى عام ۱۷۹۹ صار جويا المصور الأول 
للملك شارل الرابع » ورسم لوحته الشهيرة « عائلة 
ا ملك شارل الرابع » ۱۸٠۰‏ (ش ۴۳) ولقد صور 
فيا العائلة اللكية بأكملها الى أتت تزوره 
فى مرس القصر . ونلاحظ فى هذه اللوحة تأثر 
جو ارو مراد اف مداه لهه 
والظل » كما يذ كرنا اجتاع العائلة فى مرسم المصور 
بلوحة « وصيفات الشرف » الى رسمها فيلاسكو يز 


عام . 


تير أسلوب جويا بعد ذلك وابتعد عن 
أساليب المصورين اللذين كان معجاً هما » 
خحاصة فى اختياره لموضوعات الساعة . ويظهر 
ذلك بصفة خاصة فى اللوحات الى تصور 
الأحداث السياسية الى مرت با إسبانيا بعد 
عزل شارل الرابع من الحكم »واحتلال 
جیوش نابلیون لبلاده فی عام ۱۸۰۸ ۰ وإساءة 
معاملة أهل البلاد . فنلاحظ أن الأعمال الى 
رسمها فى الفترة ۱۸۱۰ - ۱۸٠١‏ تعبر عن خيبة 
الأمل الى صدم با > ولاآلام الى أحسّ با 
بعد أن تساهلت العائلة الحاكمة فى تسليم البلاد 
للعدو . وبتضح ذلك فى لوحته الثورية ١‏ مايو 
۸ فى مدريد» ۱۸١١‏ (لوحة ملونة رقم ۲) 

تصور هذه اللوحة مذبحة حقيقية شاهدها 
جويا عندما نمكن القائد الفرنسى مورات من 
السيطرة على المدينة بعد أن قامت مظاهرات 
صاخبة ف الشوارع ضد المستعمر » وأمر الحاكم 
بإعدام مثات من أفراد الشعب ف ۳ مايو . وسل 
جويا احتجاجه السياسى على ما شاهده ق لوحة 
عاطفية مثيرة » فرسم عملية الإعدام فى الليل » 
كما يضىء هذا المنظر الفظيع مصباح یعکس 
ضوءه على الضحية الذى يتوسط الصورة مرتديازيا 
ذا لونين الأبيض والأصفر . ولزيادة التأكيد 
على وحشية الموضوع رسم جويا دماء القتلى على 
الأرض بلون أحمر قان . 

وبعد إنسحاب الفرنسبين من البلاد واعتلاء 
املك فردينانند السابع الحكم لم تصلح العائلة 
الحاكمة من حال البلاد » فتضايق جويا من ذلك » 


(شکل ۳۲) فرنشسکو جويا . نساء فى الشرفة ٠۷۹١‏ . متحف 
المتر و بوليتان نيويورك 


ر( شکل ۳۳) فرنشكو جويا . «عائلة الملك شار الرابع ء 1۸٠١‏ . 


تحط برادو » مدرید 


( شکل )۳٤‏ فرنشسکو جویا » ساتورن اکل اده ۲۰-۱۸۱۰ . 


متحف برادو مدرید, 


HE 


e e‏ ا 


و الات ااا وا ف ع 
لوحات ساخرة بالقلم تبكم فيا على المجتع 
الاسبانى . كما نلاحظ ان رسومه الخرافية الى 
سيطر علا الخال مثل «ساتورن بأ کل أحد 
أولاده ٩‏ )( ش )۳٤‏ رسمت فى الفترة ( 1۸۱1٩‏ - 
OA‏ . وتعبر هذه الرسوم وكذلك التصاوير 
الى رسمها على جدران منزله ئى فترة معاصرة عن 
حالة القلق الى وصل إلا بعد إصابته بحالة نفسية 
ی عام ۱۸۱۹ 

وقد تردد كثير من مورخحى الفنون فى وضعه 
ین فنانی لر الرومانتية » وذلك لأنه کان 
اقا ومر أيضاً . کما کان فی بعض الأحيان 
تأثيرياً وسيريالياً وعلى العموم لا عكن أن ننكر 
اعماله قد ساهمت بقدر کبیر فی تاسيس الفن 
الحديث . 

() كان ساتورن أحد الآهة الإغريقية › وله عدة 


اولاد من بيلېم جوبیر e‏ أن أحد أولاده 
سیأحذ مکانه بدا ENS‏ احفته أمه وهو 


۹٦ 


الحركة الرومانتية فى فرنسا ٠ ٠‏ 

تأر ظهور الحركة الرومانئية كحركة مضادة 
فى فرنسا عنها ف البلاد الأوروبية » ويرجع ذلك 
إلى قوة نفوذ الطراز الكلاسيكى الجديد الذى 
آرسی قواعده دافيد ف هذه البلاد . على أن 
التراع بين فريتى الكلاسيين والرومانتيين صار على 
أشده منذ الربع الثانى من القرن التاسع عشر » 
ومن الحتمل أن تكون هذه الحركات الثورية 
الفنية التى ظهرت فى فرنسا فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر كانت نتيجة طبيعية لحركات 
القمع الى وجدت فى فرنسا خلال حكم شارل 
العاشر ( )۱۸۳١ - ۱۸۲٤‏ » ولویس فیلیب 
(۱۸۳۰ - ۱۸4۸) » والى أدت إلى قيام 
الجمهو رية الثانية بعد ثورة ۱۸٤۸‏ . كما كانت 
لارا « جان جاك روسو ٠‏ الى نادت بالرجوع 
إلى الطبيعة والفطرة أثر كبير ف إشعال الثورة 
ضد الفنون الكلاسيكية . لذلك اتجهت الفنون 
إلى التعبير عن الانفعالات الثورية الميجودة فى 
تاريخ أبطال القرون الوسطى . 


التصوير : 
أحدث التعتّت الشديد الذى اتبعه دافيد 
فى فرض الكلاسيكية٠‏ على فنانى الثورة رد 
فعل بين بعض المصورين الشبان الناشئين › 
فسعوا إلى التحرر من سيطرة الفن الكلاسيكى 
والتخلص من أساليبه وتقاليده » واعتمدوا على 
خياهم فى الموضوعات الى اقتبسوها من تاريخ 
الشعوب المعاصرة وأحدانما » وبذلك اتجه التصوير 
إلى التعبير عن الانفعالات بالأحداث الموجودة 
ف هذا التاريخ . 


وبداً نزاع يظهر بين مؤيدى المذهب الكلاسى 
ومؤيدى المذهب الروماتى الجديد فى عهد اجر 
خليفة دافيد وبالرغم من أن الذى قاد فريق 
الصراع المصور آنجر زعم الكلاسية الجديدة 
وديلاكروا زعم الرومانتية »إلا أن بشائر هذا 
المذهب كانت من ابتكار الفنان جيريكو الذى 
كان أول من تعض هذا اللون من الفن فى أعماله . 


(\ATEÊ— 1۷41) TE. Gericaut gı ٿودور جر‎ 


کان جیریکو فریداً ف لونه » ومن رواد 
امدرسة الرومانتية الفرنسية. نشا ف عائلة ثرية 
حدينة روان («عuهR)‏ » وهوى التصوير وهو 
صغير » فبداً دراسته مع فیرنیه (اء۲ء۷) مصور 
مناظر الصيد والسباق » للفترة ( )۱۸١١ - ۱۸۸١‏ » 
أمفى سنة أخرى مع المصور جيران (منءءت) 
الذی کان ردد عليه دیلاکروا . إلا اننا نلاحظ 
ان تال رى “عليه كان واضنط ى الحررة 
الى تمیزت با موضوعات فرسان نابليون الى 
رسعها . ويؤكد ذلك لوحة «فارس الحرس 
الملکی » ۱۸۱۲ رش )۳١‏ . ولقد حازت هذه 
اللوحة اعجاب الجماهير عندما عرضها فى صالون 
فض العام . 

وعندما ذهب جر یکو إلى روما عام ۱۸١١‏ ء 
درس أسلوب ميكل أنجلو فى لوحات مصلى 
ینتا »> کما شاهد رسوم الجحياد الى نفذها 
لیوناردو دافنشی ولقد قام جیریکو بعمل 
دراسات متعددة للجياد المتوحشة الى رمم لوحات 


ها منذ عام ۱۸۱۷ . وکان جیریکو أول من اتخذ 


الخيل موضوعاً مستقلاً للتصوير » واهتم برسم 
حركاتها المختلفة ویوضح ذلك لوحة «جواد 
أفزعه البرق » (رش )۳١‏ . وكان الجواد فى 


(شکل )۳١‏ تیودور جیریکو . فارس الحرس اللکی ۱۸١١‏ 
منحف اللوقر . باريس 


(شکل ۳٣‏ ) تبودور جیریکو . جواد أفزعه الرعد والبرق ٠۸٠١‏ . المحف 
الأهلى . لندن 


اعتقاده يرمز الى النشاط والاإحساس الروماتى . 

وبعد أن رجعم جیریکو إلى باریس رمم 
او محاولة للتعبير عن التزعة الرومانتية 
« طوف میدوزا» ۱۸۱۹ (ش ۳۷) وعرضها 
فى صالون نفس العام . وتصور هذه اللوحة الى 
تعبر عن فاجعة واقعية()» مجموعة من البحارة 
تمكنوا من النجاة على طوف من الخشب بعد أن 
غرقت سفينتهم نى الحيط . إلا أن بعضهم أثر 
فيه الجوع والعطش فلاقوا حتفهم او اصيبوا 
بالجنون . 

ولرغبة جير يكو قى إخراج هذه اللوحة المليثة 
بالانفعالات باسلوب واقعی » استعان ببعض 
الجثث الحقيقية لسم الموتی ›» كما استعان 
بالصور الشاب ديلاكروا الذى تأثر موضوع 
هذه اللوحة فى رسيم اأحد البحارة . ونلاحظ ف 
هذه الصورة ن جیریکو قد جمع بین رسم 


. ۱۸١١ وقعت هذه الفاجعة البحرية عام‎ )١( 


0 و ر ا 
متحن للوفر . باریس 
الحسد العارى الذى أدخله دافد » وبين واقعية 
الموضوع وانفعاله الروماتى 
فازت هذه اللوحة العنيقة بإعجاب الحماهير ¿ 
إلا أن النقاد الكلاسيين انتقدوها لخلوها من 
سمو المعانى واتزان التكوين > ولتعارض موضوعها 
الذى يعبر عن مظاهر العنف والعواطف الصاخبة 
مع مذهبهم الرصين . ولقد استاء جيريكو من 
هذا المجوم فذهب إلى إنجلترا واقام بها فترة 
(۱۸۲۰- ۱۸۲۲) » کان ها اثر کیر فف 
اتجاهه الفنى . فرسم عدة لوحات لسباق الخيل 
وللحياة الرياضية وليومية الإنجليزية » كما 
سنحت له الفرصة للتعرف على المصور كونستابل . 
وعندما رجع جیریکو إلى فرنسا عام ۱۸۲۲ 
عکف على رسم اللوحات الشخصية أبعض المجانين . 
كما تمكن فى عام ۱۸۲١‏ من إقناع نة التحكم 
بقبول ثلاث لوحات للمصور الإنجلیزی كونستابل 
لعرضها فى الصالون ی باریس ۰ وکان من بینہا 
لوحة «عربة الدريس» المشهورة . 


أوجين ديڈکر JE. Delacroix ıl‏ 1۷۹--4( 
يعبر دیلاکروا من أقوى دعائم فن القرن 
التاسع عشر . وبالرغم من أن نشأته الأرستقراطية 
كان من الممكن أن توجهه نحو تيار الكلاسيكية ٠‏ 
إلا أننا نجد أنه كان مل التزعة الرومانتية فى 
فرنسا بدو منازع 


کان والده سفیراً لفرنسا فی هولندا ومحافظاً ‏ 
لمرسيليا » وتوف وهو يشغل منصب وزير الخارجية > “ 


عندما کان عمره سبع سنوات . کما 
توفت والدته وعمره ستةه عشر عاما . وبدا 
ديلاكروا المئقف بعتمد على مجهوداته الخاصة . 
بدا دراسة الفن مع المصرار جيران ٠‏ وتعرف 
فی مرسمه على جیریکو . تأر بأسلوب الفنانین 
المشهورين المعروضة أعمالم نى اللوفر أمثال 
روبتز » طولمصورين الاإيطاليين > کما تاثر 
بالمصورين الاإنجليز المعاصرين . 

تأثر دیلاکروا فی شبابه بالمصور جیر یکو › 
فاستمد منه حماسته للتصوير وللأدب الانجلیزى . 
وتدل أعماله الأو على أن موضوعاته كانت مستمدة 
من دای » وشکسبیر » وملتون » وجوته : وبایرون › 
وسير والتر سكوت . ويتضح إعجابه وتأثره بلوحة 
١‏ طوف ميدوزا » فى أولى لوحاته الناجحة المستوحاة 
من موضوع کلاسی «قارب دات وفرجیل » 
(س ۳۸ ) الى عرضها فی صالون ۱۸۲۲ حیٹ 
سم دیلاکر وا دانتی بصحبته فرجیل فی قارب 
يشق أمواج الحيط الثائرة » وخحرج ف هذه اللوحة 
عن القواعد الألوفة فى رسم الأشخاص حيث رسم 
أشكاله بطر يقة ديناميكية متلئة بالحركة والانفعال . 

کان دیلاکروا اوی الأمر یری أن موضوعاته 
تكون جزءً من التقاليد الكلاسية » وكان يعارض 


ر شکل ۳۸) آوجین دیلاکرو ۰ دانتی وفرجیل ۱۸۲۲ متحف اللوقر . 
باریس 


وصفه بأنه رومانتی . کما نلاحظ أن آراءه تتبدل 
وتتغير بسرعة ما يدل على أنه كان قلقاً . فبعد أن 
رمبراندت . لذلك جد فى كل مرحلة من أعماله 
تصارع بين الكلاسيكية الحديدة والرومانتية . 

على أن نزعة ديلاكروا تتضح تامأ فى لوحة 
كان معجباً بالمصور « یوسان » وکتب فيه ناء 
عاطراً » جد أنه أشاد برافاييل كأعظم مصور» 
ثم تغير مثله الأعلى من روبتر إلى تيسيانو إلى 
« مذبحة ساقز م5i»‏ (لوحة ملونة رقم ۳) الى 
عرضها فی صالون ۱۸۲٤١‏ ۰ واستوحی موضوعها 
من قصة .معاصرة تصور حروب اليونان ضد 
الأتراك الذين احتلوا بلادهم . وتصور اللوحة 
مشهداً من الاسى الى ارتكما الأتراك فى الحزيرة 
عام . فنلاحظ أن التباين بين الشخصيات 
العسكرية وبين المدنبين الجرحى الاين مستمد 
ا خرو اا الان ن افا د ا 


0° 


أسلوب التلوين المضىء فاستمده ديلاكروا من لوحة 
کونستايل « عربة الدریس » الى استرعت انتباهه 
وافتتن با عندما شاهدها قبل عرضا فى الصالون 
فأعاد ديلا كروا تنفيح لوحته قبل افتتاح الصالون . 

اعجبت هذه اللوحة ذات الأضواء القوية 
بعض الفنانين الشبان » إلا أنها أزعجت 
الأكادعيين المسيطرين على الفن حى تلك 
الفترة » فخشوا أن تطغى هذه الترعة الرومانتية 


على تيار الفن ف فرنسا »> خاصة بعد أن تى . 


دافید خارج فرنسا . فبدأوا فى البحث عن 
زعم جديد للمذهب الكلاسی »> وستحت م 
الفرصة الذهبية عندما عثروا على لوحة المصور 
انجر «قسم لويس الثالٹث عشر» ف نفس 
الصالون > فنصبوه زعباً اللكلاسية كما ذكر 

تاثر دیلاکروا - کغره من مصوری تلك 
الفترة - بلوحات المصورين الإنجليز المعروضة 
فى صالون ۱۸۲٤۲‏ ۰ والی کشفت للفرنسین 
عن شىء جديد علهم وهو وجود علاقة بين 
الإنسان والطبيعة . كما عارض ديلاكروا نظرية 
أنجر فى فصل اللون عن الرسم » لذلك تبدو 
لوحاته زاحرة بالالوان المضيئة » كما استبدل 
وضوعات الأساطير الإغريقية موضوعات تصور 
بطولات وأحداثاً معاصرة مثل «اليونان تنتى فى 
خرائب ميسولنجى » ۱۸۲۷ . «والحرية تقود 
الشعب » » ۱۸۳١‏ المستمدة من ثورة يوليو بى 
باريس » وتعبر هذه الموضومات الرمزية عن حب 
الحرية ٠‏ تما يصبغ الرومانتية على هذه اللوحات . 

تعددت الموضوعات الى تناوها دیلاکروا فف 


لوحاته » فبالإضاقة إلى الموضوعات التاريجية جد . 


انه برع فى سم اللوحات الشخصية . وبتضح 


( شکل ۳۹ ) اوجن دیلا کروا ۰ بارون شفایتر ۱۸۲١‏ . الححف 
الأهلى . لندن 


ذلك فى لوحة « بارون شقایتر » ۱۸۲۲١‏ ( ش ۳۹) 
كما برع فى رسم الحيوانات المتوحشة » ومناظر 
القتال بين الحيوانات . 

استخدمت كلمة الرومانشية بكثرة فى تلك 
الفترة بين الأوساط الفنية فى فرنسا ٠‏ وصار 
دیلاکر وا زعا للمذهب برغم تردده ف الموافقة 
على قبول هذه الزعامة ٠‏ إلا ان زيارته للندن 
فی ۱۸۲١‏ أشركته فى موضوعات الشعر والمسرح 
الرومانثية . فاقتبس من بايرون لوحة ١‏ سادانابالوس 
Sadanapaus.‏ » ۲۲۷ . کما اقتبس من 
مسرحیة فأوست « رسوم فاوست » ۱۸۲۸ 
کما تصور أنه هاملت . 

وتوفر له المناخ الرومانتى عندما زار إسبانيا 
وا مغرب فى عام ۱۸۳۲ » حيث تحمس لألوان 


وأزياء سكان شمال أفريقيا ٠‏ وأضاف إلى 
لوحاته شاعرية حالة وكثراً من الخال » كما 
اهم بالحركة واستخدام اللالوان الزاهية . ويتضصح 
ذلك فى لوحة «نساء من المجزائر فى مسكنهن ١‏ 
(ش )٤١‏ . 

سنحت لديلاكروا الفرصة فى ان يقم 
بمشروعات زخرفية للقصور والكنائس ف فرنسا 
فى الفترة ۱۸١١ - ۱۸٤4‏ . حيث كلف برخرفة 
قاعات فی قصور بوربون : لوکسمبو ج واللوفر ٠‏ 
وق كنيسة القديس سلبيس . وإنتصر ديلاكروا 
على فریتق الکلاسیین عندما کن فش عام ۱۸١١‏ 
ا ا کی کا اع ی 


١ 


المعرض العالى . فملاأها حمس فلاثين قطعة 
من أحسن لوحاته . وكان ذلك انتصاراً للحركة 
الرومانئية »> واعتبره المثقفون شخصية هامة ريسية 
فى فن التصوير + كما أثنى عليه الشاعر الكاتب 
ڊgدgı (Baudlaire)‏ 

وعكتنا أن نلحظ من أمشتنا السابقة فى 
فن التصوير وجود حلاف بين طراز الفن الكلاسى 
الجديد والفن الروماتى » فيا كان وحى المدرسة 
الأى مصدره الموضوعات الكلاسية القدعة > 
جد أن المدرسة الرومانشية استمدت موضوعاتا 
من الأدب المعاصر » ومن قصص تاريخ العصور 
الوسطى . كما يرز الخلاف أيضاً فى الأسلوب 


(شکل )٤١‏ آوجین ديلا كروا » «نساء من الجرائر فى مسکنهن ۰ 
4 . متحت اللوقر . باريس 
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الفى ف تنفيذ الموضوع . فبينا بعتمد العمل الكلاسى 
على خحطوط خارجية محكمة وألوان باردة » نجد أن 
الأسلوب الرومانى يعتمد عل خطرط منحنية 
ذات أشكال متشعبة وألوان دافئة مضيئة متعيرة . 
طم ينبغ فى ميدان التصوير الروماتى فنان 
اخر یکن مقارنته بدیلا کروا » فباسشناء مصوری 
الطبيعة الذين أحيوا المذهب الروماتتى خارج فرنسا 
جحد أن الفنانين الذين ظهرو انوا شخصيات 


امتدت النرعة الرومانتية فى فرنسا إلى ميدان 
النحت أيضاً » الذى كان أكثر ملاءمة للتعبير عن 
الإنقعالات الى يشعر بها الفنان نتيجة للأحداث 
الثورية . كما يسرت الخامة للفنان عمل تصممات 
تتوافر فيا الحركة والاإيقاع والخيال . واتبجهت 
طائفة من الالين إلى عمل تصممات رومانتية 
تتعارض مع قوانين المذهب الکلاسی الجديد . 
وكانت الموضوعات المفضلة هى الى تتصل بالاحداث 
الفرنسية » وأخذ المثالون فى التنقيب فى تاريخ 
الفنون عن موضوعات تتوافر فيا الحركة والخيال » 
وبرع مہم عدد کبیر . 

ظهر أول عمل روماتى يتعارض مع الأسالىب 
اللاكاديية فى صالون ۱۸۳١‏ ء وكان ذلك هو 
تال ١‏ اورلاندو االقاضي ٠‏ ”الذي اة ان 
« دی سینیور )۱۸٩٩ - ۱۸۰۸ ( ٩‏ .ثم مکن 
المثالون الرومانتيون من عرض أعمال كثرة م 
ف صالون ۱۸۳۳ . وكان ذلك عثابة انتصار هم » 
إلا أن رجال الأكاديية تمكنوا من إبعاد المالين 
الرومانتیین فی القترۃ u ۱۸۳۷ - ۹۸۳١‏ كما 
نجحوا فى منع بعض الثالين الرومانتيين أمثال 


مندرون ۽ وبریو » وموات » وباری » من عرض 
أى عمل م فى أى صالون . ولم ينج من هذا المنع 
إلا المثال رود الذى اتبع أحياتاً الأساليب التقليدية . 


: (A90 VA) F. Rude فرانس ارد‎ 


بعر رود مالا رومانتاً اقا بالرغم من 
TT‏ 
الأساليب التقليدية فى بعض الحالات . 

نشا فى إقليم « برجاندى» » ومرن مع الال 
كارتلييه » ويظهر فى بعض أعماله اليل إلى 
العودة إلى طراز الباروك ٠‏ ويتضح ذلك 
فى اشهر اعماله « رحيل المتطوعين » (رش )4١‏ › 
الى نحتها فى الفترة ۱۸۳۳ - ۱۸۳١‏ لترين 
جدران قوس النصر ف باریس » ولقد اشتهرت 
هذه اللوحة بام « المارسييز ٠‏ 

على ان المحذوق هذا العمل الفى بصعب 
عليه عزل العناصر الرومانتية عن العناصر الأخرى 
اللرجودة فى التصميم . ونلاحظ فى صرخة 
وحركة الفتاة العلوية الى ترمز للوطن إثارة 
مسرحية » قد تبدو صارخة تتعارض مع إطار 
المينى التذ كارى » كما تعبر بطولة الحنود المتحركين 
عن الحنين إلى أحداث ما بعد الثورة الى تعبر 
عن الوطنية . 
دافید دانجیر : rsءچD'A‏ .[ (۱1۸497-1۷۸۸) 

کات تعن ارز مال اذهب . الرساف 
فى هذه القترة » إلا أن مهارته وطابعه الروماتى 
ظهر فى الأعمال الخاصة أكثر من الأعمال 
الحكومية الى كلف بها مثل الإفريز الذى نقشه 
على جدار مینی « الیانثیون فی باریس عام ۱۸۳۰ . 
كما اشتهر بنقش اليداليات المصورة لاأشهر 


FY 

(شکل ٩۱‏ ) فرنسوارود . رحیل المتطوعین ۱۸۳۳ - ۳۹ نحت‌بارز . 
قوس النصر . باريس 

الشخصيات المعاصرة أمثال الأديب جوته »› 

والشاعر لامارتين › والموسیی ياجانيى (ش )٤١‏ 

وتتميز هذه النقوش للمصورة بتوضيح شخصية 

اصحامہا . 


أوجست يريو CYAV4A—1A1°) A. Preault‏ : 
درس اصول النحت م الخال دانجیر 3 

وكان معجباً بأعمال بعض الثالين السابقين المشهو رين 
آمثال ميکل أجلو » وجوجون » وجرمان بیلون . 
واشتهر بأعمال رومانتية أضنى عليها صيغة شاعرية 


( شکل )٤۲‏ دافید دانجیر › میدالیه منقوشه بصورة ۰ پاجاتینی » . وخیالاً مبتكرأ » عرضت لاول مرة مجموعة من 
مجموغة خاصة اعماله فى صالون ۱۹۳۳ 
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(شکل ٤۳‏ ) أوجست بریو . «الفتل : ۱۸۳۲١‏ نحت بارز . متحف 
شارتر . فرنسا 


(شکل ۲٤‏ ) أنطوان لوبس باربيه . ١‏ اللابيث والقنطورس ٠۸١١‏ . 
صالة هايم . لندن 


وكان الكتاب فى تلك القترة يشعرون بأن 
فن النحت هو أقل اليادين الفنية نجاحاً فى 
التعبير عن الرومانثية . 
الفكرة بأسلوبه العاصف الذى أثار عليه رجال 
الأكادعية > ويتضح ذلك ف موضوع ١‏ القتل » 
4 (ش ٤۴‏ ) الذى ينقصه وضوح الموضرع . 
ولقد استمر يريو فى اسلوبه العاطفى الغنائى 

الحركى فى عصر الاإمبراطورية الثانية » وظهر ذلك 

فی « أوفیلیا » الى نقشها عام ۱۸٤۳‏ . 


إلا آلا تحدی هذه 


أنطوان لویس باریی : (86 .4.1) ۱۸۷۰-۱۷۹1٩‏ 

تيز بارنى بأعماله البروتزية » وتتلمذ على 
أيدى الفنانين الكلاسيين جرو » وبوزيو 
فى أوائل حياته » لذلك نجد آنه استمد موضوعات 
بعض أعماله من أصول إغريقية كلاسية . ويتضح 
ذلك فى جموعة « اللابث والقنطو رس ۲ ۱۸٤٩۹‏ . 
« وتيسياس يصارع القنطو رس » ۰ (ش ٤٤‏ ). 

على أن أعماله الى تعبر حقيقة عن النزعة 
الرومانتية تتضح أكثر فى مجموعات الحيوانات 
الى اشتهر بها . ولقد عبر فى هذه الأعمال عن 
١ (‏ القتطورس e7‏ من الحيوانات الخرافية 
الى عرفت ف الأساطير الإغريقية › وكانت تصور هيئة 
حیوان براس ادمی . 
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( شكل ٤١‏ ) أنطوان لويس بادييه ١‏ الفهد والوعل ٠٠۸٠١‏ . صالة 
هايم . لندن 

رومانتية مليئة بالحركة العنيقة ٠‏ نذكرنا بأعمال 

المصو رين الرومانتيين جير يكو وديلاكر وا » ويوضح 

ذلك مجموعة الفهد والوعل ( ۱۸٠١‏ - (ش ١؟).‏ 


جان باییست کار يو Car" eax.‏ .3 ( 1۸۷ - ۱۸۷6 ) 


كمل هذا المثال الطريق الذى اتبعه «١‏ رود» 
فى التعبير عن الحقيقة والابتعاد عن الخيال › 
ما جعله ينال عطف رجال الصالون . وتلتى أوى 
دراساته علی ید رود » ثم ذهب إلى روما عام ۱۸٩۳‏ 
وقام هناك بتنقيذ مجموعة نحتية ١‏ اوجولينو واولاده » 
وق الوقت الذى 
قو بل به هذا العمل بالإعجاب الشديد فى روما 
م يتحمس له رجال المعهد ف باريس . 


. استمدها من داتی‎ ٥۰ 


°٩ 


وبعد عودة كاربو إلى باريس أخحذ يبحث عن 
الحركة النعمة فى أعماله »توصل إلى ذلك 
فی النحت البارز «الرقصة» ۱۸١۹ - ۱۸٩۹۸‏ 


(ش )٤١‏ الذى كلف بعمله لواجهة دار الأوبرا ر شکل +٦‏ ) جان باییست . ١‏ کاریو الرقصة » ٠۹ - ۱۸۸٩‏ نمودج 
من الجبس لنحت بارز من الرخام على جدار الأوبرا باريس . شحف 


مصورو الطبيعة الر ومانتيون 


مقدمة 


كان مصورو القرن الثامن عشر يرسمون 
الخلفيات الطبيعية لموضوعاتم فى المرسم > ولم یفکر 
أحد من المصورين فى باريس حتى أوائل القرن 
التاسعم عشر فى الخروج إلى الخلاء إذا أراد 
رسیم منظر رینی به اشخاص او حیوانات + بل جد 
أن أحد مدرسى التصوير الذى أراد مساعدة طلبته فى 
د موضوع رینی ۰ قد استعان بثور ربطه 
فی حائظ المرسم وأوقف بجانبه صاحبه الفلاح<٠().‏ 


إلا أن هذا الأسلوب تعّير منذ مطلع القرن 
الناسعم عشر »> حيث نجد ان مصورى النزعة 
الرومانتية قد بدأوا بهتمون برسم المناظر الطبيعية 
كموضوع مستقل » واخحتفت الخلفيات الطبيعية 
الى تظهر مع الأحداث التاريخية فى حرالى 
عام ۱۸۲١‏ . وبدأ المصورون يخرجون إلى الخلاء 
ينقلون ما يشاهدونه بدقة كلاسيكية » وينفعلون 
جا فى الطبيعة من جمال . 

على أنتا يجب أن نأحذ نى الاعتبار أن 
اللصورين فى تلك الفترة كانوا يقومون بعمليات 
كثيرة التحضير الألوان الزيتية التى يرسمون بها » 


Enjoying Mouern Art. S. Newmeyer. Mentor (1) 
Book. American Library p.29. 


o¥ 


هذا بالإضافة إلى الحامل والأدوات الى يحملونما 
معهم خارج الرسم . وم تعر الانابيب الزيتية 
الى اخترعها الآمریکی « راند » إلا فی عام ۱۸٤١‏ . 
على أن الحال يختلف فى الرسم بالألوان الائية 
الى كانت زجاجاتما معروفة ويسهل حملها خارج 
الم 


وانتشر الأسلوب الشاعری الروماتی ف رم 
الطبيعة بصفة خاصة فى إتجلترا أو فرنسا . 


إنجلترا : 

ظهر فى إنجلترا فى تلك القنرة فريقان من 
الملصورين الروماتبين » الفريتق الأول أهتم بالواقعية 
الشاعرية الساكنة الموجودة نى المريات 
والفريتق الثانى كان يمدف إلى تحويل الطبيعة - 
e EE‏ 
وينتمى إلى الفريتق الثانى المصوران كونستابل وترنر . 

وقد شهدت هذه الفترة صلات فنية 
بین لندن وباریس » حیث زار ترنر باریس ف 
عام ۱۸٠١‏ » كما تتلمذ المصور الإنجليزى 
بوتنجبتون على يد المصور الفرنسى جرو . وزار ٠‏ 
المصوران الرومانتيان جيريكو وديلاكروا لندن » 
وأعجبا بالمصور لورنس وغيره من مصورى الطبيعة . 


0۸ 


جوت كونستابل eاbھاsوەC‏ .3 )A۳۴۷-1۷۷7(‏ : 

يعتبر هذا القنان من أعظم المصورين الذين 
رسموا المناظر الخلوية » وخاصة طبيعة الريف 
الإنجليزى . وقد عرف بين أقرانه بالبحث خارج 
المرسم عن موضوعات يوضح فبا الضوء والحركة . 
وللوصول إلى غرضه كان يضع خطوطاً بالفرجون 
مكونة من ألوان نقية مختلفة متالفة متجاورة 
اليتمكن من الحصول على تأثير طبيعى يبدو عن 
بعد كأنه لون واحد . كماكانيخرج إلى الطبيعة لعمل 
دراسات لتأثير الشمس ولريح على أشكاله . 

بدأ كونستابل يتعلم التصوير نى الأكادرعية 
الملكية وعمره انان وعشرون سنة » واشهر 
بأسلو به المتميز ق عام ٠۸١١‏ ولاحظ تى اعمال 
مرحلته الاوى تاثره بطريقة مصورى الخلاء 
لورین ورویزدیل وجیتزبورو فى إستخدام الضوه 
والظل فى ربط عناصر الصورة . كما يتضصح 
غرامه بالطبيعة الى تتمثل فى السحاب وجرى 
مياه والأراضى المنبسطة وحقول القمح الموجودة 
فى الريف والساحل . 

اتضحت عقرية كستابل فى إستخدام 


(شکل ٤۷‏ ) جون کوستابل › «خلیج ويموث» . ۱۸۱۷ . المحف 


الأهلى . لندن 
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الألوان منذ عام ۱۸١١‏ 
للريف الانجليزى الذى تجول فيه وخاصة فى 
قريته «سوفولك » . ومن أجمل هذه الأعمال 
« عربة الدريس » (لوحة ملوة رقم 4) - 
۱ ء الى حازت إعجاب المصور الفرنسى 
جیریکو عندما کان فی إنجلترا . وعندما ارسل 
كونستابل هذه اللوحة لتعرض قى صالون باريس 
عام ۱۸۲٤‏ . لاقت نجاحاً کبیراً من مؤیدی 
الرومانتية . وقد أثرت هذه اللوحة ولوحاته المشابية 
على ديلاكروا » وعلى مصورى مدرسة الطبيعة 
الذين مارسوا أعمام فى غابة فونتين بلو . كما 
نلاحط أسلوبه الروماتى فى الناظر الساحلية 
الى يظهر فى سماءها السحب المتجمعه ويتضح ذلك 
نى لوحة « خلیج وبموٹ » ۱۸۱۷ ( ش ٤۷‏ ) الى 


. ورسم عدة لوحات . 


رسمها عندما ذهب إلى قرية قريبة من الساحل ليقضى 


شهر العسل . 

وبعد وفاة زوجته عام ۱۸۲۹ عکست أعماله 
حالة التشاؤم والحزن الى سيطرت عليه » فمل 
اللون الأحضر المضىءف أعماله » وسيطرت. ألوان 
الأزرق والبنى مشتقاتهما على لوحاته . 


جوز يف ترنر ue‏ .3 ( 1۷۷9 -491) : 


يعتبر ترنر أعظم مصورى الطبيعة الإنجليز . 
وتنحصر براعته فى دقة ملاحظته للطبيعة › 
وش ذاكرته القوية الى مکنته من تصویر 
لوحات شاعرية عاطفية لمختلف البلاد الى 
زارها فى إنجلترا . 

بدا ترنر ارس فن الرس وهو صبی کمساعد 
للمهندس مالتون . وبعد التحاقه بالاكادعية 
الملكية ( ۱۷۸۹ - ۱۷۹۳) بدأ فى عرض أعماله 
وكان عمره خمسة :عشر عاماً . 

کانت أعماله الأملى المنفذه بالألوان المائية 
تعتمد على دراسات أولية خارج اسم » لذلك 
تجول فی أنحاء إنجلترا وویاز ویورکشير وسکوتلندا 
وكنت وجزبرة وابت فى الفترة ۱۸١١ - ١۷۹۸‏ 
لرسم موضوعات مختلفة من الطبيعة تلبية للطلبات 

ة الى اهالت عليه » وساعدت ذا كرته القوية 
على إتمامها . 

بدا ترنر یعرض لوحاته الزيتية ف عام ۱۷۹٩‏ . 
وزار القارة الأوربية ( فرنسا وسويسرا ) لأول مرة عام 
۲ رقد تکررت زیاراته لأوربا ( فرنسا وسو یسا 
وإ يطاليا وهولندا ) بعد ذلك . 


( شكل ٤۸‏ ) جوزيف ترنر . غرق السفينة ٠۸٠٠١‏ متحف تيت . لندن 


( شکل ٤۹‏ ) جوزیف ترنر ۰ ١‏ مرکب قجاری فی خارج المیناء » ۱۸٤۲‏ . 
المححف الأهلى . لندن 

کان ترنر يسجل فى كراسته العوارض الطبيعية 
المختلقة للشمس والريح والفجر والغروب والبحر 
والسحاب والعواصف . وتفسر هذه الدراسات هذا 
التنوع الغريب الموجود فى أعماله حى آخر حياته . 
وظهر تأثره بالمدرسة الولندية ى لوحات البحار الى 
أكثر من رسمها بعد زيارته الأوى لأوربا ويوضح 
ذلك لوحة « غرق السفينة (۱۸٠١‏ ش 4۸) › 
کما ساعدت زیارته لا یطالیا ی عامی ۱۸۱۹ › 
۸ على ازدياد انفعاله بالألوان القوية حى فى 


الموضوعات الأسطو رية التى كان ,ميل إليها . 


ازدادت نزعة ترنر الرومانتية فى الأعمال الى 
رسمها بعد عام ۱۸۳۰ » حیث نلاحظ أن ورته 
على امذحب الكلاسيكى تتضح فى اهتمامه باللون 
على حساب الشكل ٠‏ ويتضح ذلك فى لوحة 
« حريق مجلس النواب » ۱۸۳١١‏ [ لوحة ملونةرقم ه ] 

وی اعماله الاخیرة - ( ۱۸۳۹ - ۱۸6۰) - 
نلاحظ أن المناظر الطبيعية قد بدأت تققد أشكاها » 
حيث تظهر وكأنما بقع صغيرة من عدة ألوان ؛ 
ويتضح ذلك فى لوحة «عاصفة ثلجية »> مركب 
بخاری . خارج المیناء ۱۸٤١ » ٠‏ (ش ٤4‏ ) الى 
عرضت فى الأ كادعية الملكية . ونلاحظ فى هذه 
اللوحة شعور المصور بقوة الطبيعة المدمرة وضعف 
الإنسان . 


° 
فرنسا : 
بدأ ظهور الطبقة البورجوازية فى فرنسا منذ عام 
۲١ ٠‏ مع ازدياد أهبية الطبقة المتوسطة . ولقد 
ساعدت هذه التغييرات الاجتماعية على تكوين 
طائقة فن المصورين ابتعدت عن الموضوعات 
التقليدية الى ترسم داخل المرسم » وفضلت الخروج 
إلى الخلاء لدراسة الطبيعة ونقل مشاهدها على 
لوحاتہم الى يعرضونما للبيع . 


مدرسة باربيزون : 

هجرت مجموعة من المصورين باريس فى عام 
٠١‏ ليتجمعوا فى قرية صغيرة تبعد عن العاصمة 
حوالی ٤۸‏ کیلو مراً ندعی « بار بیز ون Barbison‏ « 
وتقع هذه القرية على حدود غابة « فونتين بلو » 
)F tain Blev)‏ الشمالية . وتزايدت هجرة الفنانين 
إلى هذه القرية والمنطقة المحيطة بها فى المدة 
۰ ¬-- ۱۸۷۵ . وتکونت مہم جماعة عرفت 
باسم « مدرسة الباربيزون » . ومن أشهر أعضائها : 
مييه 0اا » ودیاز ۰)22 ودوبیی 
(yھعiطاuھ0)‏ ترويون » (eامرص‏ » ددویربه 
. وقاد هذه الحماعة المصور روسو › 
کما اتصل بہم المصور كورو وقام أفراد هذه 
المدرسة برسم موضوعات استوحوها من الطبيعة : 
البحر والغابة والسماء »> ودرسوا تكوين الشجرة 
مثلما درس مصورو القرن الخامس عشر تشريح 
الجسم الادمى. 

وبالرغم من أنہم كانوا متفقين على ثيل 
عناصر الطبيعة فى اللوحة بدقة واقعية مع عدم 
الأركيز على الناحية الحمالية . إلا انتا نلاحظ ان 
کلاً منہم اتبع طريقاً مختلفاً فى المدف وى الأسلوب 

ولم يقابل اتجاههم بالتقدير من ٠‏ اعضاء لجان 


Trouyon 


التحکم بالرغم من آنہم درسوا وسجلوا تکوین 
العناصر الطبيعية بدقة » وساهموا فى إ مجاد لون جديد 
من التعبير الفنى ف رؤية مختلفة للطبيعة . 

اختلفت الفترات الى لمع فيا أفراد هذه 
المجموعة » فنلاحظ مثلاً أن شهرة روسو وكورو 


ازدهرت فى عام الثورة ۱۸۳١‏ الى اتت بالملك لويس 


ا فیلیب للحکم › فی حین ذاع صیت دیاز وومییه ی 


عام ۸ الذی انی فیه حکم املك لويس 
فيليب لتحل محله الجمهورية . ومنذ ذلك العام 


الذى شجعت فيه الدولة الفن الواقعى لم ترفض 


أعمال فنانى الطبيعة فى الصالون . ولقد عيّن بعضهم 
( دوبینی وکورو) فیما بعد أعضاء فی لحنة تحكم 
المالزالسى | 

وکان اهم تاثير على اعضاء مدرسة الباربيزون 
آتاً من مصورى هولندا ف القرن السابع عشر » 
ومن مصو رى الطبيعة الا جليز ف القرن التاسع عشر . 
وبتضح التأئیر الولندی ف أعمال ترويون ودوبينى › 
وأعمال روسو الى رسمها عام ۱۸٠١‏ . اما التاثير 
الإنجليزى فأتى بصفة خاصة من كونستابل الذى 
عرضت له خمس لوحات ف صالة خحاصة فى باريس 
عام ۱۸۲١‏ » كما عرضت فى الصالون لوحة 
« عربة الدريس » . 

وكما تأثر مصورو الباربييزون بن سبقوهم من 
الملصورين » بجد انهم ساعدوا بدورهم على إنشاء 
فن جدید عرف فیا بعد باسم « المدرسة التاثير ية » . 


ٹيودور روسو : TE Fossa‏ ( 1۸1۲ - 147۷ ( 
كان روسو المؤسس الفعلى لمدرسة الباربيزون 

الى مجدت الطبيعة فى لوحات شاعرية رومانتية . 
نشا فى باريس » وبدأ يتعلم التصوير فى مدرسة 
الفنون الحميلة وسنه أربعة عشر عاماً . وعندما اتخذ 


التصوير مهنة له قام برحلات إلى الجهات الخلوية 
المحيطة پباریس فی الفترة ۱۸۲٩‏ - ۱۸۲۹ » لرسم 
ا مناظر الطبيعية بها وكان من ضما أطراف غابة 
فونتین بلو . 

صار روسو برع مصورى الطبيعة الغير 
أ كادعية ف عام ۱۸۳۳ وسنه واحد وعشرين عاماً . 
واه بدراسة الأشجار والاوراق وهى فوق الأغصان 
والصخور »› وعندما عرضت لوحاته ف معارض 
صالون سنوات الفترة ( ۱۸۳۱ - ۱۸۳١‏ ) رفضت > 
وعرف باسم « المرفوض العظم » لتعدد رفض لوحاته 
ولم تقابل دقته الواقعية فى تسجيل الطبيعة بأى تقدير 
من المشرفين على الصالون › 

تعود روسو منذ عام ۱۸۳۷ أن يعود إلى قرية 
باربيزون كل صيف تقريباً ليقضى فما فصل الصيف . 
وصار الشخصية الرئيسية هذه المجموعة » إلا أن 
لوحاته الطبيعية الى رسمها فى الفترة( 1۸۳۷ - 
۸ ) کانت ترفض باستمرار من رجال الصالون 
بدعوى ريفيتها ء ولم تأته الشهرة إلا متأخرة مع قيام 


( شکل ۰۰ ) تیودور روسو . « منظر على أطراف غابة فونتین بلو ۱۸٥٩‏ . 
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الثورة ضد الملك فيليب الثانى وتأسيس الحمهو رية 
الثانية ( ۱۸١۲ - ۱۸٤۸‏ ) » حيث قوبلت أعماله 
بالتشجيع فى صالون ۱۸٤۸‏ وحصل على جائزة من 
المحكمين . 

وتا كد نجاح روسو عندما خصصت له قاعة 
منفردة ( صالون ) فى المعرض العالمى عام ٠۸١١‏ . 
ويوضح أسلوبه الروماتى فى تصوير الطبيعة لوحة 
« منظر على اطراف غابة فونتين بلو » ۱۸١١‏ 
(ش .)٠١‏ ويلاحظ فى هذه اللوحة و أغلب 
أعماله أن أسلوبه كان متأثراً عدرسة تصوير الطبيعة 
المولندية ( هوبيما ورويزديل ) وبالمصور الا نجليزى 
کونستابل والفرنسی کلود لورین . 


کامیل کورو : وع )۱۸۷١ - ۱۷۹٩ ( C.‏ 
بالرغم من أن کورو م يكن عضواً فى جماعة 
الباربيزون إلا انه كان على صلة وثيقة بمصورى 
هذه المدرسة » وخاصة بزعيمهم روسو عندما استقر 

فى الريف . 


متحف اللوفر . باريس ٠‏ 


اللوقر . باريس 


ولد کورو فی باریس وکان پنحدر من اسرۃ 
ميسورة الحال . وبدأت دراسته للفن مع مصوری 
الطبيعة الكلاسيكيين مبشالون وبرتان » واتجه نظره 
إلى رسع المناظر الطبيعية عندما إستقر فى كوخ 
أهداه إياه والده ,عدينة داقرى بالقرب من فونثين بلو . 
وعکف على رسع لوحات عديدة من الطبيعة ى الفترة 
1A۲)‏ ¬ 1419( . 

بدا کورو بتعرف على اسلوب کونستابل 
عندما شاهد لوحاته المعروضة فى صالون ۱۸۲٤‏ » 
وإقتبس ماأعجه من أسلوبما . ون العام التالى 
سافر حارج فرنسا ليتعلم اساليب الفن خارج بلده . 
فذهب الى روما واستقر فیا للفترة ( ۱۸۲۰١‏ - ۱۸۲۸ 
وأوحت إليه شمسما بإحساسات جديدة غيرت من 
اسلو به فى الأعمال التى قام بها خلال هذه الزيارة » 
ا غرفت اة الان مرد أعاله يت 
قم مناظره الخلوية إلى مناطق مضيئة ومظلمة » كما 
أخذت تصممات عناصرة الفنية أشكال المخروط 
والأسطوانة الى اتبعها سيزان . 

كانت أو أعماله الى عرضا نی صالون ۱۸۲۷ 
هى نسخة () من لوحة « قنطرة نار » (رش )١١‏ 
واتبع فى تلوينما أسلوباً فريداً . فون الأرض الجرداء 


باللون الأصفر » والجزء المزروع بلون أخضر ثم 
یتدرج حتی یصیر قاتا > كما تظهر فی النہر ألوان 
متعددة ما بين الرمادى والاخضر والاصفر البنى . 

عاد کورو إلى فرنسا عام ۱۸۲۸ ورسم بعض 
اح اعا ى ضمت امترات الال ال عل 
خلاها فی أنحاء فرنسا - باریس » نورماندی » 
فونتين بلو. . الخ - وظهر فى هذه اللوحات لون 
رمادی فضی شاعری بدلاً من أضواء إيطاليا . كما 
صار على صلة ويقة بجماعة البارييزون . 

تسببت زياراته المتكررة إلى إيطاليا ف عام 
4 و۴٤۱۸‏ فى إنتاج عدد من الأعمال الممتازة 
نالت إعجاب أصدقائه من مدرسة الباربيزون الذين 
عاش معهم » وانفرد من بيهم بأنه کان یسم 
لوحات صغيرة فى الخلاء ى ساعة اوساعتين 
يضيف إليها لمسات نمائية بعد ذلك بدلا من رسم 
« اسكتش » ينقل منه فى المرسم وهى الطريقة الى 
اتبعها روسو قبله . ولقد نعم على کورو بوسام 
« اللجيون دونور» - وسام الشرف - عام ۱۸6١‏ + 

ميزت طريقة كورو فى ريم المناظر الطبيعية 
بأسلوب رقيتق شاعرى مغلف بغلالة شفافة تشبه 
الضباب » واستخدم اللون الرمادى ف تأكيد 
القم الى توحى بالجو الشاعرى فى مناظره الخلوية 
مع بعض مشتقات اللون الأصفر . وتار بالتصمات 
الى اشتہر با لورين وبوسان » حيث ظهرت فف 
الليحات الى رسمها فى منتصف القرن عناصرادمية 
أوحيوانية . وتبدو هذه العناصر تكاد تغلفها الأطياف 
ما جعل أعماله الفنية تتسم بالشاعربة والغموض 
ویوضح ذلك لوحة « رقصة الحوريات » ٠۸١١‏ 
(ش )٥۲‏ 
N SRA E E E‏ 
ليرسلها إلى الصالون ويحتفظ باللوحة الأصلية . 


٠ 


وبالرغم من ان کورو' يعتبر أحد مۇسسى 
مدرسة المناظر الطبيعية » وشاعريته وخياله فى طريقة 
التنفيذ ينتميان إلى المذهب الروماتتى » إلا أن 
رسومه تتميز بدقة كلاسيكية تشبه التصوير 
الفوتوغرافق . وظل أسلوبه مزياً من الكلاسيكية 
الاإيطالية وواقعية الباربيزون . ونلاحظ نى لوحاته 
اتی رسمھا فی آخر حیاته أنه لم يضح بالشکل ف 
سبيل الألوان . الى قام برسمها . 

أكثر كورو من رسع لوحات صغيرة لاطبيعة 
المغلفة بالاطياف فى اواخرحياته -السيتينات 
والسبعينات - تحت ضغط الطلبات عليه ما قَلّل 
من شأنما . على أننا حب آن نعترف أن شہرته فى رسم 
مناظر الخلاء فاقت شهرة مصورى مدرسة الباربيزون 
كما كان كورو الشعلة الى أضاءت الطريق امام 
مصورى الطبيعة الفرنسيين فى القرن التاسع عشر» 
امال بوانت ٤‏ وبسارو ومو ر نرت » ومو زی 
الترعة الأنطباعية بوجه عام . 


(شکل )٥۲‏ کامیل کورو > «رقصة الحوريات ۱۸٠١۲ ٠‏ . متحف اللوقر . باريس 


(IAYe — 1۸۱4) F. Millet : 4 id 

كانت إقامة مييه ف قرية الباربيزون سيباً ف 
نسبته إلى مصورى هذه المدرسة بالرغم من أنه مير 
باسلوب محتلف عن زملائه الرومانتيين الذين اهتموا 
بتصوير المناظر الطبيعية . على أن مييه يعتبر حلقة 
الاتصال بين المذهب الروماتى ولمذهب الواقعى 
الذى ظهر بعد ذلك . جیث نلاحظ أنه ترك اسلو به 
الروماتى فى أعماله الأأخيره . 

نشا مييه فی بيثة ريفية بالقرب من «١‏ شيربورج » 
بإقليم نورماندى واشتغل بالزراعة لفترة . وعندما 
أحس بوهبت الفتية الكامنة ذهب إلى شير بورج 
لدراسة الفن فى الفترة ۱۸۳۳ - ۱۸۳١‏ ..وعندما 
حصل على منحة مالية مكنه من السفر إلى باريس 
عام ۱۸۳۷ » سافر إلى العاصمة والتحق عرسم 
الصور « ديلاروش » وتعرف هناك على المصورين 
دیاز وررسو . ودعم موهبته عن طریق نقل لوحات 


1٤ 


E E E 
_”- كسب قوته إلى رسم صور المستحمات العاريات‎ 


والراعيات . ويبدوفى أعماله الأوى تفضيله لإستخدام 
الألوان القاعة . ٠‏ 

وعندما قامت الثورة فی عام ۱۸٤۸‏ الى فتحت 
ایوات ا لجميع الفنانين » كان مييه قد 
انجه تدر ميا الى المناظر الريفية . وعرضت له لوحه 
« المذرى » التى اتضح فيا أسلوبه الفريد ٠‏ ولا 
قوبلت هذه اللوحة بالتشجيعم هجر مييه اللوحات 
التجارية الى كان برسمها وانتقل مع عائلته إلى 
باربيزون فى عام 1۸4۹ . وهناك اتصل بجماعة 
a SN‏ 
روسو » وأقبل على تصوير موضوعات من حياة الربف 
الذی احبه ونشا فيه . الا اننا نلاحظ ان لوحاته کانت 
تعكس غالبا انفعالاً بالحزن ومشاعر صوفية 

انجه مييه إلى عرص حياة الفلاحين الكادحين » 
وعير عن العناء الذى پواجهونه وهم فى الحقل فى 
سلسلة لوحات واقعية «قاطعو الأحشاب » 
(۱۸۲) ۰« باذر الحبوب » (ش ۱۸٩۰ . ) ٩۳‏ »۰ 
« جامعو فضلات الحصاد » ۱۸۲۷ و «الدعاء» . 
ویتميز أسلوبه فى هذه اللوحات بتبسيط للأشكال 
الآدمية : 

وبالرغم من أن موضوعاته لا تلو من مشاعرته 
رومانتية » إلا ان الشحوب الذى بحم على بعض 
لوحاته كان سببا فى وصفة بالواقعية . 
هوج مييه من المسيطرين على الفنون ف باریس 
لأهتامه ذه الموضوعات الريفية › إلا انه صار 
موضع إعجاب ا منذ عام ۱۸٦١‏ بعد أن 
حاز إعجاب النقاد الأمريكيين . وأنعم عليه بوسام 
الشرف عام ۱۸١۸‏ 


( شکل ٩۳‏ ) فرنسواميين ١‏ باذر الحبوب ١ء ٠۸٠١‏ . متحف الفنوك 
بوسطون 


ألمانيا د 

كان من أحسن نتاج الحركة الرومانتية فى 
المانيا » مجموعة من مصورى الطبيعية الذين ظهرت 
براعتهم منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
على اننا نلاحظ ان هؤلاء الفنانين يلون إلى تقاليد 
مناظر الخلاء الباروكية » وإلى المصورين الألمان 
الأوائل أمتال ها کرت وبراندت اکٹر ما عیلون إلى 
مصورى الطبيعة الإلجليز والفرنسيين الذي بدا 
تأئيرهم يظهر منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

اجه مصورو الطبيعة الالان إلى. الخلاء 

يستلهمون منه لوحات شاعرية رومانتية » فرسموا 
البحار والأشجار والصخور بدقة وانفعال روماتى › 
وکان أبرعهم بدون منازع هو دافید فریدریش . 


لوحه ملونه رقم ۳ ] وین دیلا کر وا . مأءبحة ساقر ٤‏ 1۸۲ متحف 
اللوفر . باريس 


ت 


[لرحه ملونه رقم ٤‏ ] جون كوتستابل . «عربة الدريس» ۱۸١١‏ 
المعحض الأهلى . لندن 


کاسبار دافید فریدریش ئr¡e Fried‏ ( 1£ - 1۸446) 


نشا دافيد فى عائلة متواضعة تسكن مدينة 
جريفسفالد على ساحل بحر البلطيق . وبداً دراسة 
الفن فى أ كادعية كوينهاجن وعمره عشرون عاماً . 

وهناك تعرف على طبيعة بلاد الشمال وسجل 
مناظر ها فی لوحاته »ثم استقر فی دريسدن عام 
٠ . ۸‏ 


(شکل )٥٤‏ کاسیار دافید فربدریش )« حانه الجرف» ۱۸٠4‏ 
متحف الفنون بمدينة فنترهور . الانيا 


5 
رسم دافيد لوحات كثيرة للطبيعة الألمانية بغلّف 
بعضا ضباب مضىء لحطة بزوغ الشمس . وكان 
يستلهم موضوعاته من البيئة التى نشا فيها على ساحل 
البلطيق « حافة الجرف » (٠۱۸٠٤‏ شكل )٠٤‏ كما 
تتميز بعضما بصوفية خالصة مبتكرة » ويوضح ذلك 
لوحته المشهورة الصليب والكاتدرائية ۱۸٠۸ ٠‏ › 
( ش ٥4‏ |) 
ایی اثارت جدلاً ف را باق الدين والفن . 


ٍ فى العصور الحديثة 


و 


(رشكل ٤ه‏ أ) فريدريش الصليب والكتدرائية ۱۸٠۸‏ 


محف الفنون دسلدورف 


البات الان 


من الواقعية إلى التأثبرية 


تمهید 


حافظت فرنسا على مرکزها القیادی ی میدان 
الفنون التشكيلية فى القرن التاسع عشر . وقد لوحظ 
أن الفنانين فى النصف الأول من القرن قد أقبلوا 
على تمثيل الأحداث التاريخية بموضوعية واضحة 
هذا باستثناء مصورى الطبيعة الرومانتيين الذين 
اتجهوا خارج المرسم يسجلون لوحات من وحى 
الطبيعة المحيطة بهم بدقة كلاسيكية وانفعال 
رومانٹی 

ولقد نجح مصورو المدرسة الطبيعية الرومانتية 
فى تغيير موضوعات المناظر الطبيعية التقليدية الى 
كانت تستخدم كخلفية فى القرن الثامن عشر 
ئل القرن الاسع عشر . 

والواقع أن هذا الانجاه الأخير بعد ثورة 
فى تاريخ الفن اتجه إلى تحرير التصوير من الأصول 
والأساليب التقليدية القديمة . فلم نستطع المدارس 
. الفنية الى ظهرت منذ مطلم هذا القرن الاحتفاظ 


۹۹ 


بمرا كزها القيادية لفترة طويلة . ويرجع ذلك إلى 
ظهور طبقة البرجوازية الجديدة . 


وبالرغم من أن هذا التغيير لم يقابل بالتشجيع 
فترة طويلة من المشرفين على الفن فى باريس - 
مركز الحركات الفنية - إلا إننا نلاحظ أن أولئك 
الفنانين قد نالوا الإعجاب والتقدير ى نماية الأمر › 
وقد مهدت اكتشافاتہم وأفكارهم الجديدة إلى 
ظهور مدارس. جديدة ف باريس استفاد فنانوها 
م الجاربت اة 


ولو أن « كورو » أحد زعماء مصورى الطبيعة 
کان بعتبر الأب الرو للمذهب التأیرى الذى 
ظهر بعد ذلك فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر ٠‏ إلا إننا نلاحظ ظهور حركة فنية فى باريس 
فى منتصف القرن مهدت إلى انتقال التصوير إلى 
التزعة التأثر ية وعرفت هذه الحركة باسم « الواقعية » 


لفصترا اول 
الحركة الواقعية 


النصف الأول من القرن التاسع عشر 


مقدمة 

ظهر المذهب الواقعى فى منتصف القرن التاسع 
عشر كرد فعل للمذهب الروماتى الذى نامض 
المذهب الكلاسيكى الجديد . ولم يكن هناك مقر 
من عو هذه الحركة عندما زالت أهمية موضوعات 
هذين المذهبين . 

وقد تجنبت الحركة الواقعية الخيال والابتكار 
فی موضوعاتہا > كما ابتعدت عن التعبيرات 
الرومانتية » وكان شعارها مثيل الأشياء كما هى وقد 
لاقت هذه الحركة إعجاب الطبقة المتوسطة . 


وظهور هذا الأسلوب الواقعى فى الفن يعبر 


عثابة رد فعل للتغييرات السياسية الى حدئت فى 
فرنسا بعد قيام الحمهورية الثانية )٠۱۸١۲-٠۸٤۸((‏ 
حيث انتشرت الروح الدرعوقراطية الى نادى با 
الأدباء والشعراء أمثال فيكتور هوجو وفولتير وبازاك . 
فبدأً الفنانون بتناولون موضوعات من الحياة اليومية 
تعرض مشاكل المجتمع والطبقة الكادحة . 


وانتشر ذلك الاتجاه من فرنسا إلى أنحاء وربا » 
واختلط مع فنون القرن التاسع عشر الى كانت 
موزعة بين مذهی الكلاسيكية والر ومانتية 


التصوير 

وبالرغم من أن النزعة الواقعية لم تكن مجهولة 
لدى بعض مصورى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الذين تناولوا موضوعات من الحياة اليومية بتزعة 
موضوعية » إلا أن الهدف من عرضما غير ف القرن 
التاسع عشر حيث وجه المصورون اهتامهم إلى 
موضوعات الطبقة العاملة احتجاجاً على المجتمع 
الفرنسى . وقد مهد مييه مع المصوررومييه الطريق 
إلى مذهب الواقعية الذى تزعمه جوستاف كوربيه . 
هونو ر یه د4 A۷۹ ¬ 1۸4۸ ) H. Damier‏ ( 

كان دومييه متعدد المواهب > رساما › 
از اورا 4 وكا سور ویر ية 
جویا - من اعظم رسامی الکاريکاتور الذين 
| ستخدموا فم لانتقاد المجتمم ي 

ولد فی مارسیلیا » ٹم ذهب إلى باريس وسنه أربعة 
أنشاً أو متحف فى باريس » واتجه دومييه إلى فن 
« الليتوجراف » ( النقش على الحجر) واتحخذ منه 
( شکل ٥١‏ ) هونوریه درمییه ١‏ 


j 


المجلس التشريعى » ٠۸١١‏ لبترحراف 


۷١ 
التحق‎ ۱۸١١ حرفة يتعيش هنا . فى ام‎ 
بجريدة «الكاريكاثور» واشتر عهاجمة العائلة‎ 
الحاكمة عن طريتق رسومه الكاريكاثورية اللاذعة‎ 
الى تنبكم على الملك لويس فيليب » مما تسيب فى‎ 
. ۱۸۳۳ سجنه ستة اشر عام‎ 
وعندما اغلقت الجحريدة بدا برسم لريدة‎ 
شاريمارى » » وتعرف فيا على بازاك . واتسعت‎ « 
. الآفاق التى انتغد فيما المجتمع البورجوازى الفرنسى‎ 
ومن ابرع رسومة السياسية اللاذعة ليتوجراف «المجلس‎ 
` (ش ١٥)الی جمعت بین‎ ۱۸۳٤ » التشریعی‎ 
. الوزراء الذى ہکم عليہم برسمهم ببطون ممتلئة‎ 
وكان دومييه غزير الإنتاج › فرسم هذه الجريدة حوالى‎ 
ليتوجراف ذات موضوعات سياسية واجتاعية‎ ٠ 
. ساخرة‎ 
تحول إلى التصوير عندما كان سنه حوالى‎ 
الأربعين » وتعرف على جماعة الباربيزون ورسم‎ 
عدة لوحات بالألوان المائية استمد موضوعاتا من‎ 
الحياة اليومية . وجح من خلال هذه الأعمال‎ 
فى توجيه حملات نقد للمجتمع الفرنسى فى بعض‎ 


(شکل ٩١‏ ) هونوریه دومیه ١‏ عربه الدرجه الثالة» ۱۸١۳‏ . متحف 
المحروليتان . نيويورك 


لوحات رومانتية واقعية . ومن أحسن أعماله « عربة 
الدرجة الثالثة (۱۸٠۳ ٠‏ ش ٦ه‏ )وتصور هذهاللوحة 
مجموعة من أفراد الشعب الفرنسى الفقير جالسين داخل 
العربة » ونلاحظ ف أسلوب دومييه الاهتام بتأثير 
الضوء على الأشخاص القريبين فى حين بسّط 
الأشكال الآدمية الموجودة فى الخلفية المظلمة . كما 
اف ن اکر ع هرد ااي 
لونان مصور طراز الباروك فى فرنسا . 

رسم دومييه أيضاً لوحات كبيرة بالألوان الزيتية 
نيزت وضوعات متصلة بالنرعة الرومانتية › 
فصور دون کیشوت ومساعده سانکو پانزا فی عدة 
لوحاات استمدها من أدب سیرفانتس . ویتضح 
أسلوبه المعبر عن الرومانتية الواقعية هذا البطل 
الأسبانی فی لوحة « دون کیشوت » ۱۸٥۰‏ ( ش۷ه ) 
ولقد أثرت رومانتية دوسيه نى الأعمال الأول 
للمصوران سیزان وفان جوخ . 


( شکل ٥۷‏ ) هونوړید دوسبه ۰ دون کیشوت ۱۸٥۰‏ . متحف ‏ 


يزخ . 


کان دوه مالا بارعا أيضاً ¢ أنتح عدداً من 
اماثيل البرونزية الواقعية . وربا كان لذلك أثر 
فى طريقة رسمه للأشخاص الموجودة فى لوحاته »> حیث 
نشعر دائماً وكأنهم يبرزون من خلفية قاتمة » مما 
يعكس عليهم شاعرية غير موجودة فى أعمال مييه › 
وکوربیه › ور ما عکن مقارنتها برومانتية جويا . 
وبالرغم من أن لوحاته اللونة كانت ممتازة إلا آنا 
م تصل إلى الشمرة الى وصلت إلا رسرمه . 


جوستاف کور بيه Cour‏ .6 )۱1۸۷۷-1۸1۹ ( 

عاصر کو ربيه المصورین کورو وميه ودومیېه ۰ 
واشترك معهم فى تجنب الموضوعات المقتبسة من 
التاريخ والاتجاه إلى موضوعات من الطبيعة أومن 
الحياة اليومية الواقعية الحيطة بهم . وبالرغم من 
ام اشترکوا ف الاهتام موضوعات ا E‏ 
اننا نلاحظ ان کورو کان رومانتیکیا فی حین 


کان مييه شاعرباً مثالاً . أما كلمة ( طبيعي ) فنجد 
آنہا تنطبق أکثر على کوربيه الذى جلبت عليه 
صراحته وواقعیته وجرأته سخط جمهور الفن فى 
تلك الفترة . 

ولد كوربيه فى قرية « أورنانز» القريبة من 
الحدود السويسرية من عائلة ريفية متيسرة الحال . 
ولا أرسله والده لدراسة القانون ف باريس عام ٠۸١١‏ 
رقن كور به الاستم رار ى «الدراسة ليله ا افون + 
فبداً يتعلم الرسم فی مدرستین للفنون » إلا آنه کرد 
على التعليم الأكادعى مفضلاً التدزّب على تقليد 
الفنانين العظام الموجودة صورهم ف اللوفر » وخاصة 
فیلا سکویز ورمبراندت اللذان کان بفضلهما . 

وف معارضته لكل من المذهب الروماتى 
والكلاسيكى أخرج كوربيه فكرة الواقعية مؤكداً 
على أن التصوير « بحب أنيقتصر على تمثيل الحقبقة 
والأشياء الواقعية . لتعّبرعن آفكار وتصو رات الوقت 
المعاصر» . . وهنا نلاحظ شيثاً من المفهوم الاشتراكى 
البر وليتارى يتضح ف بعض لوحاته الى عرضها 
فى الصالون . 

عرض کور بيه اوی لوحاته ف « صالون ۱۸٤٤‏ » 
الا أن لوحاته الى قدمت إلى صالونات الثلاث 
السنوات اللاحقة رفضت . ثم حكن مرة ثانية من 
عرض بعض لوحاته ف عام ۱۸٤۸‏ » وهی السنة 
الى سمح فيا لحميع المنانين بالاشتراك . 

تأثر كوربيه بالتطورات الى نتجت عن ثورة 
۸ . كما تأثر بأصدقائه الشاعر الثائر بودلير ٠‏ 
والكاتب الاشتراكى برودون » وبجامع الصور 
برويا . واستجاب للنداء بودلير الذى طلب 
من مصورى عص الاهتام بواقعم الحياة ف 
موضوعا م ورأى كوربيه أن تأثير الرومانتية على 
المشاعر والخیال الی نادی ہا دیلا کروا ما ھی الا 


A 


هروب من الواقع » فرفض الاستسلام إلى الخيال › 
وصار يبحث عن الواقع والحقيقة فى لوحاته . 

رأى كوربيه أن أنبل الموضوعات الواقعية الى 
تعبر عن الد عوقراطية هى موضوعات العمال والفلاحين 
فاشترك فی صالون ۱۸٤۹‏ - الذی عرض فيه کورو 
لوحتين واقعیتین « محطمو الصخور» ۱۸٤۹‏ (ش 
۸ ) » و« بعد الغداء فی آورنانز» . وفازت لوحته 
الثانية بميدالية مكنته من عرض لوحاته بعد ذلك فى 
صالونات السنوات المقبلة دون عرضما على هيئة 
التحكم . اما اللوحة الأول الى تصور عجوزاً وصبباً 
فقد أثارت عليه الرأى العام ٠‏ واتهم بالميول الاشتراكية 
لاختباره موضوعاً يعبر عن العبودية والفقر الذى تعانيه 
الطبقة العاملة . 

وق صالون ۱۸٥۰‏ عرض کوزبیه تسع لوحات 
دون عرضما على هيئة التحكيم . فأزعجت إحداها 
« جنازة فى قرية أورنانز» (ش )٥١4‏ مصورى 
الصالون والرأى العام » واتهم مرة ثانية باعتناقه 


( شکل )٥۸‏ جوستاف کورببه ۔ « محطموا الصخور ؛ ۱۸٤۹‏ . کانت 
فی متحف درسدن . حالیا إحترقت عام ۱۹٤١‏ 


الفنان لموضوع واقعی غير نبیل › حیث رسم فا 
عملية دفن احد مولى مدينة اورنانز » فنجد المشيعين 
وهم مجتمعون حول ال لحثة ولمقبرة بتوسطهم حانونى راكع 
عند حاقة القبرة » وينتظر الجحميع انتهاء القسيس 
من صلواته حى يدفنون الميت ليتفرقوا بعد ذلك . 
ويؤكد واقعية الموقف الكلب الأبيض 
مشارکاً فى وداع المت . 

وی صالون ۱۸١١‏ الذى آم فى قصر الفنون 
تحت رعاية نابليون الثالث شترا فيه رسامون من 
مان وعشرین دولة - کان من بہ ee‏ ودیلا کروا 
رفض الأ كاد عيون الذی کانوا قد استردوا سلطانہم › 
لوحات كوربيه الواقعية » فعرض الفنان لوحاته ف 
معرض خاص بجوار مقر قصر الفنون أسجاه ١‏ جناح 
الواقعية » وكان أهم ما جذب أنظار النقاد فى ذلك 
المعرض لوحته الكبيرة ١‏ مرم المصور» ( ۱۸٩٤‏ - 


الذى يقف 


( شکل ٩‏ ) جوستاف کوربیه ۰۰ جنازه فی قریه آورزانز ۲ ۱۸٥۰‏ . 
متحف اللوقر باريس 


.) ٦۰ (ش‎ ) ٥ 
تعرض هذه اللوحة تصمياً طريفاً م طرق من‎ 
قل » اراد فيه کوربیه أن بستعرض شربطاً من‎ 
حیاته فى السنوات السبع السابقة » فتلاحظ فى‎ 
وسط اللوحة كوربيه جالساً و فی مرسمه آمام حاملة‎ 
ضع اللمسات الأخيرة على لوحة تثل منظراً‎ 
. طبيعياً نى حين تقف موديل عاربة تتأمل اللوحة‎ 
ويشغل الحزء الأيسر من اللوحة الشخصيات الى‎ 
رسمها الفنان من قبل فى اعماله کالعمال والفلاحین‎ 
وقسيس أورنانز . وتقف فى الجانب الأعن مجموعة‎ 

من اصدقائه : بودلير » وبر ويا » وبرودون . إلخ . 
وت کد ا قطة بيضاء وكلبين . 

تؤثر المعارضة الشديدة لموضوعاته الواقعية من 
شپرته > حیث حظیت لوحاته الى تعرض 
مشاكل المجتمع الفرنسى فى تلك الفترة بتقدير 
وإعجاب رجال الادب والفن . واصبح اشہر رسامی 


عصره وزعيم فن التصوير فى فرنسا » وبيعت لوحاته 
بأنمان عالية . 

ولقد رفض كوربيه وسام الشرف الذى آم 
به عليه الإمبراطور نابليون الثالث عام ۱۸۷١‏ › 
وذلك لأن الامبراطور سبق أن أهانه عندما مزق 
إحدی لوحاته بسوطه . 

وعينْ كوربيه مديراً ئة الفنون اللحميلة ومشرفاً 
على المتاحف عندما سقطت الإمبراطورية الثانية . 

لا ان عودة الحافظين إلى الحم ضرت به 
فقبض عليه لفترة » ولا اطلق سراحه هاجر إلى سويسرا 
شیا به 


رشکل )٦۰‏ جوستاف کوربیه : مرسم المصور ۱۸4- ۱۸١١‏ . 
متحف اللوقز باريس 


Yo 


وبیغا اهتم ميه بالفلاحین فى الريف » ودومییه 
بأشخاص القرية » جد أن كوربيه تخير الشخصيات 
النصف بورجوازية » والنصف ريفية » لتصويرها . 
ووصل بالواقعية إلى أعلى درجاتما ما جعله بتفوق على 
فنانى عصر الباروك كارافاجيو الفرنسى وريبيرا 
الاسبانی 

استخدم كوربيه السكينة بدلاً من الفرشاة فى 
بعض الحالات » وكان له تأثير على الفنانين 
الشبان الذين ظهروا فى تلك الفترة امثال ما نيه 
ورينوار ومونيه الذين أنشئوا فيا بعد المذهب 
التأثبرى . 


N HH 1 


الحركة التأثيرية 


النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


مقدمة 

مهدت الواقعية الى تزعمها كوربيه ف 
فرنسا فى متتصف القرن التاسع عشر إلى نشأة 
انجاه جديد ظهر تدر جي فى طريقة رسم المناظر 
الطبيعية الخارجية عرف باسم المذهب التأثرى 
im pressionism‏ 

والواقعيون وزملاؤهم هم فى الحقيقة الذين هدموا 
الفكرة القديعة الى سيطرت على فن التصوير 
لفترة طويلة ف مطلع القرن التاسع عشر › والى 
اعتبرت أن التصوير التاريخى هم و 
مناظر الخلاء » والطبيعة الصامتة . 

وبذلك كانت الواقعية هى المعبر الذى انتقل 
من فوقه فن التصوير من المرسم إلى الخلاء . 
كما ساعد على ظهور هذا التغییر « کورو» 
وزملاؤق مصورو الطبيعة الرومنتيون . 


4 


ولقد بجحت هذه التزعة المتطورة الحديدة 
بفضل التجارب المستمرة الى قام بها جماعة من 
شباب الفنانين الفرنسيين » الذين بدءوا بهتمون 
بتأثر العوامل الطبيعية المتغيرة على المرئيات كالضو › 
بعد أن أعجبوا بالاكتشافات العلمية الى توصل 
العلماء فى تحليل ضر الشمس . 

وبالرغم من نجاح الحركة التأثيرية ى 
النہاية خاصة-فى الولايات المتحدة - إلا إن 
الحكومة الفرنسية لم تعترف بالمذهب إلا بعد 
انقضاء نصف قرن على ظهور الحركة »> حيث 
بدأت الدولة فى اقتناء أعمال التأثيريين عام 
۷ لعرضها فى اللوقر › ثم افردت فمذه الأعمال 
متحفاً منفرداً بعد ذلك فى باريس . 


التصوير 

م يكن مذهب التصوير التاثيرى الجديد مدرسة 
موحدة مثلما كان الحال فى مموعة مصورى 
الباربيزون الذين صوروا طبيعة غابة فونتين بلوق 
لوحات متعددة » إعا نجد أن هذا الأسلوب الجديد 
اشترك فی إنتاجه مجموعة من الشبان الفنانين الذين 
ولدوا ی الفترة ( ۱۸۳۰ - ۱۸٤١‏ ) فى جهات 
متفرقة فى فرنسا »> ووفدوا إلى باريس بعد عام 
٠‏ فى قرات متقاربة لمارسوا فن التصوير . 

ل يرض هؤلاء الفنانون الشبان عن الواقعية 
اترا فعا ;ارط فى النقل » وشعروا أن 
فن التصوير بجحب أن بتغير . فبدءوا يبحثون عن قم 
جديدة ف فن التصوير » وقلدوا طریق کوربیه فى 
اختيار الموضوع » كما درسوا أسلوب كورو المتقن 
فی واقعیته إتقاناً شبه فوتوغرافی . واخیرا توصلوا بہذه 
الدراسات إلى هدافم اللختلفة . ثم نقلوا التصوير 
من المرسم إلى الخلاء وبدءوا مجربون دراسة تاثر 
ضوء الشمس فى الواء الطلق لاحداث تغييرات 
جذرية فى مجال فن التصوير 

تكونت أعضاء هذه المجموعة المجددّة فى أول 
الأمر من محجموعات متفرقة من المصورين الذين 
يدروسون الفن فى مراكر التصوير المختلفة . وتقابل 
فریتق منہم = سیزان وییسارو- فى « الأكادعية 
السويسرية (eووزسS‏ 4) () كما اجتمع اربعة 
منم مونیه ورینوار وسیزلی وبازیل - ف مرم 
المصور جلير (١ءارءا6‏ ) » وتعرف جميعهم على 


)١(‏ أسس هذه الأكادعية شخص يدعى سويس 
کان يعمل مودیلا . وکان ذلك فی الفترۃ ( ۱۸۲۵ - ۱۸۳۰ ) » 
ووصلت الأكادعية إلى قمة الازدهار فى حوالى ۱۸٠١‏ عندما 
كان المصورون الشبان بترددون عليها . 


VY 


كورو وميبه عندما مارسا تصوير الناظر الخلوية فى 
غابة فونتين بلو. 
وكان مركز الحياة الفنية والأدبية فى باريس فى 


تلك الفترة قد انتقل إلى مقاهى الحى اللاتى . 


فکان کوربیه وصدیقه الشاعر بودلیر یلتقون فی 
إحدى تلك المقاهی › فى حين يلت الرسامون الشبان 
مونبه ورینوار وپیسارو وسیزان فی مقهی ١‏ جر بوا ») 
(sەطءعات)‏ ليتناقشوا فى نظريات قفہم الجديد . 
وهناك تعرفرا بالمصور مانيه الذى اتحذو رائدا 
لحركتهم بالرغم من أنه م يشترك معهم إلا ى معارضة 
رجال الصالون » والابتعاد عن الرسم والتصوير فى 
الرسم . وكان هؤلاء الملصورون بمتمعون ف 
ضواحى باريس التالية للرسم والتصوير : 
آرجنتوی : ) pontoiSe ) jlygigyg ( Argenteuil‏ ( 
Povgival ) Jly‏ ( 


المصورون التأثير يون 
كانت مموعة المصورون الشبان - مونيه 

وبیسارو وسیسلی ورينوار وإلحرون - الدين أطلق 
عليهم فما بعد « التأثير يون » » واقعين فى أوائل 
حیاتہم تحت تاثير عدد من مصورى الخلاء الذين 
امحذوا الطبيعة هدفهم الاساسى : فتاثر موتيه 
بالمصورين بودان («الںم۴ ) الفرنسى > 
ويوتجكنذ (ل«kiع«ه[)‏ الممهولندى > مبتكرى 
أسلوب ال جو المشبع ناماء والضوء ف المناظر الخلوية › 
کما اتبع بیسارو وسیسلی سلوب کورو» أما رتوار 
فکان متأثراً بأسالیب کوربیه ودیلا کروا . 


ل بحظ أسلوبيم الحديد بأى تشجيعم من 
المشرفين على إدارة الأ كادبية » ورفضت لمان 
تحکم الصالون فی الأعوام ۱۸٩۲‏ و٦۱۸۹‏ و۷١۱۸‏ 


۷۸ 


اللوحات التى تقدموا بها » وتبكمت الصحف على 
أعماهم الفنية المبتكرة . 

و عام ۱۸٩۹‏ بدا مونیه ورینوار یطبقون 
اكتشافانهم لنظرية التصوير › وذلك بالتعبير 
عمسا يروه فى اللحظة الى تقع فيا العين على 
الرثيات » ونفذا ذلك عن طريق بقع لونية متنوعة . 
إل ان جاربهم توقفت عندماتفرقت المجموعة عام 
٠‏ بعد قيام الحرب بين فرنسا وبروسيا . 

وبعد اتتهاء الحرب اجتمعت المجموعة مرة 
ثانية ف باريس عام ۱۸۷۲ » وبداً الفنانون مونيه 
ورینوار وبیساروفی رم لوحات مبتكرة للمناظر 
الخلوية النحيطة بباريس وعلى ضفاف نهر السين » 
وكان من بينها لوحة رسمها مونيه تصورشروق الشمس 
على الماء « تأثير شروق الشمس » . 

وم يتمكن المصورون الشبان من عرض لوحام 
فى الصالون الرسمى السنوى » وذلك لعدم موافقة 
هيئة التحكي على العبث الذى يقومون به » والذى 
خرج عن الأصول التقليدية . فاجتمع ثلاثون 
مهم - باستثناء مانيه - عام ۱۸۷٤‏ وقرروا إقامة 
معرض خاص بم فى محل المصور الفوتوغراق 
«نادار ١ » N242۲‏ وذلك مثابة احتجاج جماعی 
على رفض الحگمين لأعماهم . وکان من بين 
العارضين مونيه ورينوار وبيسارو وسيسلى وديا 
یزان :کا اشر كت مهم الان برت مور سوت 

سخر النقاد والحمهور من هذه الأعمال الفنية 
واتموا أصحابما بالعجز والتقصير فى فن التصوير › 
وتهكم الصحنی الناقد لويس لیر وی (رما .) 
العادى للحركة عليهم وأطلتق أسم « التأثر بين » 
على الفنانين المشتركين فى صالون المرفوضين . واقتبس 
الإسم من عنوان لوحة مونيه تأثير شروق الشمس الى 
م تعجبه طريقة تنفيذها . 


والواقع أن التأثير بين كانوا يمدفون إلى البحث 
عن الحقيقة الغير مرئية باسلوب علمى ٠‏ وذلك 
عن طريق تحليل ضوء الشمس وألوان الطيف » كما 
درسوا تأثير أشعة الشمس على سطح الرئبات . 
وكان الأهتام بالضوء واللون قد ظهر بعد نتائج 
الاإبحاث الى اعلا العلماء امثال شيفريل 
(e1طC)‏ عن نظريات الألوان . 
التأثير يون هذه النتائج العلمية فى إبراز بعض أجزاء 
معينة من المرئيات » كما استخدموها أيضاً ف 


. تسجيل الظلال اللونة » واستبعدوا ألوان الظلال 


التقليدية البنى ومشتقاته والأوكر - الأصفر المخلوط 
بالبنى - والأسود . وفضلوا وضع الألوان على طبيعتها 
الصافية على هيئة بقع متجاورة › وتنوعت طريقة 
هذه اللمسات طبقاً لأسلوب كل منهم . 

أرعجت طريقتبم الى تعتمد على وضع بقع 
لونية للإيحاء بالشكل الجمهور والنقاد فى باريس 
وهوجموا هجوماً عنيفاً » فانخفض عدد المشتركين فى 
معرضہم الثانى الذى أقاموه عام ۱۸۷٩‏ فى صالة 
بائعم التحف روجيه » وأطلقوا عليه « التأثير يون الستة 
عشر» » وذلك بسبب التجريح الذى اصام . إلا 
أن المعرض قوبل أيضاً با هجوم الشديد من المهتمين 
بالفنون . 

م بيأس التأثيريون من هذا النقد اللاذع 
فاقاموا معرضهم الثالث عام ۱۸۷۷ ءالا ان 
مصورى الصالون ومو يديهم اتهموا سيزان بالشيوعية 
ما دعاه إلى هجر باريس » ووجهوا تهماً ماثلة إلى 
رینوار ومونیه . 

أقام التأثيريون خمسة معارض بعد ذلك › 
وتفرق افراد المجموعة بعد اخر معرض اقاموه عام 
٨٦‏ وانتصروا فيه › وذهب کل منہم إلى مکان 
احتاره لمارس التصوير فيه . ولم يكن كل المشتركين 


فى هذه الحركة يصورون بطريقة واحدة » بل استقل 
کل منم بأسلوب يعبر به عن وجهة نظره الى 
تعارض رجال الصالون الحافظين . 
e‏ ء 

وبالرغم من ان مانیه م یکن تاثیریا ولم یعرض 
مع المجموعة إلا أننا جد أن الفنانين الشبان أعجبوا 
مجحرأته وابتكاراته فى فن التصو ير والتفوا حولهواتخذوه 
زع لحركتهم الثورية لواقعيته ولاشتداد هجوم 
الأكادعيين على أعماله . 


( SAAT — 1AFY ) ED. Maret : ail إدوار‎ 

بالرغم من أن مانيه رفض أن توصف أعماله 
بالتأئيرية عندما أطلق هذا الاسم على اعمال 
المجموعة عام ٤۱۸۷ء‏ إلا أنه يعتبر الباعث 
الأصلى للحركة التأثيرية الى طورت الفن الواقعى 
إلى مرحلة جديدة » وذلك لأنه أخذ على عاتقه 
معارضة مصورى الصالون وجمهوره باللوحات 
الى رسمھا فی الفارۃ ( ۱۸۷٤ - ۱۸٩۹‏ ) . 

نشا مانيه فى أسرة تنتمى إلى الطبقة المتوسطة 
المتيسرة فى باريس . و عام ۱۸٠١‏ اتجه إلى تعلم 
التصوير بالرغم من رغبة والده ف أن يدرس 
القانون » فالتحق عرسم المصور « توماس كوتور » 
الذى مكث معه حوالى ستة أعوام » وأمضى معظم 
وقته فى تلك الفترة فى متحف اللوقر ينقل اعمال 
مشاهير المصورين تنتيرتو وتسيانو وفيلاسكويز 
ودیلا کروا وریبیرا . 

شاعده والده على السفر خارج فرنسا ليدرس 
اعمال الفنانين فى هولندا ء والانيا » وإيطاليا › 
وأسبانيا . واستأجر بعد عودته إلى باريس ف عام 
۷ مرسماً فى شارع لافوازين بالاشتراك مع 
المصور بالیروی » إلا أنه استقل برسم خاص به 
عام ۱۸٦١‏ . فا ارسل اول اعماله للصالون 


۷۹ 

ف ف ا ان ھا ای ی کا 
الاديب عار 

اقتس مانيه فى لوحاته الأول من أعمال 
أساتذة الفن المعروضة فى اللوفر › وأخرجهابأسلوب 
معاصر . ويتضح ذلك فى لوحته « فى الشرفة ١‏ 
الى استمدها من الفن الإسبانى »وى لوحة « الغداء 
فوق العشب » ۱۸١۳‏ [ لوحة ملونة رقم ٦‏ ] المستمدة 
من عصر الهضة › ولا تقدم مانيه بذه اللوحة 
مع لوحات أخری لتعرض فی صالون ۱۸۹۳ رفضما 
بعض رجال التحكم الأ كادعيين المتعنتين » وذلك 
لأنها تصور امرأة عارية جالسة على العشب 
وهی فى صحبة رجلين بالزى الرسمى » واعتبروا 
موضوعها إهانة للأخلاقيات . وقد حرص مانيه 
فى هذه اللوحة على توضيح التباين بين المناطق 
المضيئة ولمظلمة » وبين لون جسد الفتاة الفاتح 
مع الوان ملابس الرجال القانمة . 

تظلم الشبان الثائرون إلى نابليون الثالث من 
حكر رجال الصالون » فسمح هم بعرض لوحام 
فى قاعة بسراى الصناعة الموجود بها الصالون . 
وعرف هذا المحرض الذى عرض فيه مانيه لوحته 
المرفوضة « الغداء فوق العشب » بصالون المرفوضين . 

أثارت هذه اللوحة ثائرة النقاد والفنانين › 
كما استنكرها الامبراطور والامبراطورة اللذان 
افتتحا المعرض » ولم يتنبه النقاد بأن توزيع 
الأشخاص مستمد من موضوع «حکم باریس » 
الذى رسمه من قبل مارك أنطونيو عام ٠١٠۲١‏ . 
كما أن فكرة الموضوع سبق أن عرضہا جو رجيونى 
من قبل فى لوحة «اللحن الرینی » ٠٠٠١‏ . 

م يتأثر مانيه بهذه الثورة الموجهة ضد أعماله 
المتطورة » واشترك فى صالون ٠۱۸٦١‏ بلوحة 
« أوليمبيا» (ش )١١‏ الى كان يعتبرها أحسن 


باریس 

أعماله . وتصور اللوحة فتاة عارية مضطجعة 
على سرير وم انما قطة > وتقف موارها جارية 
زنجية ممسكة بباقة من الزهور . وتلاحظ فى هذه 
اللوحة أن مانيه لد فكرة فيلاسكويز وجوبا فى 
الوضع الذى دسم فيه الحسد العارى الأنثوى ٤‏ 
إلا أن النقاد ثاروا على هذه اللوحة ونقدوها نقداً 
لاذعاً واتہموا مانيه بعرض فن رخيص مبتذل » 
بالرغم من ان موضوع الأ التارية:الطحة 
قد سبتی ان رسمھا جو رجیونی وتیسیانو وفیلاسکویز 
وجويا . 

غضب مانيه هذا اهجوم المستمر عليه لرسمه 
ایسد الانشوى العارى » فسافر إلى اسبانيا لتجنب 
هذا التشمير » وقام هناك برسم عدد من اللوحات 
الى استوحى موضوعاتا من البيئة الأسبانية 
وعندما رجع إلى باريس ف العام التالى تقدم بلوحة 
١‏ عازفة المزمار ٠1۸١١ ٠‏ (ش ٦۲‏ ) إلى الصالون » 
إلا أن الحكمين رفضوها » وعندما عرض مانيه 
هذه اللوحة مع لوحات أخرى فى معرض خاص 
انتقده کوربيه واتہمه بالتسطيح فى التصوير وعدم 
الاهام بتسجيل البعد الثالك . 


(شكل )١١‏ إدوارد مانيه ٠‏ . اوليمييا .٠۸٠١‏ متحف التأثيرية . 


ر شکل ٩۲‏ ) إدوارد مانیه « عازف الزمار ۱۸٩١‏ . متحف اللوفر 
باریس 

اكتسب مانيه عطف وأيبد بعض النقاد 
والكتاب الذين كانوا مهتمين بالحركة الجديدة 
امثال دوریه (Dure)‏ « ودورانی ) Durant)‏ 
وميل زولا ٠‏ ام2 -لكثرة هجوم الکلاسیکین 
امحافظين عليه ؛ كما الحذه الفنانون الذين عرفوا فيا بعد 
بالتأثيربين زعا لحركتهم . وعد عام ۱۸۷۰ بدا 
بتجه إلى الخلاء متاثراً اسلوب بعض هرلاء 
المصورين (مونيه وموريسوت ) كما ذهب إلى 
ارجنتوی بصحبة مونیه ورینوار فی عام ۱۸۷٤‏ 
لرسم المناظر الخلوية › إلا انه رفض أن توصف 
أعماله بذه الصفة عندما أطلتق الفنانون الشبان 
على أنفسهم اسم « التاثیربین » عام ۱۸۷۷ . كما 
م يشترك فى اى معرض من معارضم الانية . 

تمكن مانيه فى الهاية من الحصول على 
ميدالية على إحدى لوحاته الى عرضت فى صالون 
۲ وهي لوحة « فتاة بار الفولى برجير ٠‏ ( ش )٦۳‏ 
الى رسمها فى نفس العام وهو مجلس على كرسى 
بعد أن اض بالشلل . ويظهر الأسلوب المبتكر 
الذى كان يتبعه مانيه فى طريقة عرضه للمنظر 


المراد رسمه من الصالة منعكساً فى المرآة الموجودة 
خحلف فتاة البار . 


(۱411-1۸6۰) (C1. Moe) : کلود مونیه‎ 

كان مونيه هو الزعيم الفعلى لمصورى المدرسة 
التاثيرية »> حيث كان اكثرهم التراما بتطبيق 
مبادئ الرؤيا البصرية.. كما كان اول مصور 
فرنسى عارض فكرة الالتحاق بكلية الفنون › 
وفضّل دراسة التصوير من لوحات عمالقة الفن 
فى المتاحف . 

ولد فى مدينة المافر من عائلة متوسطة . 
وسُغف بالرسم منذ صغره » فاحذ رمم الکاریكاتور 
مهنة له فى مسقط رأسه وسنه خمسة عشر عاماً . 
وعندما تقابل مع المصور بودان عام ۱۸١۹‏ تحول 
إلى رسم الطبيعة بعد ان تعلم منه كيفية استخدام 
الفرجون والالوان » وعندما ذهب إلى باريس 
أكمل دراس الفنية ف مرسم الفنان ترويو . 


( شکل ۳ ) إدوار مانیه ۔ « فاه الفولی ببرجیر » ۱۸۸۲ . متحف کلبه 
کورتولد . لندن 

انجه مونيه بعد عودته إلى بلدته المافر عام 
١‏ إلى رم لوحات للشاطئ الفرنسى تحت 
إشراف مصور الطبيعة بودان » ومصور الخلاء 
والبحار يونكند وها اللذان علماه كيفية سم 
ا لجو المشبع بالماء . ولا رجع إلى باريس والتحق 
عرسم المصور «جلير » عام ۱۸١۲‏ > تعرف على 
الملصورين رينوار وسيسلى وبازيل » ورسم معهم 
مناظر من غابة فونتين بلو . وقش نباية عام ۱۸١۳‏ 
ترك المرسم بعد أن تفرقت المجموعة وبدأً برسم 
مع رينوار لوحات للبيع . 

کان مونيه متحمساً أو الأمر لأسلوب بودان 
ويونكند » ثم انتقل حماسه إلى واقعية كوربيه . 
إلا ان إعجابه اتجه فى النهاية الى مانيه عندما تعرف 
على أعماله الميجودة فى معرضه الفردى › وعلى . 
لوج ادا قق الشب آل رضت ى 
صالون ۱۸٦۳‏ . وعندما عرض مويه لأول مرة 
لوحتين من أعماله «التزهة» و «كاميل» › 


AY 


فى صالون ۱۸٦١‏ واتضح فيهما تأثره بأفكار المصور 
مانيه » وبناظر الغابة الى يز بها كوربيه › 
كما بتضح تأثير هذين المصورين عليه فى لوحة 
«نساء فى الحديقة » ٠۱۸٦۷‏ (ش )٦٤‏ الى 
رفضما الصالون . 

تزوج مونیه « کامیل » - الى کانت تعمل 
« مودیلا » له فی کثیر من لوحاته - ف عام ۱۸۷۰ » 
واستقر ف مدينة أرجنتوى الواقعة على نهر السين . 
ورسم لوحات كثيرة للشاطئ »إلا أنه اضطر إلى 
ترك المدينة عندما نشبت الحرب فى نفس العام 
واحتل الألمان باريس . فذهب إلى هولندا وتعزف 
على الرسوم اليابانية المطبوعة بالألوان » كما ذهب 
إلى لندن فى نفس العام بصحبة ييسارو وتعرف 
على اعمال ترنر . 


ا 


وبعد اننهاء الحرب رجع إلى آرجنتوی ومارس 
التصوير فى الفترة ( ۱۸۷۸-٠١۸۷۳‏ ) . وكان 
يعمل داخل مرسم عائم . وازدادت خراته ف 
التغييرات السريعة للضو على المرئيات واستخدم 
لمسات متجاورة من الفرشاة للتعبير عن اندماج 
الالوان . ويتضح ذلك فى لوحة «سباق ف 
آرجنتوى » ۱۸۷۲ [ لوحة ملونة ۷ ] » وعندما عرض 
أي شرق الشمسن ٠‏ ائ ى اول فورض 
جماعى يقيمه الشبان المجددين عام ٠۸۷٤‏ 
كانت هذه اللوحة السبب فى التسمية ( التاثير بين ) 
الى أطلقت لأول مرة على حركة الجماعة . 

صور مونیه فی فینہوی (uءطاء۷)‏ نی الفترة 
۸ == ۱۸۸۳ وم العلم بأن مونيه لم يتمکن 
قبل تلك الفترة من بيع لوحاته فى المعارض الى 


( شکل ٦٤‏ ) کلود وني ٠‏ « نساء فى الحديقه » 
۷ محف اللوفر . باریس 


اشترك فيما مع التأثريين ٠‏ إلا أن الحظ بقبل عليه 
فی المعرض الفردى الذى اقامه عام ۱۸۸۳ . 
وکن من جمع مبلغ من المال اشتری به مزلا فى 
جیفری (ر6۷e۲)استقر‏ فبه لاخر حیاته » حیث 
رم هناك مجموعة من لوحاته الجميلة . 

وكان لنجاح هذا المعرض اثر کبیر ى حياة 
مونیه »> حیث عرضت لوحاته فى نيويورك عام 
وی بوسطن عام ۷ . کما عرض مع 
المغال رودان فى صالة بینی ان۴ عام 1۸۸۹ 
وأثرى بعد عام ۱۸۹١‏ بعد الإقبال الشديد على 
شراء لوحاته . 

اتبع مونيه طريقة مبتكرة فى تصوير لوحاته 
فى اعماله المتاخحرة > حیث رسم الموضوع الواحد 
ف دة رخات ف ماغات عة من اهار 
ليتمكن من دراسة التغيبر فى الضوء على المرئيات »> 
ونفذ هذه الطربقة ف لوحة « أكوام التبن » ۱۸۹١‏ . 
كذلك رس الموضوع الواحد فى فترات زمنية مختلفة 
وتحت تأثير أضواء متغيرة وصور « كاثدرائية روان 
فی الشروق والغروب »( ۱۸۹۳ - ۱۸۹۰) 
( ش ٠١‏ ١ء‏ ب) ورسم زهور المياه الموجودة فى 
حديقته فى لوحات متعددة ") استغرقت الفترة 
۱۹١۸ - ۱۹٠٤ (‏ ) ويوضح ذلك؛ زهور المياه » 
٤‏ (ش ٦٩‏ ) ۰ وعمل مونیه من هذه الدراسات 
مجموعة لوحات كبيرة زخحرفية فى الفترة ( 14١٤‏ س 
۸ ) استمدها من هذه الزهور 

على أن أسلوب مونيه امير لم يتضح إلا فى 
عام ۱۸۸٠‏ » بعدما تحلص من تأثير المصورين 
المحيطين به» فاهم بمشكلة الحركة الدائمة 
للضوء » وليتمكن من الوصول إلى ذلك كان 
لا بم بالشكل العام للمرئيات »لذا كانت 


. بلغ عدد هذه اللوحات نمانية وأربعين لوحة‎ )١( 


(شکل ۰۱٦۰‏ ب ) کلود مويه »› کاتدرائیه روان الشرون ۱۸۹٤‏ 
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متحط التر وبوليتان . نيويورك 
کاندرالیه روان ب فی الغرب ۱۸۹۲ متحف الفنون بوسطون 


0 
0 


(شکل ٦٦‏ ) كلود مويه «١‏ زهور المياه» .۱۹٠١‏ متحف اللوفر . 
باریس 


لوحاته الأخيرة عبارة عن تكوينات لونية » واقتصرت 
أصباغه على ألوان الطيف الموجودة فى أشعة الشمس . 
لذلك نجد أنه تجنب فى لوحاته الأسود ومشتقاته 
والبنى ومشتقاته . ويرجعم صفاء الألوان الموجودة 
فى لوحاته ولوحات سيسلى ورينوار اللذين اتبعا 
طريقته فى إهمالم هذه الألوان . 

وبالرغم من أن مونيه کان اکر المصورين 
تحمساً للتصوير ف الخلاء » إلا أنه فضل بعد عام 
۱۸۹۲ أن پرسم ١‏ سکتشاً » فی الخلاء » ثم يكمله 
فى المرسم » حيث لاحظ أن الضوء القوى الموجود 
فى المناظر الخلوية يؤثر على شبكة العين تأثراً 


آوجست ر ینوار 

کان رينوار أحد عظماء مصورى القرن التاسع 
عشر والعصب الرئيسى لمجموعة المصورين التأثيريين. 
تعاون مع مونيه على تأسيس قواعد أسلوب التأثيرية 
الذى يعتمد على تحليل الأشكال اللونة عن طريق 
اهتزازات الضو » إلا أنه أضاف من عندياته 


(1414۹ — 1A4: ) A. Renoir 


ألواناً مضيئة صافية متعددة استمدها من ألوان 
الطيفت : 

ولد زیر فى ليموج من عائلة فقيرة يعمل 
رئيسها ترزيا » ولا سافر بصحبة والده إلى باريس 
عمل رساماً فى مصنع للخزف . ثم تمكن من الالتحاق 
عرسم الفنان جلیر ف عام ۱۸۹۲ بعد أن جمع 
مبلغاً من امال من أعمال أخرى . وهناك تعرّف على 
مونیه وسیسلی وبازیل »› إلا أنه ترك المرسم بصحبة 
مونیه وسیسلی وعمره واحد وعشرون عاماً وذهب معهم 


إلى فونتين بلو . وتوطدت أواصر الصداقة بينه وبين 
مونيه منذ تلك الفترة وشاركه ف مرحلة الفقر . 

کان رينوار يتردد على اللوفر فى تلك الفترة › 
ودرس أعمال فنانى القرن الثامن عشر واتو وبوشيه 
وفراجونار » كما بظهر فى أعماله الأول تأثره 
بالمذهب الروماتى » اما اللوحات الى تغلب فيا 
الألوان الداكنة فترجع إلى تأثير كوربيه عليه . 

عمل مع مونيه على ضفاف السين فى شاطئ 
لاجرینوی ف الفترة ( ۱۸٩۸‏ - ۱۸۷۰ ) » واشترك 
بلوحاتة المرفوضة من الصالون فى معرض التأثيريين 
عام ۱۸۷١‏ . ويتضح فى هذه الأعمال أن ألوانه 
ازدادت صفاءَ » کما تطورت طریقته . 

اجه رينوار فى السبعينيات إلى رسم مجموعات 
فى موضوعات مرحه بدلاً من المناظر الخلوية » 


ووجد بغيته فى الأماكن الى يتجمع فيا الناس 0 


LR 


بغرض التسلية مثل المقاهى ولسارح إلخ .أل 
ونلاحظ فى اختياره للموضوع أنه كان متأثراً بواقعية 
كوربيه > كما استخدم ألوان الطيف فى لمسات 
صغيرة . ويتضح ذلك فى لوحة « المرجيحة » ۱۸۷١‏ 
[ لوحه ملونة رقم ۸] . : 


8 


وبعد ان عبر رينوار عن المرح الموجود فى م 


امقاهى » نجد أنه اجه إل ريم صور شخصية لأفراد أ 
المجتمع الفرنسى » وكانت هذه هى المورد الرئيسى 
لرزقه . ويتضح مهارته فى هذا النوع من الفن فى 
لوحة « مدام شاربانتيية ۱۸۷۷ ( ش ۰)1۷ 
الى عرضها فى المعرض الثالث للتاثريين . 

على ان رينوار بدا يتراجعم عن التاثيرية فى 
التسعينيات عقب زيارته لاإيطاليا فى صيف 
۱, حيث تأثر هناك بتصاوير بوسى الكلاسيكية ‏ 
وبلوحات رافابيل ٠‏ وأصبح غير راض عن طريقة 
استخدام الصو الى تيز با التاثيريون » وقرر 


۸o 
أن بجر الرسم فى الخلاء > وبدأ ييحت عن الخطوط‎ 
المنغمة والتشكيلات الواضحة فى تكويناته > كما‎ 
. اهم بالخط الخارجى‎ 
وتوصل رینوار إلى تحمیق هدفه بعد عودته إلى‎ 
باريس حيث التحق ممدرسة للرسم أمضی فیا‎ 
عامين . ونبذ فى لوحاته الى رسمها بعد ذلك‎ 
استخدام اللون لاا يحاء بالشكل . واتجه إلى الاهتمام‎ 
بالخط » كما ترك ألوان الطيف وألوان الأحمر الدافثة‎ 
الى اشتهر بها . واقتصرت ألوانه على الوردى الفاتح‎ 
والأصفر البنى والاخضر الداكن والأسود . ويوضح‎ 


( شکل 1۷ ) اوجست رینوار  .‏ مدام شارینتییه ۱۸۷٩‏ - ۱۸۷۷ . 


متحف اللوفر باريس 


1 


۸٦ 


هذا الأسلوب الحديد أحدى أشهر لوحاته «المستحمات 
الكبيرات » ۱۸۸۷ ( ش 1۸ ) » وتعتبر هذه اللوحة 
الحدث الرئيسى الذى رفض فيه رينوار التأثيرية 
اة `" 

وتصور هذه اللوحة ثلاث نساء يستحممن 
فى الخلاء » رسمهن بحجم كبير علا اللوحة 
فى حين تظهر امراتان فى الخلقية عن بعد. 
ولقد أدهشت هذه اللوحة الجمهور عندما عرضت 
فى صالة جورج بیتی حیٹ کان معروفاً عن رینوار. 
تخصصه فى تصوير الحياة الحديثة ق مرحها وجنا 
إلاأننا نلاحظ أن رينواد عدل عن هذا 
الأسلوب الجامد بعد استقراره ی مدینه کانی 
(9«چ) عام ۱۸۸٩‏ حیٹ بدأ فى أواخر حياته 
فى رسع لوحات جمعت بين طريقة ألوان التأثيرين 


(شکل ٦۸‏ ) اوجست رينوار ١ء‏ المستحمات الکبیرات ١‏ ۱۸۸۷ . 
متحف الفنون فيلاديلفيا 


وبين أسلوب العباقرة القدامى أمثال روبتر > وبينما 
کان یوازن فى أسلوبه التأثيرى بين الألوان الساخنة 
والباردة نرى نى أسلوبه الأخير أنه كان يفضل 
الألوان الى تعبر عن الحياة الى تميز بها روينز »> 
كما اكتشف الوحدة بين اللون والخط وبين الحجم 
والضوء . 

ويتضح أسلوبه الأخير نى الموضوعات الى 
رسمها ف الخمسة والعشرين عاما الاخيرة من 
حياته والتى تصور النساء والأطفال والزهو ر ويوضح 
هذا الاسلوب الاأخير لوحة « عازفة البیانو » ٠۱۸۹۲‏ 


(ش ٩٩‏ ) . 
ولقد ترك رينوار إلى جانب اللوحات المصورة 
مجموعة من التماثيل ذات القيمة الفنية الكبيرة › 
وبتضح من دراستما أنه كان على دراية تامة بالحسد 

البشرى . 


e e E ا‎ 


(شکل ٦۹‏ ) اوج وجست ربنوار عازفة البيانو ۱۸۹۲ مجموعة ليمات . نبويورك 


کامیل بیسار و :(r0چsیزP‏ .€)( 1۸۳۰ - ۱۹۰۳( . 
ولد بيسارو فى سانت توماس بجزر اند الغر بية 
من أب فرنسى وام وطنية . وعندما شعر يله إلى 
الرسم ذهب إلى باريس وعمره خمسة وعشرون عاماً . 
تعرف على کورو واستفاد کثراً من إرشاداته › 
ثم التحق بالا كادعية السويسرية وهناك تعرّف على 
مونيه وبقية الشبان المصورين فى مقهى جير بوا › 
وکان مثلهم متأثراً با مصور کوربیه ومعجباً انيه 
فضّل ببسارو الإقامة فى ضواحى باريس بعد 
زواجه » فسکن بونتواز فی عام ۱۸٨١‏ ثم استقر 
فی لوفنسیین عام ۱۸٦۸‏ . وکانت أعماله الى تقدم ہا 
إلى الصالون فى الفترة( )۱۸۷١ = ٠۱۸٥۹‏ > 
والتی قبل الکٹیر مہا › بظھر بہا تأثیر كورو. 


AY 


وعندما قامت الحرب عام ۱۸۷١‏ هرب 
بيسارو بصحبة مونيه إلى لندن › وهناك تعرفا على 
دوبیی الذى قدمهما الى تاجر اللوحات « دوراند 
رویل » الذى ارتبط اسمه بعد ذلك بالتاثیرین . 
کما درس بیسارو آثتاء اقامته فی لندن اسلوب 
ترنر وکونستابل . 

وعندما رجح ال باریس عام ۱۸۷۲ وجد ان 
الالمان احتلوا منرله واتلفوا لوحاته »> إلا ان ذلك 
م يثبط من عزع فذهب إلى بونتواز وأقام فيها فى 
الفترة ٠۱۸۷۲‏ - ۱۸۷4 وهناك تقابل وعمل مع 
سیزان الذی استفاد من خبرته » وقال عنه انه کان 
أكثر المصورين قرباً إلى الطبيعة . كما داوم على 
الصلة بالمصورين الشبان بزياراته المتكررة لباريس › 
واشترك فی اول معرض اقاموه عام ۱۸۷٤‏ » وی 
كل المعارض الى أقاموها بعد ذلك . 

وی عام ۱۸۸۰ تعرف على جوجان وقدمه إلى 
اللجموعة » ثم تعرف على سورا وسينياك وشا ركهم 
فى فكرة التوفيق بين العلم والفن » وأقنعهم بالاشتراك 
فی معرض التاٹیریین عام ۱۸۸٦‏ . کما تاثر 
بأسلوب سو را المبتكر فى الأعمال الى رسمها فى الفترة 
(AAA — 1A۸)‏ . 

استقر بیسارو فی إیراجنی عام ۰۱۸۸٤‏ 
الا انه کان دائم التنقل بين اهافر وروين وباريس . 
ورسم عدة لوحات للطرق الى راها فى هذه المدن › 
وعيزت هذه اللوحات باهتمام المصور بتسجيل 
العمق مع الإحساس بتأثير الضوء على الألوان . 
وتتضح لمسات فرشاه التاثيريين فى لوحة « طريق 
فی روین » ۱۸۸٩‏ (ش ۷۰) . 

وإذا كان مونيه يعطى الأهمية الرئيسية لتأثر 
الضوء على الأشكال نجد أن ييسارو يوجه هذه 
الأهمية إلى التكوين . 


الفرید سیسلى ۷علیزS‏ .۸ے( ۱۸۳۹ - ۱۸۹۹ ) 

ولد سيسلى ف باريس من عائلة إنجليزية 
يشتغل عائلها بالتجارة » ولا بلغ عمره الثامنة عشر 
ارسله والده إلى إنجلترا لدراسة التجارة › إلا انه عاد 
إلى باريس بعد ذلك ودرس الفن قى مرسم جلير 
مع مونیه ورینوار 


ر شکل ۷۰) کامیل بیسارو ۰ طریق لی روین ۰ ۱۸۸۰ 


تأثر بأسلوب کورو الفوتوغرای وبألوان مونیه 
الصافية . وكون من هذا المزيج اسلو به الذی رسم به 
لوحاته التأثير بة الى عرضها فى أول معرض للتأثير يين 
عام ۱۸۷4 . ويلاحظ فى لوحاته أنه اتجه إلى 
موضوعات الخلاء الى فضَلها عن الصور الشخصية 


(شکل ۷۴) إدجاردیما ٠۰‏ امراة تمشط شعرها ۲ ۱۸۸۷ - ۱۸٩۰‏ 
٤‏ متحطف اللوقز باريس 

وکان اسلوب دمجا یل فی الواقع نحو المذهب 

الواقعی الروماتی القریب من اسلوب کوربيه عنه 

إلى أسلوب مانيه والتأثيربين . لذلك كان يفضّل 


رسم وجه قبيح ذى شخصية قوية عن وجه جميل 
عديم الشخصية . وقد عاش ديجا طویلا یری 
لوحاته تباع بأعلى الأسعار قبل عام ٠۹۱٤‏ 0© 
وبذلك كان او من فاز بالشہرة فى حياته بين 


جماعة التأثيريين . 


التصوير التأثيرى خارج فرنسا 
بعد أن تحت أساليب التصوبر التأثبرى 
فى غزو فرنسا منذ أواخر القرن التاسع عشر » 


(۱) بيعت إحدی لوحاته فی عام ۱۹۱۲ با یقرب 
من ۱۹۰۰۰ جنه . وكان هذا أكبر مبلغ تباع به لوحة فى 
ذلك الحين . 


۹۱ 


ظهر رواد هذا المذهب فى كثر من مدارس التصوير 
الأوربية . فتأسست فى إنجلترا جماعة « نادى الفن 
الاإنجليزى الحديد» نذكر من أعضائه البارزين 
« ستیر » 586۲ وسیکیت 8ek٢‏ » وتأٹر بالمذهب 
التأثيرى بعض المصورين فى ألانيا أمثال « ليبرمان 
Liebermann‏ وکو رنت طtصCori‏ کذلك نلاحظ أن 
الحماس لألوان مونيه التجريدية الى ظهرت فى 
انحر أعماله قد تجدد فى عصرنا هذا . 

على أننا نلاحظ أن المذهب التأثيرى صادف 
بجاحاً أكبر فى الولايات المتحدة عنه ى البلاد 
الأوربية 
الفرة فى اقتا اعمال الارن هد أا 
دخحلت مموعات أثرياء أمريكا الذين دفعوا فيا 
أرقاماً خيالية . كما كان المصورون الأمريكيون 
هم أو من بادر باتباع أسالیب مانيه ومجموعته . 


. فى الوقت الذى لم ترغب المتاحف 


واشتہر منہم ویسلر وعومر (۱۸۳۳ = ۱۹۱۰ ) 
وایکنس ( ۱۹۱٩ - ۱۸٤٤‏ ) 


جيمس ھويسار 1A7 ( Whistler‏ — 14۰۳( 
ولد هويسلر فى الولايات المتحدة » وبعد أن 
اتجه إلى التعلم العسكرى ف شبابه » مال إلى 
دراسة القن › فذهب الى باريس عام A00‏ 
والتحق ,مرس « جلير ١‏ » وبعد أن مكث هناك 
أربع سنوات انتقل إلى لندن ليستقر فيا بقية حياته . 
على أنه زار فرنسا فى الستينات وكان على صلة بح ركة 

التأثير نين النامية . 

وتظهر أهمية فترة باريس الأولى على أعمال 
هویسلر » بعد تعرفه على کوربیه الذی تأثر به 
ی لوحاته الأول . وذاعت شهرته منذ عام ۱۸٩٩‏ » 
کما ظهرت براعته فی اختیار الالوان وتوزیعها ف 
السبعينات خاصة فى اللوحات الشخصية »> وف 


(شکل ۷۰) حيمس «ویسلر : تسبیح أسود وأبيض AYE‏ . 
الفنون دیتروید 


(شكل )۷١‏ حيمس +ويسلر › ١‏ والده المصور » ۱۸۷١‏ . متحف اللوقز 
باریس . 


مناظر نہر التيمس الى رسمها فى الليل . ويتضح 
ذلك فى اشهر اعماله « والدة المصور» ۱۸۷١‏ 
(ش )۷١‏ . ونلاحظ ف هذه اللوحة تأثره بأسلوب 
مانيه فى التاً كيد على المساحات المسطحة » كما أن 
دقة الشبه تذكرنا بالدقة المتناهية الى تظهر فى 
لوحات دجا الشخصية . 

ولقد أثار أسلوب ويسلر العصرى ثائرة النقاد 
الابجليز عليه » حاصة الناقد « راسكين » الذى 
ثار عليه وهاجمه عندما عرض لوحة « تسبيح أسود 
وأبيض » ۱۸۷٤‏ ( ش )۷١‏ » ما دعا ويسار إلى 
مقاضاته عام ۱۸۷٩‏ وکسب قضیته بالرغم من آنا 
کات اسا فی افلاسه . 


اللحت التأثيرى 

يعتقد البعض أن طبيعة فن النحت تبعده عن 
نفوذ الحركة التأثيرية > خاصة أنه قذ استقر لفترة 
طويلة أكادعاً وكلاشيكياً . إلا أننا لاحظنا فى 
دراستنا السابقة أن النحت تأثر بالتيارات الفنية 
المختلفة الى ظهرت فى القرن التاسع عشر ؛ 
فبعد أن امتدت التزعة الرومانتية إلى فن النحت 
قبل منتصف القرن التاسع عشر » ثم صار واقعاً 
رومانتاً بعد ذلك » نجد أنه تحول إلى الواقعية 
فى منتصف ذلك القرن على يد المثالين بارييه 
وکاربو . 

ويبدأ غزو التأثيرية لميدان النحت ف النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر على يد المثال رودان › 
ومصو رى التأثير ية رنوار وديجا » اللذين مارسا أعمال 
النحت إلى جانب التصوير . 


( شکل ۷۱) الفرید سیسلی . ہ قیضان فی میناء مارلی ا ۱۸۷٦‏ متحف ` 
التأثيريه . باريس 


أو الطبيعة السا كنة . فصور المناظر الطبيعية الموجودة 
ما بين شواطئ السين وشواطى اللوار . 

قام سيسلى برسم عدة لوحات على مقربة من 
شاط نہر السين كانت تظهر فا بعض المبالى » 
وجح مثل مونيه ف إظهار مهارة ف نقل حركة 
أرراق: الجر ٠‏ ريرق الق غل اا ركان 
بيسارو ميل إلى رسيم الموضوع الواحد من عدة 
زوايا مختلفة فى لوحات متكررة . ويوضح ذلك 
الاسلوب إحدى لوحاته الى تصور فيضان النبر 
« الفیضان فی میناء مارلی ۲ ۱۸۷1٦‏ - ( ش )۷١‏ . 


ادجار ديجا : sەع0e E.‏ ( 1۸۳۴ - ۱۹۱۷( 

بالرغم من أن ديجا لم يكن من المصورين 
المؤسسين للأسلوب التأثير ية » إلا أنه اتصل بالمجموعة 
فى قهوة جير بوا قبل اندلاع الحرب . وعرض أعماله 
فی بعض معارضهم 


۸۹ 


ولد فى باريس ونشأ فى عائلة ثرية تشتغل بأعمال 
البنوك » وكان ينتمى مثل مانيه إلى الطبقة المتوسطة 
الأرية . التحق ديجا مدرسة الفنون الجحميلة عام 
٥‏ وعلم التصوير تحت إشراف المصور لاموت 
تلميذ أنجر الذى تاثر به طول حياته .. وانتقل إلى 
إ یطالیا عام ۱۸٩‏ وتنقل بین روما ونابولی لیدرس 
اساليب عباقرة عصر النهضة بدقة . 

کان دا متأثاً بأنجر فى الأعمال الأو 
الى قام بها » لذلك نجد أنه حا كاه بعد عودته إلى 
باریس عام ۱۸٩۸‏ فی اختيار موضوعات تاربخية 
متأثرة بالأسلوب الکلاسیکی › وی رسم اللوحات 
الشخصية . إلا أنه نبذ هذا اللون من الموضوعات 
الى لم تلائمه منذ عام ۱۸٦١‏ وکس نفسه لتصویر 
موضوعات من الحياة المعاصرة ورفم الليحات 
الشخصية . وم يكن هذا اليل للصور الشخصية 
بغرض الکسب المادى » بل كانت هذه الصور 


6. & 


لاصدقاثه او اقربائه . 


۹۰ 


وبعد عدة سنوات التى بالمصور مانيه وباق 
مصورى التأثبرية فى مقهى جيربوا » كما تعرف 
على صديقهم الناقد دوراتى الذى أقنعه بنبذ 
أسلوبه الكلاسيكى واعتناق مبادئ الحركة التأثير ية › 
وکان قد تعرف على مونیه ورینوار وسیسلی ی مقھی 
جير بوا وترجع إلى تلك الفترة لوحات سباق الخيل 
الى صورها فى الفترة ( )۱۸۷٣ - ۱۸٦4۹‏ . 

وبعد انتهاء الحرب بين فرنسا وبروسيا الى 
خدم فيا > ذهب إلى نيواورليتر لزيارة إخوته 
وللاإشراف على أعمال متصلة بعائلته . وبعد عودته 
إلى باريس توقف كلية عن العرض فى الصالون » 
راغت كارف «الا نرين راد 
موضوعاته من الأماكن الى يتجمع فيا الناس 
للترهة ولمرح . وكانت الموضوعات المفضلة لديه 
هى الى تظهر فيما الحركة فى المسرح أو المقهى . 
وترجع إلى تلك الفترة لوحات راقصات الباليه الى 
اشتہر بها »> ويوضح ذلك لوحة « التمرين على 
الرقص » ۱۸۷٤‏ ( ش ۷۲) . 


إلا أن ديجا نبذ الألوان الزيتية واستخدم ألوان 
الباستيل عفردها منذ عام ۱۸۷١‏ بعد ان ضعف 
بصره . کما جمع بين عدة حامات فى اللوحة › 
فرسم بألوان ال جواش أو المائية أو الزيت مع ألوان 
الباستيل . وكانت اغلب اعماله ف الفترة ( -1۸۷٥‏ 
٥9‏ /) صور منفردة لحركات العاملين ى فنون 
الباليه والسيرك ولمقاهى وخاصة النساء. ورسم 
فی وخر حياته عدداً برا من الدراسات بالباستيل 
لراقصات الباليه ولنساء عاريات فى حياتهن اليومية 
المعتادة . 

طور دجا اُسلوبه بعد عام ۱۸۸٩‏ » وهو العام 
الذى أقام التأثيريون فيه آخر معرض هم فكان 
يحدد الأشكال تحديداً واضحاً بقلم الفحم ويوضح 
اسلو به الأخير لوحة «امراة تمشط شعرها » حوالى 
( ۷ - ۱۸۹۰ ) ( ش ۷۳) 


١‏ التمرين على الرقص ۱۸۷١‏ . متحف 
اللوفر . باريس 


رشکل ۷۲) إدمار دیما 


آوجست رودان ال٥۴‏ 4 ( ۱۸٤۰‏ - ۱۹۱۷) 

يعتبر رودان من أعظم النحاتين الفرنسيين 
ف القرن التاسع عشر » واول من تألق من المثالين 
بعد العبقرى الا يطالى برنينى » وطور مفهوم فن 
النحت ف نفس الفترة الى . كان مانيه ومونيه يعيدون 
مفهوم فن التصوير . 

ولد رودان ونشأ فى باريس . والتحق بمدرسة 
تحضيرية للفنون فى عام ۱۸١١‏ ليتعلم فن الرسم » 
إلا أنه م يتمكن من الالتحاق بعد ذلك ,مدرسة 
الفنون الجحميلة لأسلوبه المتقدم الذى لم يلق ترحيباً 
من الممتحنين . فاضطر إلى ان يعتمد على نفسه فى 
الأعمال الى كان يقوم بنحنما تحت إشراف باربيه › 
بعيداً عن الإشراف الأ كاد عى . وى موهبته الكامنة 
بأسلوب عصری متطور . 

اتجه النحت على يد المثال رودان إلى الأسلوب 
التأثيرى الذى فتح الطريق أمام فن النحت الحديث. 
وعالج رودان النحت بأسلوب واقعی » فکان یری 
أن الشكل عبارة عن تجاويف ونتوءات . ولم يسع 
فى اعماله إلى الحصول على اسطح مصقولة مثلما 
کان یفعل الکلاسیکیون ولا کاد ییون › بل کان 
يتعمد ترك اثار ضربات إزميله على الحجر لتعبر 
عن التوتر والاإثارة عندما ينكسر الضوء على السطح . 
ویرجع الى تلك الفترة المبكرة عثال « الرجل ذو 
الأنف المكسور » ۱۸٦۳‏ ( ش )۷١‏ الذى يؤكد 
أن مذهب رودان كان يسعى وراء الشخصية وليس 
وراء الناحية الحمالية . 

ذهب رودان إلى ! یطالیا فق عام ۱۸۷٥‏ ودرس 
هناك أعمال دوناتیللو ومیکل أجلو الذى تأثر به 
فى كثير من أعماله . ويتضح ذلك فى تثال 
« عصر البرونز» ۱۸۷۷ الذى يصور رجلا عاريا 


( شکل )۷١‏ اوجست رودان . ١‏ الرجل ذو الأنف المکسور ۱۸١۳‏ . 


برونز متحف رودان ۰ متحف فیلادیلفيا 


رافعاً يديه على طريقة العبد الأسير الذى نحته ميكل 
أجلو لمقبرة جوليوس الثانى - ولقد تسب هذا التمغال 
فى ذيوع شهرة رودان فكلف فى عام ۱۸۷۹ بزخرفة 
مدخحل متحف الفنون الزخرفية فى باريس . 

شرع رودان فى تنفيذ هذا العمل الضخم 
المسمى « بوابات الجحم » إلا أنه لم يتمكن من 
إمامه » على أنه استعان بالتصميمات الى وضعها 
مجموعات ائيل هذه البوابة فى تنفيذ عدد من 


التماثيل البر ونزية الفردية . ومن أشهر هذه التماثيل 
«المفگر » ۱۸۷۹ - ۱۸۸۹( ش ۷۷) الذى 
يذ كرنا بالحركة السا كنة فى تاثيل ميكل أنجلو » 
وبالديناميكية المعبرة فى تال « الرجل ذو الأنف 
المكسور « 

ومن آشهر أعماله مجموعة «ممثلى 
کالیه ٠‏ ۱۸۸ - ٦۱۸۸التی‏ تضم ست أشخاص 
يربط أيديهم حبل غليظ وتقف هذه المجموعة 
فی میدان مدینه کالیه . ولقد اوضح رودان فف 
هذا العمل الحرکه الى بقوم بہا كل مہم ف 
نفس الوقت . على ان اكثر اعماله عصرية هو 
تمغال بلزاك ( ۱۸۹۲ -۸۰) ( ش ۷۸) الذی لاق 
نقدا شديداً من الأدباء لأسلو به الواقعى التجريدى . 


(شکل ۷۷) اوجست رودان . ه الممکر ؛ 1۸۷۹ ¬ ۱۸۸4 . بروز . 
متحف الحر وبوليتان نيويورك 


ر( شکل ۷۸) ۰ اوجست رودان ۰ بلزاك ۱۸۹۲ = ۱۱۸۹۸ جس ١‏ 
منحف رودان . باریس 


الباتالثالك 


التأثيرية الحديثة - مابعدالتأنرية التعيبردة 


لوحه ملونه رقم ٥‏ ] جوزیف ترنر . ۰ حربق مجلس النواب ۰ ۱۸۳١‏ 
متحط الفن . كليفلاند ٠‏ 'وهايو الولايات الممحدة 


1 لوحه ملونه رقم ¥ إدوارد مانیه ١‏ الغذاء فوق العشب ١‏ ۳ مفتحف 
اللوقر باريس 


تمهید 


بعد أن هجر مؤسسو التصوير التأثيرى - 
مونیه » بيسارو » سیسلی وسیزان - باریس الى 
أماكن متفرقة » بدأت هذه النزعة تضعف كحركة 
ثورية جماعية منذ عام ۱۸۸١‏ . 
على انتا نلاحظ انه قد نتج عن ذلك ظهور 
فثة من التائيريين المتاحرين » كانوا اكثر استقلالا 
ورا ی ارت مال اكاك اة اعات 
علمى متين . وسلك هؤلاء المصورون ى تحقيق 
هدفهم اتجاهين فنيين جديدين » انبثقا عن 
المذهب التاثرى . 
فاتجه فريق منم إلى مزيد من التطبيق فى 
الاساليب العلمية الى تبحث فى ضر الشمس › 
التغيرات التى تطزأ على الرئات » 
بأسلوب علمى هندسى » عرفت هذه الحركة 
بالتاثير ية الحديثة » او التحليلية . 


ونفذوا ذلك 


۹۷ 


وى نفس الوقت تقريباً ظهر رد فعل للحركة 
التأثير ية › الى روادها نى الاهتمام بالمناظر 
الخلوية مع البحث عن الحقيقة غير المرئية عن 
طريق الإاحساس بانعكاس الضۇ على العناصر 
الطبيعية » كال اء والسماء إلخ مح اهمال الشكل 
الخارجى للعناصر المرئية وعرفت هذه الحركة بام 
ما بعد التاثر ية . 

وتنسب هاتان الحركتان الفنيتان إلى عدد من 
الصورين الذي هرو ى كجربة الأسلوبت الائرى 
لفترة ‏ إلا إنهم ابتگروا أساليب جديدة فى 
التنفيذ تہدف إلى توفير المتانة فى الاسلوب التايرى . 

ولاشك أن وجود كثير من العلماء المتخصصين 
اسائ لقي شاع غل اكاز فى اضر 
على أسس علمية متقدمة . 


فنون الغرب فى العصور الحديثة 


فلأل 


التأثبر ية الحديغة 


0 


مفدمه : 


شات ق صا السنافات رك طون 
ف طريقة معالحة التصوير التأثيرى ف آخر أيامه » 
وكانت هذه الحركة امتداداً علميا ومنطقيًا للطر يقة 
انى ابتدعها التأثيريون فى تحويل الضو والظل 
إلى لون . 


ثم اتجه هؤلاء المجددون إلى أسلوب جديد 
ف تلوين المرئيات > وذلك عن طريق رمم بقع 
صغيرة جدا » متساوية من ألوان كثرة مستمدة 
من ألوان الطيف . وتعطى هذه الألوان المختلفة 
الموضوعة إلى جانب بعضها البعض اللون المطلوب 


۹۸ 


إذ نظر إليها من بعد . 
التحليلية باسع التقسيمة . 
ابتكر هذه الطريقة الى عرفت بالتقسيمة 
الملصور سورات ٠‏ كما قدم طريقة متطورة هذا 
الاسلوب تعتمد على التنقيط عرفت باسم التنقيطة . 
عل أن هذه الطربقة البتكرة لم تستمر 
طويلا بالرغم من وجود مشجعين ها امثال يول سينياك » 
وييساورو» لان اللوحة تستغرق وقتا طويلا لا نجازها » 
وبيسارو » لأن اللوحة تستغرق وقتاً طويلاً لاجازها » 
کما آن حياة زعم هذه الترعة كفنان استغرقت قارة 
قصيرة لأنه م بعش طويلاً . 


وعرفت هذه الطريقة 


التصوير 

ابتدع المصور سورا طريقة مبتكرة فى تنفيذ 
الأسلوب التأثيرى وتبعه فى ذلك تلميذه سينياك » كما 
قلده بيسارو لفترة . وتتلخص هذه الطريقة فى 
استخدام ألوان الطيف فى إحداث تأثيرات زخرفية 
فى اللوحة عن طريتق تحويل لمسات الفرشاة إلى 
نقط صغيرة متناسقة . 


جور ج سورا Serat‏ .6 ( 194 - 14۹1( . 

بعتبر سورا احد عظماء الفنانين المبدعين 
فى أواخر القرن التاسعم عشر . شأرك سيزان فى 
الرغبة فى جعل المذهب التأثيرى متين ودائم . إلا 
أنه سلك فى ذلك طريقاً مخالفاً . 

نشا سوا فى باريس » والتحق مدرسة 
الفنون وسنه ستة عشر عاماً ودرس التصوير على 
يد المصور الكلاسيكى ليمان » أحد تلاميذ أنجر . 
لذلك ظهرت براعته المبكرة فى رسم الأشخاص . 


۹4 
كفل له رة اعماك الفادن الماش 
أمثال ديلا کروا . ورکز اهتمامه على بعض لوحات 
كبيرة كانت تستغرق منه وقتاً طويلاً يقرب من 
العام . 
تقدم سورا لعرض أوى لوحاته الكبيرة 
« المستحمون» ۱۸۸۳ ( ش ۷۹) فى الصالون. 
وتصو ر هذه اللوحة بعض الأشخاص الذين يستحمون 
فی نہر السين فى يوم صيى » ويستريحون على 
شاطئه . ونلاحظ فى هذه الصورة أن التأثير الحوى 
الى رر الور ٠0ى‏ فار 
متانة ف الشكل وف التصمم . 
وق تلك الفترة بدا سورا بهم » هو وصديقه 
سينياك بدراسة نظريات الضوء وصلا بالالوان الى 
اهم بدراستها عدد كير من العلماء » خحاصة 
شيفر ول الذى كتب عن الألوان المتضادة والمكملة . 
هذه العلومات الى توضح 
استخدام ثلاث توليفات من الألوان المتكاملة : 


واستخدم سورا 


(شكل ۷۹) جورج سورات المستحمون ۱۸۸۳١‏ المحف الأهلى . لندن 


أحمر وأصفر » أزرق وبرتقالى » بنفسجى وأصفر » 
فى ابتكار طريقة جديدة ف توزيع اللون عرفت 
باس » التقسيمية » . 

وتعتمد هذه الطريقة على رسم المساحات اللونية 
على هيئة بقع صغيرةمنفصلة من ألوان أصلية متكاملة 
ينتج عن بجمعها اللون المطلوب إذا نظر إلها من 


. ونفذ سورا هذه الطريقة فى 
لوحته المشهورة «بعد ظهر يوم أحد فى جزيرة 
جراند جات » .[ لوحة ملونة رقم ۱۸۸٩ - ۱۸۸۴ ] ٩‏ 
ولقد كانت هذه اللوحة رة عمل متواصل لمدة 
عامين . وعرضت هذه اللوحة مرتين » الأوى فى 


مسافة بعيدة 


آخر معرض أقامه التأثيريون عام ۱۸۸١‏ » والثانية 
فى انى صالونٴ أقامه الفنانون المستقلون فى نفس 


(شکل ۸۰ ) جورج سورات . السرك 
۱ متحف اللوقز . باریس 


العام . وتعتبر هذه اللوحة ف نظر النقاد من آم 
ال رت ى ف السر و لفرت 

وى أعماله الأخيرة اهنم سورا بالتوزيع 
امندسى للخطوط والأشكال ليعبر عن الحركة 
فى الموضوع » فاهتم بتحديد وضع الأشخاص 
والأشكال فى لوحة » كما صغر حجم البقع 
اللونية وصارت نقطا صغيرة من الالوان الزاهية الى 
ترج فى عين المشاهد . وأطلق على هذا الأسلوب 
« التنقيطية » . ويوضح هذا الأسلوب لوحة «السيرك» 
۱ (ش ۸۰) الى عرضا فی صالون 
نفس العام . 

ولقد تأثر بسورا عدد من المصورين 


المعاصرين المشهورين > فقلده جوجان فى عام 


۰ ) ۱۸۸۸ ¬ ۱۸۸٩( وفان جوخ فی الفترة‎ > ۱۸۸٦ 
ولوتريك نی عام ۱۸۸۷ . کما تائر به بیسارو‎ 
لفترة من الوقت وبنظريته العلمية للون . وعرض‎ 
لوحات منفذة بهذا الأسلوب فى آخر معرض أقامه‎ 
التأثيربون . إلا أنه سرعان ماعاد إلى أسلوبه‎ 
. القديم‎ 
14۳0 — 1A1 P. Signiac iw بو‎ 

ارتبط سينياك بالمصور سرا فق تطوير 
نظرية المدرسة التأثيرية الحديثة » والتى اقترنت 
بتفتيت الأجسام إلى جزئيات من الألوان . 

ولد فی باريس فى الفترة الى تكونت فيا 
جماعة المصورين الذين عرفوا بعد ذلك بالتأثر بين . 
وعرض أول عمل له فى أول معرض للمستقلين وكان 
عمره واحداً وعشرین عاماً . وی عام ۱۸۸١‏ شارك 
سورا فى البحث عن كيفية استخدام ألوان الطيف 
بأسلوب علمى . فكان سينياك يلون لوحاته ببقم 


( شکل ۸۱ ) يول سینياك . سان تروبیز .مغادره المیناء ۱۹۰۱ مجموعه 


۰۱ 


لونية منفصلة أفقية تختلف عن الطريقة التنقيطية 
الى ابتدعها سورا . واستمر يتبع هذا الأسلوب 
لاخر ایام حیاته . 

ورسم سينياك عدة لوحات لناظر الخلاء 
والبحر فی شواطی نورماندی وبریتانی وف البحر 
الأبيض المتوسط . وأعرب عن ولعه بالمراكب 
والبحار فى عدة لوحات جميلة بالألوان الزيتية 
والمائية . وتوضح لوحة «سان تروبيز - مغادرة 
الميناء» 1۹١١‏ (ش )۸١‏ هذا الاسلوب 
المتطور . 

ولقد أوضح سينياك أهمية الدراسة العلمية 
للألوان فى مؤلف مين عن التصوير اسمه «من 
أوجين ديلاكروا إلى التأثير ية الحديثة » نشره عام 
۹ . وقد اعترف ئی هذا الکتاب بان دیلاکروا 
هو أول من قدم الفن الجديد للون الذى اتبعه 


هو وسورا 


ما بعد التأثيرية 


0 


مفدمه : 


ظهر نى أعقاب الحركة التأثيرية مباشرة ؛ 
تیار فی قام به بعض مصوری المذهب التأثیرى 
المتاخرين » الذين عارضوا كلا من التاثيرية 
الحديثة » فى طريقة الرؤية الى تعتمد على إعطاء 
الأهمية الأول للضر » وتأثيره على المرثيات . 

وما ساعد على ظهور هذه التزعة نجاهل مصورى 
لمذهب التأثيرى لأشكال العناصر المرثية فى 
اللوحة المرسومة لذلك انتقد مصورو هذه الحركة 
إهمال التأثير بين للخط الخارجى للعناصر الثابتة 
المرثية وعرفت هذه الحركة المتطورة الى تفرعت من 


التأثيرية الحديثة باسم ما بعد التأثيرية . وتزعم 
له اله ف ال فن الور ما 
جوحان » وفان جوخ . 

ولقد مهدت ابتكاراتہم نى التصوير وف 
توزيع الألوان على الأسطح المختلفة السبيل 
إلى التغيير الشامل ف مفاهم الفن الحديث › 
حيث كانت هى المصدر الذى استمد منه المذهب 
التكعيى ولمذهب الوحشى الذى ظهرت بعد ذلك 
مبادئه الفن الجديد 


التصوير : 

أضافت الحاولات التى قام بها أبطال هذه 
الحركة - سيزان وجوجان وجوخ - قيماً جديدة 
إلى حركة التصوير التأثيرية . فأدخل سيزان تأثير 
الصفة البنائية بدلا من التأثير الجوى » كما أعاد 
جوجان إلى اللون والشكل أسلوباً زخرفيا مبسطاً . 
٤ ٤‏ ٍ ي ۷ 
واضاف فان جوخ اسلوبا عاطفيا شخصيا ف 
مفهوم الألوان »> استمده من التاثير ين ومن 


ورا , 


(۱4۰7-1۸۳4) PP. Cezanne iازیس بول‎ 

كان سيزان من أكبر المصورين المجددين 
سنا . وبالرغم من أنه كان أقلهم شہرة فى حياته › 
وأكثر من أسي فهم أعماله » إلا أنه بعتبر حاليا 
من الشخصيات العظيمة . فى فن التصوبر . 

وعكن أن نعتبر أن سيزان أبا الفن الحديث › 
وذلك لأن أسلوبه كان مثابة المرحلة الانتقالية 
لتغيير كبير ف تاريخ الفن الحديث » حيث 
انتقل فن التصوير بفضل تجاربه من المارسة 
التائيرية الى نشات فى نماية القرن التاسع عشر 
الى المدرسة التجريدية الحديثة الى تكونت فى 
القرن العشرين . 


ولد سيزان بمدينة | كر ان یر وفا: 


Mm 


نس القريبة من 


مارسيليا من عائلة ثرية » وزامل فق دراسته الأوى فى ر , 


كلية بوربون الكاتب الكبير إميل زولا . وبعد أن 
أمضى قترة 
التال اال ذراسة لفن الى ي ايل ل وجك 


أن ذهب سیزان إلى باریس فی عام ۱۸٩۱‏ انتسب ل ٠‏ 
إلى الأكادعية السويسرية › وتعرف هناك على 


من الوقت فى دراسة الاماة جد أنه فال آل 


ومانیه » ورینوار » وسیزلی » وبازیل » وصادق مہم 
مونیه ورینوار 

تقدم سیزان بلوحاته للعرض فی صالون 
٠‏ الا آنا رفضت » وکان سيزان نى تلك الفترة 
يعم نفسه بنفسه » مثلما فعل معظم فنانى تلك 
الفترة . فصار يتردد على اللوفر لينقل من صور 
أعمال العظماء » وأعجب معصورى البندقية 
وفنانی البارولك > كما أعجب بأعمال بوسان 
ودیلاکروا . وتعرف على اعمال مانیه وکوربیه ف 
معارضهما المنفردة فى عام ۱۸١۷‏ . وتعكس أعمال 
المرحلة الأيى من حياته الفنية ( )٠۱۸۷١ - ۱۸٦٠١‏ 
التأثير بدومييه وديلاكروا » وميلاً إلى 
الرومانتى . فموضوعاته مسرحية › وألوانه قاة 
وميكة » وأسلوبه مت بالحركة . 

إلا أننا نلاحظ ظهور أسلوب جديد فى أعماله 
منذ عام ۱۸۷۳ اختفت فيه التزعة الرومانتية » 
وذلك نتيجة لاعتناقه النظرية التأثبرية بفضل 
تأثير المصور بيسارو عليه عندما انتقل معه إلى 
بلدة أنفر فى نہاية عام ۱۸۷۲ 
بدراسة الطبيعة وترك الألوان القاعة واستخدام 
مجموعة الوان نقية فاتحة تظهر فما الإضاءة 
الشمسية التأثيرية. ويوضح هذه المرحلة الانتقالية 


المتزل المعلق ‏ ٣۷و١‏ شن اللوقز. باريس 


ر( شکل ۸۲ ) یول سیزان ۰ 


كما تعرف على بقية الصورين التأثيرين » مونيه ١‏ ور 


ا 1 


فى فنه لوحته التأثيرية « المتزل المعلق » ۱۸۷۳ 
( ش ۸۲) الى اشترك با فى أول معارض التأثير ين 
الذى قم فی متزل نادار عام ۱۸۸٤‏ . 

نلاحظ ف هذه اللوحة أن سيزان مزج بين 
اسلوب مرحلته الاولى واسلوبه الجديد » فنجد 
أنه بالرغم من استخدامه للألوان القامة إلا أن 
لمسات فرجونه صارت قوية . على أن هذه اللوحة 
فول بالط من الاد واا ل 
شخصية تقدم بها للمعرض الثالث عام ٠۸۷۷‏ 
لم يشترك سيزان فى معارض التاثير بين بعد ذلك . 

تأثر سيزان بالنقد الذى قوبلت به أعماله 
فى معارض التائيربين » فقرر فى أواخر السبعينات 
أن مجعل من التأئيرية شيا متيناً حالداً مثل فنون 
المتاحف » وذلك عن طريق ربط التأثيرية ببعض 
الأساليب الكلاسيكية . فبذ الفرجون الخشنة 
الى كان الانطباعيون يستخدمونا للتعبير عن 
البعد الثالث . كما ترك طريقتي فى معالجة 
المنظور والضوء والظلال . ورفض أن يقلد الطبيعة 
i‏ 
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الى يرسمها > وبداأ يبحث عن حلول جديدة 
مبتكرة للوصول إلى أهدافه » واستطاع فى الناية 
أن يرى فى العناصر الطبيعية الى يرسمها أشكالاً 
هندسية بدلا من الأشكال الطبيعية » وكان علا 
هذه المساحات بعد ذلك مساحات من الألوان . 
توصل سیزان إلى الحلول الى کان يبحث 
عنها فى أعمال المرحلة الثاللة الى بدأت منذ عام 
٠» ٠‏ وهى السنة الى تفرقت فيا مجموعة 
التأثيربين , وطبتق أسلوبه الجديد المتحرر من 
التأثيرية ف اللوحات التى رسمها بعد عودته إلى 
بلدته !کس فی عام ۱۸۸۲ 
اللوحات الى صور فیا جبل سان فيکتوار فى 
الفترة ۱۸۸١‏ - ۱۸۸۷ . ويتضح ذلك الأسلوب 
الجديد فى لوحة « قمة سان فيكتوار » ( رش ۸۳) . 
ونلاحظ فى هذه اللوحات الطبيعية أن سيزان 
بحث فى القوانين المندسية الى تتحک فی تكويہا › 


. وتوفر له ذلك ف 


(شکل ۸۳) یول سیزان › قمه سان فیکتوار ۱۸۸٩‏ - ۱۸۸۷ . کلية 
كورتولد . جامعة لندن 


LEI 
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ورأى فما الأسطوانة والكرة والمخروط » وعبرّ عن ذلك 

السات قوب بالفرهاة ئ افاء قله فده الأاشاء 

کان يعيد تركيبما فيضيف إليها ما يستحق الإضافة › 

ويبعد هنا ما لا يستحق التسجيل . ونلاحظ فى 

لوحته السابقة أن الشجرة الموجودة فى أمامية اللوحة 
تساعد على إحداث فن ومتانة هندسية > ولذلك 

بعتبر سيزان مؤسس مدرسة التصوير الحديث . 

حيث مهدت نظرياته الطريق إلى ظهور المذهبين : 

التكعيى » والتجريدى . 

يتضح فى لوحات سيزان الطبيعية صراعاً بين 

البعد الثالث للطبيعة الذى اهتم به الکلاسیکیون › 

وبين البعد الثانى للتصمم الذى فضله سيزان . ولقد 

نتج عن ذلك التناقض ظهور تحريفات ف 

لوحاته الى رسمها من وجهات نظر متعددة . كما 

r ¢‏ بالنسب وبعد المنظور » وعكن ملاحظة 
ذلك بصفة خحاصة فى لوحات الطبيعة الساكنة 
الى أكثر من رسمها . ويتضح ذلك فى لوحة 

« طبيعة سا كنة م سلة فوا که ) 1۸۸٩۹‏ - ۱۸۹۰ 

(ش ۸4) إذ نرى بعض العناصر فيها وكأنا 

مرسومة من الامام > والبعض الاخر من زاوية 


ا 
: 


( شکل )۸٤‏ یول سیزان . طبیعه ساکنه ۱۸۸۹٩‏ - ۰۱۸۹۰ متحف اللوقر 
باریس 


وصل سيزان القمة فى أسلوبه الكلاسيكى 
فى الأعمال الى عرضت فى المعرض الذى أقامه 


. لوحات مجموعات الأشخاص الى اهنم برها 


فی آخر حياته . ونلاحظ فى تصمم هذه اللوحات 
أن سيزان راعى صلابة البنيان امندسى »› وحبكة 
الالف ,كانت اللوحة رى مد ددا طويلة : 
ومن أجمل هذه الأعمال لوحات ١‏ لاعبو الورق ٠0»‏ 
الى رسمها فى الفترة ۱۸۹١ - ۱۸۸١‏ . وتوضصح 
إحداها «لاعبو الورق» 1۸۹۰ (ش ۸9) 
حبكة التصمي الحديد الذى يز به سيزان » 
زنط هذا اا فى التصميم على لوحة 
«المستحمات » الى ترجع إلى الفترة ٠۹۰۵-۱۸۹۸‏ 
ولقد اعجب باعمال سيزان جماعة الرمزيين 
والنابيين » كما أشاد بأعماله التكعيبيون ثم 
التجريديون بعد مشاهدة المعرض الذى اقيم له 
عام ۱۹۰۷ بعد وفاته . وما أن جاء عام ۱۹۲۰ 
حتی نسی الئاس علاقته بالتأثريين ونظروا إليه 
على أنه المصور الذى. حطم الشكل الطبيعى وأعاد 
صياغته » وبذلك مهد لنظرية الفن التجريدى 
الحديث الذى ظهر ف القرن العشرين . 


)١(‏ صور سيزان حمس لوحات هذا الموضوع › لوحة 
عتحف اللوفر با مجموعة من خمسة أشخاص ثلاة لاعبين 
ومتفرجان ) » وجموعة من أربعة أشخاص (ثلائة لاعبين 


ومتف رج متحف اللوقر ومحموعة من خحمسة أشخاص (لاثة 
لاعبين ومتفرجان ) » وتجموعة من أربعة أشخاص ( ثلاثة لاعبين 
ومتفرج ) › ی معهد کورتولد بلندن › ولاث ہا لاعبان 
فى مجموعات خاصة وف اللوفر . 


علوية . كما يبدو سطح المنضدة مائلا عند رسم 
بعض الأشياء » ومستقيماً عند رمم اشیاء 


اخری . 


( شکل ۸٩‏ ) یول سیزان . لاعبوا الورق ۱۸۹۰ متحف اللوقر . باریس 


فنسنت فان ڍخ  1A6) V. Van Gogh‏ — 
۹۰( . 
بالرغم من آن سیزان وفان جوخ يعتبران 
المؤسسان الرئيسيان للمدرسة الفنية الحديثة › إلا 
أن كلا مهما اتخذ طريقاً مضادا . فى الوقت 
الذى حاول سيزان تحويل مسار المذهب التأبرى 
إلى أسلوب كلاسيكى أكثر صلابة » جد أن 
فان جوخ اجه إلى البحث عن مزيد من الحرية 
للتعبير عن عواطفه الشخصية . ولذلك مكن 
أن توصف بعض أعماله بأنهسا رومانتية تعبيرية . 
ولد فان جوخ ونشأ فى هولندا فى بيئة دينية » 
حیث کان والده قسيساً فى قرية «جروت 
زوندرت » وورٹ عن أيه هذا اليل إلى الدين . 
اشتغل فى صباه بعدة أعمال قبل أن يتضح ميله 


إلى الفن وعمره خحمسة وعشرون عاماً . فبدأً عمله 
فى مؤسسة جوبل لبيع اللوحات فى مدينة لاهاى 
فى عام ۱۸٦۹‏ » وانتقل بعدها إلى فرع الشركة 
فى لندن » وهناك أحب فتاة مخطوبة » وكان 
لفشله فی الحب اثر کبیر فى نفسه جعله يثور 


على المجتمع ويتجه الى الدين .م انتقل بعد 
ذلك إلى فرع الشركة بباريس عام ٠۸۷١‏ . 

وی عام ۱۸۷١‏ عاد إلى لندن واشتغل بالتدريس 
وبداً يوعظ بين الفقراء » وى عام ۱۸۷۷ رجع إلى 
هولاندا والتحق معهد دینی بامستردام ليصبح قسيسا . 
إلا أنه هجره وم يكمل هذه الدراسة 
وعكن فى عام ۱۸۷۸ من الحصول. على وظيفة 
واعظ لعمال مناجم الفحم فى جهة بوريتاج المظلمة 
ببلجيكا . إلا أن اهيئة الدينية الى تعاقد معها . 
تضايقت من طريقة وعظه وطردته فى ناية عام 
۹ .۰ 


تركت هذه الأحداث القاسية المتكررة أثراً 
کبیراً فی نفسیته ما جعله یعیش فی قلق وخوف 
کادا ان وديا به إلى الحنون . وبعد ار من 
البؤس والقلتق حاول فى أثنائها دراسة شكسبير » 
ودیکنز» وفکتور هوجو . ثم قرر أن يتجه إلى 
الفن كوسيلة للخلاص من معاناته »> وشجعه 
أيه تيو على ذلك اغائ ماديا .تيدأ الرحلة 
الأوى لحياته الفنية فى الفترة ( )۱۸۸١ - 1۸۸٠١‏ . 

بدأ فان جوخ بتلی دروساً فى الفن فى 
بروکسل عام ۱۸۸۰ . ثم انتقل إلى لاهای ف عام 
1 لمارس التصوير ف مرس قريبه المصور 
موف أحد أتباع كورو» كما التحق بأكادرمية 
الفنون مدينة انتورب لمدة عام . و هذه الفترة 
ألت به كارئة عاطفية ثانية » حيث وقع فى حب 
ابنة عمه الأرملة فى عام ۱ ۔ الا ہا صدته 
وابتعدت عنه . 

تبميزت أعمال فان جوخ الأوى الى رسمها 
فى‌هولندا بألوان قانمة وأشكال ثقيلة . كما كانت 
موضوعاته مستمدة من حياة القرويين . وتعكس 
هذه اللوحات رغبة فان جوخ فى استخدام الفن 


( شکل )۸٩‏ فنسنت قان جوخ ۰ آکلی البطاطس ۱۸۸١‏ . متحف راك 
آمستردام 

كوسيلة للاتصال بالفقراء حى بحقق رسالته 
كواعظ ومبشر . ويوضح أسلوب هذه المرحلة 
لوحة « اکل البطاطس » ۱1۸۸۰ (ش )۸٦‏ 
وتصور هذه اللوحة القاتمة المقبضة عائلة ريفية 
مجتمعة على الائدة حول وجبة من البطاطس »> 
هى طعامها الوحيد . ويذ كرنا واقعية هذه اللوحة 
وبالضوء المنبعث من مصباح الغاز المعلق بالسقف › 
باعمال الفنانین دومیه › ومیبه » ورمبرانت »۰ 
ولویس لينان . 

ذهب فان جوخ إلى باریس فی عام ۱۸۸٩‏ 
واقام مع اخيه تيو » واكتشف التاثيرية والوانا 
الزاهية بعد تعرفه على الاصورين دجا » وسورا › 
وبیسارو » ولوتريك › کما شاهد سیزان فی محل 
الأب توتويخى » وكان هذا اللقاء آثر كبير عليه › فانم 
إلى الفنانين التاثيريين » واختفت الالوان الرماذية 
والبنية من لوحاته » وغمرتما الألوان الزاهية الصاهية › 
كما تغيرت موضوعاته أيضاً تبعاً اللتيار الموجود 
ف باريس . واتبع طريقة التأثير بين ذات اللمسات 


ا 2 


القصيرة » كما حاول فى فترة تقليد أسنوب سورا 


ال-2 


تغير اسلوب فان جوخ بعد إقامته فى باريس 
لمدة عامين » حيث بدا بم بتأئير الضوء › إلا انه 
ضاق ذرعاً مجو باريس وهجرها إلى ارل فى جنوب 
فرنسا فی فبراير عام ۱۸۸۸ حيث الشمس والدفء . 
وهناك شعر بالسعادة وهدات نفسه . وف فترة حماسة 
نسى أسلوب سورا وابتكر أسلوبه المميز الذى 
استخدم فيه فرجونه فى لمسات بارزة مميزة مخطوط 
قوية > کما حدد اُشکاله حخطوط دا كنة استمد 
فكرتها من المطبوعات اليابانية . واتسمت أعماله 
فى تلك الفترة باهدوء والرزانة »> كما أصبحت 
اللمسات القصيرة أشرطة طويلة تتردد فى إيقاع 
جميل . . ويظهر أسلوبه فى لوحات عباد الشمس 
الى اثر من رسمها ويتضح ذلك فى إحداها 
« عباد الشمس » 1۸۸٩۹‏ (ش ۸۷) . 


ر شکل ۸۷ ) فنسنت فان جوخ ۰ عباد الشمس ۱۸۸۹ . متحف رايك 
أمستردام 


( شکل ۸۸ ) فنسنت فان جوخ › صوره ذاتیه وأذن مضمد ۱۸۸۹ . 
كلية كورتولد جامعة لندن . 


داوم نان جوخ على الخروج إلى الحقول 
لرسمها فی حماس شدید . وکان برسم لوحاته فی ضوء 
الشمس المتوهجة بدون ارتداء قبعة . 
حرارة الشمس فى حقول الجنوب کان ها تأثیر 
جسمانی ونفسی على فان جوخ » فانتابته حالات 
وکان ف 


والظاهر ان 


نفسية متعددة أثناء القيام برسم لوحاته . 
بعض الأحيان یکمل لوحاته فى أثناء النوبة . 
ام فان جوځ ى هذه اللوحات الواناً قوية 
ملنهبة »> كما أكثر من اللون الأصفر فى الحقول 
لبزيد من شعورتا بحرارة الشمس ف إقلم ميدى 
ويوضح أسلوب تلك الفترة الذى بعتمد على لمسات 
بارة متميزة اللفرشاة توحى بلمس السطح لوحة 
« حقول القمح وشجر السرو» ۱۸۸١۹‏ [ لوحة 
ملوتة ٠١‏ ] 


( شکل )۸٩‏ فنسنت فان جوخ . حجره الفنان نی أو ۱۸۸۹ . متحف 
اللوفر . باريس 


ا ۷ ا i‏ 
8 ا N‏ 


1 ا‎ a e HH 


۱۹ 


ونی شہر اکتوبر استدعی فان جوخ صدیقه 
جوجان لقم معه فی آرل . وکانت تدور بینہما 
مجادلات فنية عاصفة کان من نتیجتها ان انتابته 
حالة جنون فى ديسمبر فقد فيا صوابه وتعقب 
صدیقه جوجان وحاوی قتله باموسی » إلا أنه ندم 
على ذلك وعاقب نفسه بان قظع جزءا من اذنه 
ويتضح ذلك فى «صورة ذاتية واذن مضمد » 
۸ (ش ۸ فا زاد عليه امرض وتکر رت 
نوبات الجنون الى تصيبه نقل إلى مستشى 
سانت ری عام ۱۸۸۹ . ۰ 
قام برسم عدة لوحات بظهر فا تأثير جوجان 
والمطبوعات البابانية عليه . فتلاحظ الأسلوب 
الترکیی وتبسبط الأشكال مع قلة تنظم الألوان 
فى لوحة «حجرة فان جوخ فی ارل » ۱۸۸۹ 


رش ۸4) الى رسمها من الذاكرة فى المستشى . 


وف فترة اقامته هناك 
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انتقل فان جوخ إلى مستشنى الدكتور جاشيد صديق 
الفنانين فى أوفری »  « Auvrey‏ عام ۱۸۹۰ 
إلا انه ما لبث أن انتحر بطلقة من مسدسه . 
وف فترة إقامته هناك كانت ألوانه زاهية ساطعة » 
وأشكاله كألسنة اللهب اللتوية الى تعكس شعوره 
المعذب » كما يظهر تأثير جوجان عليه فى 
اللوحات الى رسمها فى أوفزى . 

وبالرغم من أن حياة فان جوخ کكفنان 
استغرقت عشر سنوات فقط إلا انه کان یرم 
بهم شديد » وبأسرع ما فى طاقته . ولذلك ترك 
أعمالاً كثيرة تعتبر ثروة فنية مهدت إلى المذهب 
التعبيرى الحديث . 

وبالرغم من أنه انتمى لفترة إلى المدرسة 
التأثيرية » إلا أن أسلوبه ف التنفيذ كان مختلقاً 
تعاماً »> حيث استخدم السكين بدلا من الفرشاة 
فى وضع ألوانه الكثيفة على اللوحة . 


(14۰۳-1۸ €۸)  P. Gaugan ùناجوج بول‎ 

ساهم جوجان وصديقه فان جوخ مساهمة 
فعلية فى خلق مذهب الرمزية الذى ظهر بعد ذلك › 
کما کان وزمیله سیزان من الفنانین الذین تركوا 
بصانم واضحة على الفن الحديث . 

ولد جوجان فى فرنسا من أب صحنى فرنسى 
وأم إسبانية من أصل بيروش. وذهب إلى بيرو 
م عائلته وهو طفل . وبعد وفاة والده اقام م 
والدته فى لما لمدة حمس سنوات » إلا انما عادا 
إلى باريس فى عام ۱۸١١‏ . وكان تعليمه الأول 
مدارس الجزويت . وش عام ۱۸٦١‏ التحق بالبحرية 
ثم اشتغل بالسمسرة بعد عام ٠ ۱۸۷١‏ وجح 
ف جمع ثروة من مهنته وتزوج فتاة هولندية عام 
۷۳ . 


وکان جوجان ارس التصویر فى أوقات 
فراغه » وتعرف على بیسارو وتأثر به » کما تعروف 
على أساليب التأثير بين . واشترك ف معارض التأثير بين 
ی الأعوام من ۱۸۸۰ إلى ۱۸۸۱ بلوحات کان 
يرسمها ف أيام الأحد خلال إجازته . وتظهر ف 
هذه الأعمال المبكرة تأثره بالتأثر وخاصة بالمصور 


بیسارو . 
ف عام ۳ هجر جوجان عمله يتفرغ 
للتصوير لكى يصبح فناناً . وذهب إلى رين 


والدانارك»مع عائلته › إلا أن أعماله الفنية ن 
تقابل هناك بالنجاح » فهجر اسرته ورجع إلى 
باريس عام ٠ ٥‏ ومكن من الحصول على 
وظيفة بسيطة مع استمرار مارسته لفن التصوير 
الذى أغرم به وعرض تسع عشرة لوحة فى آخر 
معرض اقامه التاثير يون عام ۱۸۸١‏ . وش نماي العام 
ارتحل إلى غرب فرنسا واستقر فی «بون = آفن » 
,عقاطعة بريتانى حى نهاية العام . وكان أسلوب 
لوحاته الى رسمها هناك مازال منقولا عن التاثيريين 
ثم أكمل ترحاله إلى باناما وجزر المارتنيك 
ف عام ۷ . 1 

بدا اسلوب جوجان يتحرر تدريا من 
المدرسة التأثيرية بعد عودته من المارتينيك عام 
AAA‏ . ويتضح ذلك فى المعرض النفرد الذى 
أقامه ف صالة عرض يدیرها تيو شقيق فان جوخ . 
وباع جوجان ف هذا المعرض عدداً کبيراً من 
لوحاته . وش صيف هذا العام ذهب إلى بريتافى 
ثم إلى آرل فی أکتوبر ليقیم مع فان جوخ . إلا أنه 
هجر صدیقه فی شہر دیسمبر بعد ان حاول قتله . 
ورجع إلى إقلم بريتانى ليقم فى بولدو . وترعم 
هناك جماعة الفنانين الثائرين الذين عرفوا بام 


الموضوعيين . وتاثر باسلوب احدهم وهو إميل 


برنار . وكأنت حركنہم تهدف إلى التبسيط ف 
الأشكال مع التسطبح . 

اتضح اسلوب جوجان الذىی کیز به ف 
اللوحات التی رسمھا فی بریتانی نی الأعوام ۱۸۸۸ 
و ۱۸۸۹ و ۱۸۹١‏ » حيث انفصل كلية عن 
التأثيربين » وبدا فى رم موضوعات يغلب علا 
التصميم الزخرشق » حيث ضظهرت فى لوحاته 
مساحات ملونة مبسطة مسطحة . وبلغ أسلوبه 
الفى فى هذه الاعمال مرحلة متقدمة من النضج 
الفنى . ووجد فش حياة القرویین فى بريتانى نوعاً 
آخر من الحياة يسم بالبساطة وصفاء النفس 
المتأثر بالدين الذى كان له مكانة متازة فى الريف 

يوضح أسلوب جوجان الجديد لوحة «يعقوب 
یصارع ملا کا ۰ ۱۸۸۸ (ش )٩۰‏ . وتصور هذه 
اللوحة رؤيا لقصة دينية ظهرت لقروية ف كنيسة 
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القرية . ولقد استخدم جوجان فى هذه اللوحة 
ألواتاً غير ممزوجة » لون بها المساحات المبسطة . 
وقد أطلتق على هذا الاتجاه الجديد البعيد عن 
التأثيرية اسم التأليفية أو الرمزية . ويتلخص هذا 
المذهب نى عدم ثيل الطبيعة » وف استخدام ألوان 
مسطحة لا يظهر فيا التجسي . ولقد انتشر هذا 
المذهب كرد فعل للحركة التأثيرية بعد المعرض 
الذى اقم نی مقهی قولیینی عام ۱۸۸۹ واشترك 
فيه جوجان . 

وبعد عودة جوجان إلى بارییں جد أنه مرد 
على مادية مجتمع الحضارة الغربية »> وهجر العاصمة 
الفرنسية إلى تاهیتى فى عام ۱۸١١‏ ليقي بين اهلها 
البسطاء » وفضل تمضية بقية حياته هناك باستثناء 


زيارة لباريس لفترة قصیرة ( ۱۸۹١ - ۱۸٩۹۳‏ ) . 


( شکل ٩۰‏ ) بول جوجان ‏ بعقوب يصارع ملاکا 1۸۸۸ الخحف 
الأهلى . أدنبرا 


( شکل )٩۱‏ بول جوجان . من أین آتينا ؟ ما نحن ؟ إلى أين نذهب 
۷ متحف الفنون بوسطون 

وساعدت الحياة البسيطة الموجودة هناك على 
إخحراجه لوحات ذات موضوعات بسيطة شيقَة › 
عیزت بأشکال مسطحة بعيدة عن التجسم وملونة 
بألوان زاهية . ولم بم جوجان بالمنظور ئ هذه 
اللوحات . ويرجع إلى تلك الفترة عدد كبير من 
اللوحات الى رسم فيما نساء وأهل الجزيرة منفردين 
أ فى مجموعات ويوضح ذلك لوحة «امرأتان من 
تاهیی ۱۸۹١‏ 1 لوحة ملونة رقم ١١‏ ] 

على أن أشهر هذه الأعمال معجزته الفنية 
« من این اتنا ؟ ما نحن ؟ إلى اين نذهب ؟» 
۲۷ (ش ۹۱) الى صور فیا مجموعات 
من أهل المدينة بأطفام وحیواناتہم ف أوضاع 
طبيعية » ونلاحظ فى هذه اللوحة الى كان جوجان 
معجباً بها . أن أجسام الأشخاص والعناصر الطبيعية 
عيزت بالوان حرينة » وكان بجمع بين هذه الألوان 
الداكنة لون أزرق قاتم موزع فى اللوحة . 

کان جوجان يؤّمن بأن إحياء الفن الغربى 
يجب أن يعتمد على البحث فى أصول الفنون البدائية 
المرتبطة بالمعتقدات الدينية الى شاهدها نى الريرة . 
وكان ينصح زملاءه الرمزيين بترك الحضارة الإغريقية 


. 


والبحث عن منابع الفنون الأصلية القدرعة : الفارسية 
والمصرية والشرق الأقصى » وعبر عن تأثره بأحداث 
الجزيرة ف أعمال نفذها ,بالخشب المطبوع . 
ويوضح ذلك لوحة ترجع إلى فترة إقامته الثانية 
فی تاهیتی « نوانوا» ۱۸۹۷ (ش )٩۹۲‏ . 


( شکل ٩۲‏ ) بول جوجان نوا نوا ۱۸۹۷ . حفر على الخشب 


انتشر الشعور بالتبرم من الأمراض النفسية 
الموجودة فى الحضارات الغربية الى عبر علا 
کل من فان جوخ وجوجان » بین کثیر من الفنانین 
فى اخر القرن التاسع عشر 
الفرنسى لوتريك . 


. وکان من بینم 


تولوز لوتریكڭ مو1 .7 ( 1۸7٤‏ - 1۹°۱1 ) 

ينحدر هذا المصور من عائلة أرستقراطية 
یرجع نسبہا إلى کونت تولوز » کما کان أبوه 
کونا ووالدته كونتيسة › وأمضی تولوز شبابه ف 
متلكات العائلة فى ألى . وأصيب - وهو صى - 
بنوع من الشلل أثر على نموي » وكان ذلك بسب 
کسر ساقیه بعد وقوعه من فوق جواده . 

اجه تولوز إلى الفن ليسرى عن نفسه › 
وبداً فی دراسة الفن ف باریس عام ۱۸۸۲ فى 
مرسم اللمصورين بونات وكورمرن » إلا أنه ترك 
هذا التعلم الأكادعى حوالى عام ۱۸۸4 » 
واستقر فی مرسم خاص به فی حی موعارتر ۰ 


11۳ 


وتعرف على فان جوخ عام ۱۸۸٦‏ ۰ كما تعرف 
على المصور ديجا والمطبوعات اليابانية . وتعرف 
كذلك على مانيه وتأثر به فى الألوان القاتعة الى 
كان بحتارها » وف لمسات الفرجون القوية السميكة 
الى استخدمها فى الشعر للحصول على الضوء . 
آي التق الان الى ام به مد 
حادثته والذی کان سبباً ی منعه من التمتع عباهج 
الحياة الطبيعية على نفسيته » ووجد المخرج من 
ذلك فى الانغماس فى حياة الليل البوهيمية فى 
باريس » والتردد على الحانات وصلات الرقص » 
وخالف التأثيربين فى اهتامهم برسم مشاهد من 
الطبيعة » مفضلا عليها صوراً من الحياة الليلية . 
واخحتار موضوعاته من المقاهى والبارات وصالات 
الرقص الموجودة فى حى موغارتز الذى أمضى فيه 
ثلاثة عشر عاماً »> ووجد الصدق فى حياة الراقصين 
بعلهى الطاحونة الحمراء رغم المظاهر المصطنعة 
الى تبدو عليهم -. إلا أن حياة الليل العنيفة أنهكته 


( شکل ٩۳‏ ) تولوز لوتريك المولان روج 
۲ معهد الفنون . شیکاغر 


۱1٤ 


انحصر نشاط تولوز الرئیسی کفنان فی 
الفترة ۱۸۹٩ - ۱۸۸٩‏ » وكان إنتاجه عزيراً . 
وم هتم بنظريات الضوء والألوان التى أهمت 
رينوار وديجا فى إخراج اجمل اعمافم » بل اختار 
الواقع ائم الذى بحتنى وراء حياة الليل الصاخبة 
فى باريس ويوضح هذا الامجاه لوحة «المولان 
روج ۱۸۹۲٩۲۲‏ (ش ۹۳) الى اکٹر تولوز 
من استخدام اللون البنى ومشتقاته فما . 

أظهر تولوز براعة فى رم لوحات إعلامية 
للأماكن الليلية » وتعكن فى هذه اللوحات من 
تسجيل الحركات السريعة للراقصات وللشخصيات 
المسرحية . ونفذ هذه الأعمال بطريقة الطبع 
الحجرى الملون « الليتوغراف » الى أضافت لواً 
جديداً لفن التصوير . وتأثر فى هذه الأعمال 


با ملصور ديجا »› وبتصميمات المطبوعات اليابانية 


( شكل ٩١‏ ) تولوز لوتريك . جين آقريل 1۸4۳ليتوجراف ملون . المكتبه 
الأهلية باريس 


(۱) نلاحظ أن تولوز رسم ذاته فى هذه اللوحة : 
حيث تلاحظ فى نماية الصالة شخص قصير مع شخص 
طويل يلبس قبه سوداء عالية . 


وبتضح ذلك فى لوحة تعلن عن الممثلة 
« جین دافریل » ۱۸۹۳ ( ش )٩٤‏ 


جماعة النایى - مدرسة ونت آفن 


کون جیل ان من مصوری ما بعد التأثیر ین 
الفرنسيين الذين سئموا تعلم الرسم التقليدى 
جبهة فنية فى حوالى عام 1۸4۲ تبحث عن 
توضيح الهدف العصرى فى فن التصوير . 

اسس هذه الحماعة بول سيروزييه احد 
باع جوجان . ونشأت عنده الفکرة منذ عام ۱۸۸۸ 
عندما کان پزوره فی بونت آفن › ونشر فکرته 
بين زملاثه الذين كانوا يترددون على أكادعية 
جولیان : بونار وإیبل ورانسون ودینیس . وعرضت 
أعمام فى العرض الذى أقم فى مقهى قوليیى 
عام 1۸۸4 وعرص فيه التكعيبيون وجوجان . 
ثم ضمت الحركة ويار وروسيل ويو وفالاتون . 
ومثالان لاأكومب ومايول 

أطلق سير وز ييه ()على الحركة اسم « نای » 
Nabi‏ . کما اطلق علہم اللققاد اسم 
« الرمزيون » . وكان الأنبياء يلتقون كل 
يوم أحد مع جوجان أثناء إقامته فى يونت 
افن فى مرسم الفنان رانسون . كما تعرفوا على 
لوتريك ومشاهير الادباء الرمزيين . واقاموا عدة 
معارض خاصة بہم منذ عام ۱۸٩4۱‏ کان آخرها 


المعرض الذى أقاموه فى صالة دوران رويل عام 


. واتخذ کل منم طريقاً حاصاً به بعد ذلك‎ , ٩۹ 
نیز اسلوب النابیین بأسلوب مبتکر ف‎ 
اللون واموضوع ووصفت أعمالم بالرمزية والصوفية‎ 


)١(‏ إستمد سيروزيبه الذى كان يتقن العبرية هذه التسمية من 
كلمة عبرية «نايم وتعنى .الى باللغة العربية . 


الشرقية » وزار كثير منهم البلاد العربية » لذلك 
کانوا یرتدون نی اجتاعاتہم أحياناً ملابس شرقية 
ووقع رانسون على بعض لوحاته بالخط العرلى . 


: (Y-1A1۳ ) P. Serusier 4jy صر‎ Jوی‎ 


نشا سیروزییه فی باریس ودرس الفن 
فی أ كاد ية چوليان وعارض التأثير ية الى تعتمد على 
الطبيعة الخالصة وأضاف شىء من الخيال فى 
تكويناته » وتأثر با لمصور جوجان عندما تعرف عليه 
فى بونت آفن لذلك كانت ألوانه موزعة فى مساحات 
مسطحة قوية . ويتضح ذلك ف لوحة «المطر » 
۰۹ (ش )٩٩‏ 


: ) 44۳-1۸۷۰ ( M. Denis موريس دینيس‎ 


ولد دينيس عدينة جرانفيل . ودرس القن 
فى أكادعية جوليان وهناك تعرف على مؤسس 
الحركة . وكان من أشد المعجبين بأسلوب المصور 
جوجان . وكانت له فلسفة ونظرية فى فن التصوير › 
ونشر هذه النظریات والآراء فی کتاب عام ۱۸۹۰ 
ذکر فیه أن ی شیء مرسوم سواء کان مودیلاً 
عاریا او جوادا او ای شىء › هو ف الحقيقة 
مساحة مسطحة مغطاة بألوان موزعة بنظام خاص . 

كذلك ذكر أن أعمال سيزان قد علّمت 
أعضاء الحركة نقل الإحساسات الداخلية بأسلوب 
فی تعبیری . کما استفاد دینیس من زیاراته 
للبلاد أسبانيا - ألانيا - سو يسا - الولايات المتحدة » 
وتأثر بالشرق بعد زياراته اللجزائر وفلسطين . على أن 
إيطاليا كانت هى البلد التى أثرت على أعماله 
خاصة فى الموضوعات الكلاسيكية ويوضح ذلك 
لوحة «آة الشعر » 1۸۹۳ (ش )۹١‏ . 
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(شكل )٩١‏ يول سيروزييه . المطر ٠۹١١‏ مجموعة خاضة باريس 


( شکل ٩٦‏ ) موريس دينيس . آلهة الشعر ۱۸۹۳ متحف الفنون الحديثة 
باریس 


( شکل ۹۷ ) یبر بونار الممهی ۱۹۱١‏ متحف تيت . لندن 


ر (\AEY— AY ) P. Bonnard liy‏ : 
کان بونار من رواد جماعة الا » استخدم 
ألوان التأثير بين النقية وموضوعاتهم › إلا أنه 
استمد الإلمام من المصورين سيزان وجوجان . 
ولد یونار ف بلده فونتینی - أو - روز » وبداً 
بدراسة القانون إلا أنه التحق بأكادعية جوليان 
لدراسة الفن . وانضم إلى الجماعة وعرض معهم 
فی عام ۱۸۹۱ ۰ وبدأت شېزته تنتشر منذ 
ذلك العام وكلف بعدة أعمال : إعلانات ملونة . 

لوحات إيضاحية فى الكتب إلخ . 


برع بونار فى رم أركان الحجرات الى 
کانت من اهم تخصصات النابيعن ووه عنابة 
خاصة إلى مساحات اللون المسطحة لذلك كانت 
لوحاته أقل إيضاحاً للوحدات وميل إلى التجريد . 
وظهرت ئى أعماله ألوان دافئة كما كانت 
بعمض لوحات الطبيعة الى رسمها قريبة من 
التأثير بين خاصة مويه » ما جعله يقف فى 
منتصف الطريق بين التأثيربين والوحشيين › 
ويتضح اسلوبه البسط فى اللوحات الى صور 
فیا ركان داخحل المتزل أو المقهی ‹ الممهی ۲ ٠۹۲٤‏ 


(ش ۷ه) . 
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يتخذ والدته وأخحته مودیلاً له « أمالفنان وأخته » 
(ش ۹۸) . ونجح فى إيحاء البعد الثالٹ فى 

ولد فویار فی سویزو » ثم التحق بأكادعية ‏ الأعمال الى نفذها بعد عام ٠۸۹4١‏ » وتكن 
جوليان عندما انتقلت العائلة إلى باريس > من الوصول إلى هذه النتيجة بتغيير التصميمات 
ثم درس فى مدرسة الفنون الجحميلة . وشارك المصور فى زخارف ورق الحدران الذى إشنر به . ويوضح 
بونار ق مرسمه . وانضم إلى جماعة الأنبياء ذلك زخرفة ورق لنزل د . فا کیه ۱۸۹7٩‏ . 


: (144° 147۸) E. Vuillard إدوار فار‎ 


عام ۱۸۸4 » وعين أستاذاً فى مرسم ( أكاديية ) 


رانسون فی بونت افون عام ۱۹۰۸ . 
تأثر فى بداية حياته با لمصور جوجان وبالفن 
الیابانی › كما برع فى رس اركان الحجرات وکان 


(شکل ۹۸ ) إذوارد قويارد أم الفنان وأخته ۱۸۹۳ متحف الفنون 
الحديثة نيويورك 


اا 
الا ا ا 


4 w 


مقدمة : 


تعتبر هذه التزعة من أهم الحركات التحررية 
إحدى الدعائم التى قام علا ١‏ 
ف القرن العشرين » حيث امل الفنانون فيا 
الحقيقة الواقعية الى نراها العين لمصلحة التعير 
التفسى الداحى . 
وترجع أهمميتها إلى أنها كانت هى الدافعة 
لكل الانجاهات الحديثة الى ظهرت فى القرن 
العشرين من الوحشية إلى التكعيبية . 
ولقد بدا ظهور تيار التعبيرية فى عام ٠۸۸١‏ 
كرد فعل لكل من التأثيرية وللاتجاه الموضوعى 
الذى اتخذ سیزان وسورات » وحافظت عليه 


الذى اتخذه سیزان وسورات » وحافظت عليه 


1۸ 


التكعيبية بعد ذلك واستمرت المرحلة الأول للتعبير ية 
حت عام ٠.۱٩۰۰‏ 

وبعكس الأسماء التى أطلقت على الحركات 
التأثيرية »> الوحشية » التكعيبية > ولمستقيلية › 
والسيريالية »> بغرض الهكم أو بسب اختيار 
أصحابما هذه التسمية » نجد أن التعبيرية تشير 
إلى اتجاه قائم فى الفن » تميزت به بعض البلاد 
الشمالية » بقوى فى فترات الضغط الاجتماعى 
أو الاضطرابات النفسية . 

وإلى جانب ميدان التصوير الذى ظهرت 
فيه النرعة التعبيرية بشكل واضح » نجد أنها 
تسربت ايضا إلى ميدان النحت . 


التصوير : 

كانت التعبيرية الى ظهرت فى التصوير 
فى نهاية مرحلة ما بعد التأثيرية لوا من الفن 
يعبر فيه الفنان عن مشاعره الداخلية عن طريق 
تحريف الأشكال » أو التأكيد على اللون . 
وبذلك تصير اللوحة رمزية لتجارب شخصية بدنية 
أو ذهنية أو روحية 

وكان رواد هذه الحركة فان جوخ ولوتريك 
وإنسور البلجيكى ومونخ الارويجى وهودلر 
السويسرى . 

وترجع أهمية الحركة التعبيرية إلى ألا 
كانت هى الدافعة لكل الاتجاهات الحديثة 
الى ظهرت فى القرن العشرين : من الوحشية إلى 
التكعيبية . 


: (IAEA)  Emunch _خiم ادوارد‎ 


يعتبر المصور النرويجى مونخ أحد دعائم 
فن التصوير الحديث مثل سيزان وجوجان وفان 
جوخ . بدأ حیاته كمصور تأثيرى » متأثراً بالمصور 
بیسارو » إلا انه توصل إلى اسلوب تعبیری 
خاص به . کما کان له أثر ف تطوير المذهب 
التميرى الذى ظهر فى القرن الحديث . 

كانت نشأة مونخ فى بيئة فقيرة فى قرية 
لويتون . ودرس الفن ف العاصمة أوسلو » وكان 
لنشأته الفقيرة التعسة أثر فى رؤيته للحياة وف 
الموضوعات الى تخيرها 
باريس ف عام ۱۸۸۹4 كانت التأثيرية فى قمة 
ازدهارها » وبداً مونخ کمصور تأثیری » وقابل 
فان جوخ واعجب باعماله . وف عام ۱۸۹۲ اقام 
معرضاً فی برلين به بعض ملامح من الأسلوب 
التاثيرى . إلا ان أعماله أثارت ضجة وفضيحة 


۱۹ 


فى الوقت الذى أعجب بها بعض المصورين 
الألمان . 

اتصل مونخ بجماعة النابيين فى باريس واشهرت 
أعماله بالواقعية المؤلة ف بعض الأحيان . ويتضح 
ذلك بصفة عامة فى لوحاته المطبوعة بقوالب 
الخشب «الصرخحة» 1۸۹١‏ (ش )۹٩4‏ . وكان 
مونخ يکد فى موضوعاته على التعبير عن 
الحقائتق الأساسية للحياة وكل ما هو معارض 
وکئیب وکریه وظام . 

إلا أن لوحاته أخحذت شكلاً مخالفاً فى 
عن طريتق الألوان والأشكال المبسطة فقط 
ويتضصح ذلك ف لوحة ١‏ رقصة الحياة » 1۹۰۰ 


(ش ۱۰۰) 


MM 1‏ ۹ کا 
( شكل ۹١‏ ) إدوارد مونخ المرخحة ۱۸١١‏ اليتوجراف الخحف الاهلى 
للفنون . لندن 


و 


)۱۹٤۹-۱1۸٦۰( J. Eno جیمس انسور‎ 


انتشر أسلوب الفن العارض نى أنحاء 
أوربا » ومن الفنانين الذين ابتعدوا عن أساليب 
المدارس الفنية المعاصرة فى نهاية القرن التاسع عشر 
مصور بلجيكى نابغة ذو ميول خيالية وغريبة 
هو المصور إنسور » الذى يعتبر أشهر المصورين 
البلجيكيين فى العصر الحديث . 


(رشكل )٠١١‏ جيمس إنسور . مؤامره ۱۸۹١‏ . المتخحف الملكى للفنون . 
أنتورب 


( شكل ٠٠١‏ ) إدوارد مونخ . رقصة الحياة ٠۹٠١‏ المتحف الأهلى . أوسلو 


نشا إنسور فى أوستاند من أم بلجيکة 
واب إنجليزى » ودرس الفن فى اكادعية بروكسل . 
وبداً أعماله برسم لوحات للطبيعة بألوان مائة 
قاتمة » إلا أنه سرعان ماتمكن فى الثمانينات 
من استخدام ألوان زيتية لامعة فى موضوعات 
تتمیز بخیال واسع کان سباً ف اعتباره 
مبشاً بالمذهب السيريالى . 

تنوعت موضوعاته المبتكرة فى الأعمال الى 
مھا فی الفترة ۱۸۸۰ -- ۱۹۰۰ فحوت موضوعات 
با وی کا بع اانه كق 
لوحاته “ وامیاکل العظمية المتحركة . ويتصح ذلك 
فى لوحة «مؤامرة » ٠۱۸۹١‏ (ش )١٠١١‏ . ولقد 
قو بلت أعماله الأول بامتعاض من النقاد . إلا أن 


r 


۳ 1 
E ا‎ ٣ 


نبوغه بدا یقدر منذ عام ۱۹۰۸ » وذاعت شهرته 
بعد المعرض الذى اقامه فى قصر الفنون الحميلة 
بېروکسل عام ۱۹۲۹ 
اللحت : 

م. تظهر تغييرات فى ميدان النحت تتفق 
مع مذهب ما بعد التأثير ية إلا حوالى عام ۱۹٠١‏ . 
وبدأً بهذا التطوير المتالون الشبان الذين تأثروا 
بأسلوب رودان » ورأو الانفراد بأساليہم . 
واشتهر منهم مابول وليمبر وك وبارلاخ ومين . 


: (۱414-1۸۸1 ) W. Leambruek ليڊ ك‎ ıl 
نثاً هذا الال فى ألانيا » وبعد أن رن‎ 

فی دوسلدورف ذهب إلى إیطالیا وفرنسا عام ۱۹۰٩‏ » 
وهناك ظهر ٠‏ أسلو به المتطور التعبيرى الذى اختصر 
فيه الأحجام فتظهر استطالة فى الجسم البشرى 
والأعضاء » نما يذ كزنا بالأسلوب القوطى . 


ا 


3 ا 
a -RE,‏ 
BL:‏ 


1۲۱ 


ویتضح ذلك نی تمثال « شاب جالس» ۱۹۱۸ 
(ش ۱۰۲( وبالرغم من أن ټاثیله تبدو عليا 
الرقة إلا أننا نلاحظ أن أشخاصها تعكس الشعور 
بحمل مصاعب الحياة . 


ارستید مایول اە‌اانوM‏ .۸ )۱۹٤٤-۱۸٦۱(‏ : 


نشا هذا الال فى جنوب فرنسا وبدأً حياته 
الفنية كمصور رمزی ومصمم للمنسوجات 
وتحول إلى النحت منذ عام ۱١۹٠١‏ نتيجة لعيب 
أصاب عينيه . ولم بم مايول بالأسلوب المبالغ فى 
الحركات الذى ظهر فى القرن التاسع عشر »› 
أو اسلوب رودان مرتفعاته ومنخفضاته . 

یغلب ف موضوعات مایول ثيل جسد 
لمرأة العارى فى الوضع الواقف أو الجالس . 
وکان متأثراً فى هذه الأعمال بالنحت الاغريتى . 
ويتضح ذلك نى تال «امرأة جالسة - صخرة 
البحر الأبيض المتوسط » ٠۱۹۰۱‏ (ش ٠٠۳‏ . 
وساعد على إزدياد هذا اليل رحلة إلى اليونان 
عام ۱۹۰٩‏ . ویتضح فی أعماله تأکیده على 
الكتل النحتية مثلما كان يفعل المثالون الإاغريق 


(شکل ٠٠۲‏ ويام ليمبروك شاب جالس ۱۹۱۸ . متحف ليمبروك . 


دوز برج 


1 

TF 
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ju 

Mo, 


نى العصور البدائية . وقد أسس مايول مدرسة 
جديدة فى النحت إتجهت إلى المبادئ الأوى فى 
فن النحت . وبالإضافة إلى النحت أنتج رسواً 
ممتازة »> ونحت على الخشب . 


: (14۳۸-1۷۰ ) E. Barlach خîٰڊ أرنست‎ 


ولد هذا الال الألانى ف هولشتاين »› ومرن 
على فن النحت فى مدينى درسدن وباريس > 
وظهرت براعته ف الأعوام الى سبقت الحرب 
العامية الأيلى . وإبتعد عن اتثائه إلى أسلوب 
جماعة یوجندستیل فی عام ۱۹۰٩‏ بعد زيارته لروسيا . 


. ٠۹۰۱ ۰ مايول . امرأة جالسة «البحر الأبيض الموسط‎ )٠٠۳( 
ونترتور . سویسرا‎ 


وميزت أعماله منذ تلك الفترة بضخامة تعبيرية . 
أوضحها بالتاً كيد على وسيلة الإخراج . ولقد استمد 
بارلاخ قوته الخلاقة من طبيعته المتدينة › ورافته 
على معاناة وافراح الاإنسانية 
ومن أحسن هذه الأعمال 


ووضعت #اٹیله 
فى اليادين العامة . 
«المنتقم» ۱۹١۷‏ (ش )٠١٤‏ . 

كذلك کان بارلاخ رائداً فی ميدان النحت 
على الخشب والحجر . كما كان شاعراً . وق 
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( شکل ۱۰٤‏ ) إرنست بادلاخ المنتقم ۹۲۳ . برونز . متحف لاخ 
هامبورج 


عام ۱۹۳۳ ظهرت حملة فى ألانيا تقلل من شأن 
أعماله وذلك للملامح الشرقية الى تظهر على 
اشخاصه ورفعت #ائيله من المتاحف ومن للميادين 
العامة . 


: (1461-1۸٦1) G. Minne 


جورج مين 

نشا هذا المغال ف بلجيكا . وكان متأثراً 
فى أول الأمر بامثال رودان » إلا أن طبيعته 
المتصوفة تسببت فى تركه لمذهب الطبيعيين ف 
أعماله المبكرة . وبعد انتقاله إلى المرحله الصزفية 
جد أنه تركها عام ۱۹٠١‏ . وانتقل بعدها إلى 
واقعية جرزئية 

وتنحصر اأعماله فى تايل رمزية لشباب 
ذ كور وإناث . وجمع فى اعماله بين صفاء الخط 
الذى تيز به الفن الجدید A Nuvu‏ مم 
أهداف المذهب التعبيرى الميكرة . 


ا ا 


ويوضح المرحلة الصوفية المعبرة تمثال القديس ˆ 
جون ۱۸٩٩‏ (ش )٠٠١‏ طولاحظ فی وضعه 
الرإكع البسيط صوفبة خالصة » مع مهارة ى 
التاكيد على الشكل الخارجى 


(شکل )٠۰١‏ جورج مین القدیس جو ٠۱۸۹١‏ متحف الفنون 


الحديثة نيويورك 


الفن انلجديك Art Novuean‏ 
انتشرت فی آوربا فی حوالی عام ۱۸۹۰ حركة 
فنية جديدة فى ميادين الفنون التطبيقية والعمارة 
تم باستلهام الطبيعة لعمل تكوينات زخرفية وانتشرت 
هذه الحركة بصفة خاصة فى عواصم النمسا وبلجيكا 
وانتشرت هذه الحركة بصفة خاصة ى عراصم 

النمسا وبلجيكا وبريطانيا وألانيا وفرنسا . 
عرفت هذه الحركة فى فرنسا 'باسم الفن 
الجدیا۔ اھNove‏ ۲ھ وی ا نجلترا باسم الطراز الحديث 
Modern tye‏ وى الانيا باسم يوجندستيل 1ا8 0ھeچىز‏ 
ومثلت أو طراز دولى جديد منذ العصور الوسطى 
لا برتبط بأی تاریخ . وکان هذه الحركة اثر 
کیر فى ألانيا خاصة ف العرض الذى اقم ها فى 
برلين عام ۱۸۹4۳ . وكان من المعجبين با المصورون 
مونخ › وهويسلر » ولو تر يك »› وجوجان » وفان جوخ 


وبالرغم من أن هذه الحركة استمدت كثيرا من 
شخصيتها من اساليب ما بعد التاثيرية الا انها 
م تكن فى الحقيقة أسلوباً معيناً فى التصوبر » 
وما بيز هذا الأسلوب الجديد شدة اهتمام الفنان 
بقوة الخطوط والا لوان 

انتشزت هذه النزعة بين عدد من الفنانين 
المزحرفين للمطبوعات التجارية . ورىق الحدران > 
الحديد المطروق » الأثاث ولمصوغات والرجاج 
إلخ. وى فترة ازدهار حركة الفن الجديد 1۸4٥‏ - 
٠‏ اجه كير من المصورين إلى الأعمال 
الزخرفية بدلا من المرسم » ومن أشهر هؤلاء الفنان 
البلجیکی هنرى قان . دى - قيلد الذى ترك 
مذهب ما بعد التأثرية ليعمل مصمماً ومزخرفً 
للأثاث والمنازل . 

ويوضح أسلوب الفن الحديد الدولى ليتوجراف 
ملون « فتاة مع مجعة 1۸۹٦ ٠‏ ش ٠٠١‏ صممه ونفذه 
الفنان جان توروب . 


(شكل )٠٠١‏ اة وبجعم . جان تورب هاندا ۱۸۹۰۵ منحف 
الدولة آمستردام 


اللاب الاح 


الحركات الفنية ق السرن العشرين 
OS oa ia‏ 


تمهید : 


اختلف الوضع فى القرن العشرين عنه فى القرن 
الماضى حيث شہدت السنوات الأحيرة من القرن 
عشر نغييرات واضحة فى فكر فكر المجتمم 
الأوربى . كما كان لانتشار المبادئ الاشتراكة 
وقيام الحركات التحررية أثر فی ازدیاد اهام جيل 
شباب تلك الفترة بتقديس الفردية . فشعر كل فرد 
بحرية كاملة فى اختبار طريقة الحياة الى تلائمه 
بدون ای تفکیر فما إِذا کان ذلك پتعارض ى المجتمع 
الذی یعیش فبه أُم لا . لذلك نجد أن فنان العصر 
الحديث بتع بنوع من الحرية لم بحظ لها 

واحتفظت باريس منذ بداية هذا القرن 
عرکزها القیادی ى ميدان الفنون . وانعکست 
التطورات الى ظهرت ف المجتمع على الفن 
العاصر الذى نعيش وقائعه اليوم . فتحرر الفنان 
فى القرن العشرين من التقاليد الفنية الى كانت 
متبعة فى مدارس القرن السابق » واإبتعد عن 
الواقعية الموضوعية وبدأ طريقاً جديداً لم يتقيد 
فيه بأشكال المرئيات وألوانما . 

ولا كانت الحرية من أهم خصائص الفن 
الحديث لذلك نجد أن الجزء الأول من القرن 
قد نیز پاندفاع غیر عادی وراء کل جدید 


¥ 


وغريب . كما نشأت فكرة العودة إلى البساطة 
الموجودة فى الفن الإفريتى . وشهد مطلع القرن 
العشرين .تحطم الأشكال الطعة ,وتجربفها + 
وبرزت هذه الفلسفة فى مذاهب الوحشية والتكعيبية 
والتعبير ية والمستقبلية وتفرعت من هذه المذاهب 
عدد من التزعات الفنة . 

وهکذا توالت الحركات الفنية حى عام 
۰ . على آنا نلاحظ أنه عكن تقسم 
هذه الحرکات الى فرتین الاوی ٠۹۰۰‏ 
٠ ٠‏ وميزت بكثرة النظريات الإبداعية 
الأساسية ما نتج عنه ازدیاد مضطرد فی عدد 
الفنانين » والثانية ۱۹٤١ - ٠۱۹۲۰‏ قل فيا 
عدد الحركات الابتكارية . 


ولكثرة عدد الانجاهات ولمدارس فى ميدان 
التصوير فى القرن العشرين وازدياد عدد الملصورين 
فضلت ألا أجمع بين التصوير والنحت والعمارة 
ف یاب واحد . 

کما نلاحظ أن الفنانین کانوا کثراً ما 
يتنقلون من نزعة إلى نزعة ومن مذهب إلى مذهب 
لذلك سنلاحظ فی تصنیفی هم انی سأتکلم 
عنهم أكثر من مرة تبعاً للمذهب الذى ارت 


e 


) الحركة الوحشية Fauvism‏ 


e * 


مفدمه : 


أسست جماعة من الفنانين الشبان الفرنسيين 
الذين شبوا فى باريس فى التسعينات وسئموا 
أساليب المدرسة التأثبرية > جية فنية جديدة 
اهتمت بالفنون المتحررة (الإفريقية › والبدائية 
والفطر ية » وفتون الأطفال ) عرفت بام الوحشية . 

وتعتبر هذه الحركة من اللزعات الفنية 
المهمة الى ظهرت فى القرن العشرين حيث 
نلاحظ أنها تمثل اتجاهاً ثور جدیداً فی استخدام 
الالوان الغير مزوجة مباشرة على اللوحة . ولم 
ثل هذه الترعة مجموعة واحدة من المصورين › 
بل جد أنها ضمت جماعات متفرقة من المصورين 
ذوى أساليب فردية » اشتركوا فى تصمم الأشكال 
على أساس التسطيح والألوان القوية . 


(141° — 14۰ 


اود أن أشير إلى مجموعة هؤلاء الفنانين 
الذين أسهموا فى الحركة » على أنى سأكتى 
بعرض أعمال الرواد منم فما بعد : ماتيس 
1A٦۹ ) Matisse‏ — 1404 ) - مارکییه Marquet‏ 
Vlaminck dinî (4۷‏ 


1A4 ) 
— 1A۸* ) Derain dı (140۸ — ۱1A ) 
مانجان‎ - )۱۹٩۰ = ۱۸۷٦ ( بوی ا۴‎ ) ٤ 
Friesz فریز‎ - 
- 1۸٦4 ( vaااما فالتات‎ ) ۱۹٤۹ - ۱۸۷۹ ( 


(144۹4 — AV ) Manguin 


۲ ) دو رگا ( ۱۹9۳-1۸۷۷ ) وبراك 
Bre‏ ( ۱۸۸۲ - ۱۹۹۳ ) . ولقد استمدت هذه 
الجماعة نظرياتها الفنية من أسلوب فان جوخ ذى 
الألوان الصارخة . 


| لوحه ملونه رقم ۷ ] کلود مونیه : « سباق ف ارجنتوی » ۱۸۷۲ متحف 
اللوقز . باريس 


[ لوحه ملونه رقم ۴۸ اوجست ربنوار » « المرجیحه ۱۸۷١‏ متحف 


التأثيريه . باريس 


التصوير ': 

بدأت بشائر هذه الحركة فى التصوير 
عندما زار ثلاثة منهم - ماتيس »› وفلامنك › 
ودیران - معرض فان جوخ عام ۱۹۰٩‏ . وف عام 
۳ انض إلى الثلاثة عدد اخر من الفنانين › 
وازداد عدد المجموعة فكونوا جببة أقامت مم 
مجموعة ثانية من الفتانين « صالون الخريف الأول » 
ى٠‏ تويز المتجدوا اعمال اساتدة الف الحذيك 
المجددين أمثال جوجان . 

ويرجع الفضل فى نشأة المذهب الوحشى إلى 
الملصور ماتيس الذى عرض فى صالون الخريف 
عام ۱۹٠٤‏ لوحات مبتكرة فى أسلو بها التصويرى 
وساهم فی العرض فانجان وہبوی وفریز . کما 
شهد ذلك العام عدة معارض ف باريس كان ها 
أثر على أعضاء الحركة . فأقم معرض للمصورين 
الفرنسيين البدائيين . كما اقيم اول معرض للفن 
الإسلامى واعجب به ماتيس . كذلك اقم 
معرض للمصور مانيه . ولقد مكن ماتيس مهارة 
من الجمع بين عدة مجموعات من المصورين 
المتحمسين للتغيير . وظهر اتجاهان ف الحركة » 
اا مل کی ع ای و 
ودوفى » وماركيه . والآخر عنيف وعله فلامنك › 
والمصو ر التعبيرى روو . 

بدأت معرفة الحمهور للحركة عندما عرضت 
اعمال كثر من مصورى هذا المذهب نى صالون 
٠‏ . إلا أن الوحشية ولدت كاسم للحركة ف 
عام ۱۹۰٩‏ عندما عرض ماتیس مع زملائه 
المتحمسين للتغيير أعماهم فى الصالون حيث أفزعت 
الأعمال المعروضة النقاد لدرجة أن الناقد الفنى 
لويس فوکسیل eااu×oeھ۷‏ .1 انذعر عندما رای 
اللوحات ذات الألوان الصارخحة تخطى الجدران » 


۲۹ 


وينوسط القاعة تمثال صغير من البرونز لطفل 
مد من اسرب عق اة فال اا 
« دونا تللو بين الوحوش » وشاعت هذه التسمية 
منذ تلك الفترة » وافتخر بحملها الوحشيون . 
على أننا نلاحظ أن الوحشيين كانوا متأثرين 
,عجموعة من المصورين الذين استخدموا الألوان 
بجراة امثال سيزان »› وجوجان › وفان جوخ › 
وسورا . ثم مکنا من تحرير اللون كعامل وصنی 
فى اللوحة كما هو ورد فى الحقيقة وأعطوه قبا 
عاطفية غير خاضعة لأى قانون . إلا أن هذه 
الحركة كجماعة لم تهاسك أكثر من ثلاث سنوات 
حيث بدا ظهور حركة فة جديدة اجتذبت 
الفنانين هى « التكعيبية » . 
هری ماتيس H. Mais‏ 4 - ۱۹454 
يعتبر ماتیس من أعظم مؤسسى مذاهب 
فن التصوير ف القرن العشرين > كما كان 
زعي لأول حركة فنية ظهرت فى مطلع القرن 
ارف اا ا 
ولد ماتیس فی بلده کاتو کامیر یزی و٥‏ 
5 بشمال فرنسا . درس القانون فی 
باریس واشتغل لفترة فی مکتب محام فی بلدته ٤‏ 
إلا انه سرعان ما شعر واهبه الفنية فرجع إلى 
باريس ليدرس مبادئ الرسم على يد المصور 
بوجیر و uھeچں80‏ ۰ الا انه م هتلع بطر يته 
فى التعليم فتركه إلى دراسة أكثر تحرراً فى مدرسة 
الفنون الجميلة على يد المصور جوستاف مورو 
Morreau‏ .6 . وهناك تعرف على المصور ماركيه . 
اتجه ماتيس فى أو الأمر بإيحاء من أستاذه 
إلى رسم مناظر الطبيعة التقليدية › كما رسم لوحات 
الأساتذةالقدماء الموجودة نى اللوفر . ويتضح ف 
فنون الغرب فى العصور الحديثة 


مساحات مبسطة للاشکال بحیط با خحطوط 
خارجية قوية 

بدأت شهرة ماتيس تتضح بعد أن اشترك 
مع بعض زملائه فی صالون خریف عام ۱۹۰٩‏ 
ويتضح ذلك فى لوحة «منظر رین » ۱۹۰١‏ 
(ش )۱١۷‏ . واعتبر ماتيس زعا للحركة 
عندما أطلق ١‏ تم :الخوش عل تجماعته وانالت 
عليه الدعوات من المعجين بأسلوبه فى عام ٩‏ 14۰ 
بعد أن ذاعت شرة المذهب »> وتوج ماتیس زعا 
له فدعى إلى إلجلتراء وأمريكا » والسويد › 
والنرويج لينشئ مرا كز لأسلوب الدراسة الوحشية . 
لذلك كان لتعاليمه أثر فى مسار فن التصوير 
اليف 


(شکل ۱۰۷ ) هنری ماتیس منظر ریفی ۱۹۰۵١‏ . 


الأعمال انى عرضہا ف الصالون الأهلى عام ٠۱۸۸۷‏ 
انه کان متاثرا عصور ما بعد التاثير ية بونار ء كما 
كان من الممكن أن يتم 
إلا انه فضل الانضمام إلى مجموعة المصورين 
الشبان الذين يبحثون عن ابتكارات جديدة فى 


المذهب التأثيرى » 


تاریخ التصو بر 8 


مر ماتيس رحلة تجارب ف اللوحات الى 
رها فى كورسيكا والريفييرا الفرنسية فى الفترة 
۱۹١١ - ۰‏ وهذه المرحلة ساعدته على 
تكوين أسلوبه الخاص . حيث ابتعد كلية عن 
التأثيريين » وصارت ألوانه متنوعة زاهية متأثرة 
بأساليب فنانى ما بعد التأثيرية سيزان » فان جوخ 


» . 5 
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تحول ماتيس من أسلوبه الوحشى السابق 
إلى اسلوب يتميز بالتوازن المنخم »> ويتضح هذا 
الر ى اللات ال ا مات من الما 
مثل لوحة ( لوکس رقم ۲) ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ 
(ش )۱١۸#‏ . وتتمیز هذه اللوحه بخطوط 


أن ماتيس اجه إلى أسلوب التسطيح 
فى اللوجات الى رسمها بعد ذلك » ويوضح 
أسلو به المبسط المبتكر لوحة « تناسق باللون الأحمر » 
۸ [ لوحة ملونة رقم ۱۲ ] . حيث راعى ماتيس 
فى هذه اللوحة الانسجام بين اللون الأزرق الموزع 
على اللون الاحمر الذى يغطى كلا من المائدة 
والحائط . كما نجد أن ماتيس قد فرق عهارة 
بين الخطوط الرأسية والأفقية ف التصمم الواحد . 
ويؤكد ماتيس على تصميمه بالالوان القوية 
المسطحة الى تغطى الأشكال الموجودة فى الحديقة 
حارج الشباك . 

وبعد أن تفرقت المجموعة فى عام ۱۸٠۹‏ 
عدل ماتيس عن أسلوبه الذى يعتمد على البالغة 
فى التحرر من التقاليد المتبعة ف الألوان والتصميم . 
وامجه إلى اسلوب جديد يعتمد على الزخرفة › 
وساعده على ذلك الفنون الفارسية الاسلامية 
( السجاد والمنسوجات) الى أعجب با فى 
عام ۱۹۱۰ » فهدأت ألوانه » وظهرت نى أعماله 
نزعة زخرفية فى تبسيط الخط والكتلة »> وبذلك 
أمكنه تجنب حركة التكعيبية التى تلت النزعة 
الوحشية . ويتضح هذا التغيير فى اللوحات الى 
رسمها نی الفترة ۱۹۰۹ - ۱۹۱١‏ . وكان لزيارته 
لبلاد المغرب فى الفترة ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ أثر 
كبير على اعماله الأخيرة الى ظهرت فيا ستائر 
وسجاد ونساء . 


۳١ 


واستقر ماتیس فی نیس عام ۱۹۱۷ بعد 
جوال خحارج فرنسا لعدة سنوات » وطور فى 
اسلوبه بعد ان اتجه إلى رسم المناظر الداخلية 
للمنازل ما تحويه من محموعة أثاث أو نساء 
او ا ب راخ هارف وات 
المزهرة كعامل زخرق فى اللوحة » واستبعد من 
التصميم كل ما یعتقد بالا ازوم له . 


وتدل لوحاته المتأخرة على مهارته وجراته 


( شکل ۱۰۸ ) هنری ماتیس . لوکس رقم ۱۹١۸ - ۱۹۰۷۲١‏ . المتحف 
املكى للفنون . کوبنهاجن 


۳۲ 


i 
OW 
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ر( شکل ۱۰۹ ) هنری ماتیس . جاریه ۱۹۲۷ . متحف الفنون الحديثه . 
باریس 
فى الجمع بين الألوان القوية الزاهية الى كان 
يتخيرها . كما كان للالوان الحمراء دوراً رئيسيا 
فى كثير من لوحاته . وتعبر لوحة « جارية » ۱۹۲۷ 
(ش (٠٠۹‏ عن تلك الصفات الى ميزت أسلوب 
ماتيس فى الفترة الأخيرة . حيث نلاحظ أن 
نساءه ترسم جالسة أو واقفة مرتدية غالباً سروالاً 
أخضر . وبالاضافة إلى مقدرته التصويرية نلاحظ 
أنه تمكن من الحصول على تأثيرات زخرفية 
تجانست فما الألوان المتباينة الساخحنة والباردة 


کما کان بارعاً فى رسع الخطوط المنغمة . وبتضح 
ذلك فى السجاد والستائر المزخرفة بالأزهار 
تعددت مواهب ماتيس الفنية فقام بعمل 
مجموعة من الهاثيل الآدمية . كما استخدم أسلوب 
الحفر على النحاس والليتوجراف والطبع بالخشب 
ف عمل رسوم توضيحية لقصائد الشاعرين ملارميه 
وجويس . كما استخدم ألوان الجواش والورق 
ا لملون فى عمل لوحات « ملصوقة ءعهاام٤‏ »مبتكرة »> 
وى أخر حياته قام بزخرفة مصلى بلدة فانس 
عام ۱۹٩۰‏ الى کان قد استقر فا منذ عام 
۳ وشملت أعماله الجدران وزجاج النوافذ . 


آندریه دیران دند( .۸ ( ۹4-۱۸۸۰ : 


اتبع ديران أسلوب صديقه ماتيس العتدل 
نسبیا » واشترك معه فی معارض الوحوش 1۹۰٥‏ = 
٠١‏ . وتيزت ألوانه فى الفترة الى إنتمى فا 
إلى الترعة الوحشية بوفرة وتنوع كبير . وظهر 
بصفة خاصة الازرق والاحمر الوحشى فى اللوحات 
الى رسمها لنہر التیبمس فی الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۰٩‏ . 
ويوضح ذلك لوحة «صنادل فى نهر التيمس » 
٩‏ (ش )۱۱١‏ 

وعندما تفرقت المجموعة فى عام ۱۹٠۸‏ اجه 
الى اسلوب تبسيط الكتل الذى كان من آم 
أسس المذهب التكعيى . كما ظهر فى أعمال 
ل 
فى الأقنعة الى قام بعملها فى خلال فترة خدمته 
العسكرية فى الحرب العالية الأو » وبعد 
إتهاء الحرب إتجه ديران إلى الفن الرومانتى 
ولهارته وبراعته فى فن التصویر تمکن دران 
من الفوز بجائزة کارنيجى الدولية عام ٠۹۳۸‏ . 


موريس دی فلامنك kصنسعا۷ )۱۹۹۸-۱۸۷٩(‏ : 

كان فلامتك أحد الأعضاء الثلاثة الذين 
ساهموا فی تأسیس المذهب الوحشی كما ذكرنا 
من قبل وتعرف على دیران عام ۱۸۹۹ فى مدينة 
شاتو الى کان يقم با وتنحصر مساهمته ف 
إزدهار هذا المذهب » فى مساحات الالوان الزاهية 
الأصلية القوية الأحمر والأخحضر ولأزرق الى 
إستخدمها فى لوحات الطبيعة الى أكثر من رسمها 
ويوضح ذلك لوحة « منظر خلوى بأشجار حمراء » 
. (ش ۱۱۱) 

ومن الأسباب الى ساعدت على نشر الفن 
الإفرينى بين فانى هذه النزعة مجموعة التماثيل 
الزنجية الى اقتناها فلامنك . حيث بدأ الوحشيون 


والتكعيبيون مهتمون بدراسة هذا الفن . 


rr 


(شکل ۱۱۰ آندریه دیران . صنادل فی نهر التیمس ۱۹۰١‏ متحف 
مدينة ليدز إنجلترا 


( شکل ۱۱۱) موریس دی فلامنك . منظر خلوی بأشجار حمراء ۱۹۰۰۱ 
متحف الفنون الحديثة باريس 


راوول دو F. Duy‏ ( 1۸۷۷ - ۱۹4۳ ) 
انغرد دو بطابع خاص فى طريقة تبسيطه 
للاشكال ودا بدراسة ١‏ القن ى دة احاقر 
مسقط رأسه » ثم انتقل إلى باريس » والتحق 
مدرسه الفنون الجميلة .. وعندما شاهد اعمال 
ماتیس والوحشبین فی صالون عام ۱۹۰١‏ أعجب 
بألوانهم الزاهية . كما كان متأثراً فى أعماله الأول 

بالمصور سيزان . 

وظهر أسلوب دوش الوحشى ذو الألوان الزاهية فى 
اللوحات الى رسمها عام 1۹۰٦‏ فى « شرفيل » 
الى ذهب إلا بصحبة المصور ماركيه . وعرض 
أعماله مع المتوحشين عام ۱۹۰۷ » إلا أنه سرعان 
ما هجر تلك الألوان الصاخبة وتحول إلى أسلوبه 
لمتميز الذى يعتمد على خطوط مبسطة تعطى فكرة 
كافية عن الموضوع ٠.‏ 

اجه دو ف اعماله إلى رس الموضوعات المرحة : 
سباق الخيل » سباق المرا كب › المسارح من الداخل 


(شکل ۲ ) راؤول دوق . نزهة على الشاطي ٠۹١٠١‏ مجموعة 
م . بوینترن 


u 1 1 
Hy WS, 1 


lul ıı 


ومناظر الشاطى . . إلخ . ويوضح هذا الاتجاه 
لوحة « نزهة على الشاطۍ » ٠۹۰۰١‏ ( ش )١١١‏ . 
وامتد نشاط دو إلى عمل تصميمات زخرفية 
للمنسوجات الحريرية وأقمشة التنجيد. كما 
کلف بعمل تصویر جداری ناح الكهرباء 
بمعرض باريس عام ۱۹۳۷ . وتمكن من الفوز 
بجائزة عالمية للتصوير فى بينالى البندقية عام ۱١۹١۲‏ . 


جوز )ڑ (140۸A — 1AV 1) G. Rouault‏ 
بالرغم من أن روو لم ينم إلى حركة الوحشيين 
إلا ان حريته فى استخدام مساحات الالوان القوية 
وتحريفه فى الأشكال والخطوط كانت سبباً فى 
ربطه أحياناً بالوحشيين خاصة أنه درس مع جوستاف 

مورو أستاذ المصورين ما تيس وماركيه . 

کان اسلوب روو ى الواقع أکثر ارتباطاً 
باسلوب المدرسة التعبيرية الى يعبر فما الفنان 
عما يشعر به بجاه الطبيعة والإنسان . وبعكن 
نسبة أسلوبه المتفعل إلى الألمان التعبيريين الذين 


(شکل ۱۱۳) جورج روو . الزوجان ٠٠٠١‏ ألوان مائية مجموعة 
ف . لیکتیرك 

أسسوا مذهب القنطرة فى تلك الفترة » وبصفة 
حاصة بالتعبيريين : نولده وبكمان وینطبق 
ذلك على أعماله الأوى الى رسع فيا موضوعات 
تصو ر حالات البؤس » والمهرجين » والمناظر الدينية . 

نشا روو فی باريس » وبدا حياته الفنية 
فى ميدان الفنون التطبيقية وسنه أربعة عشر عاماً 
حيث عمل مع مصور يلون زجاج النوافذ المؤلفة 
بالرصاص ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة الفنون 
الجميلة » ودرس مع الفنان مورو » ويظهر تاثره 
بأستاذه فى ألوانه الداكنة . 

اتجه روو إلى الموضوعات الدينية فى أعماله 
الأول » إلا أننا نلاحظ أنه بدأ يغير من تصميماته 
بعد عام ۱۸۹٠‏ وصارت الشخصيات الدينية فى 
لوحاته : العذراء » والأنبياء » وا ملائكة » واقعية لا 
ترضى الكنيسة » ويتضح ذلك فى لوحات « المسيح 


(شکل ۱۱ ) جورج روو. المهرجین ٠۹٤١‏ 


المتوی » ۱۸۹۱ » « التساء الباکیات » ۱۸۹۰ »> 
حيث عكست هذه الأعمال الاحساس بالمعاناة الى 
یشعر با المجتمعم البشرى . وعندما عرض أعماله 
فی صالون الخریف عام ۱۹۰٥‏ الذى عرض فيه 
الوحشيون أعما هم » کانت اعماله تبدو اکر 
ميلا إلى مذهب الألمان التعبيريين عنما إلى زملائه 
الفرنسيون الوحشيين مشجعى الألوان الزاهية . ويتضح 
ذلك فى لوحة «الزوجین» ۱۹۰۰( ش ١١۳‏ ) . 

امتد نشاط روو إلى سے شخصیات مھرجی 
السيرك با لاإأضافة إلى الشخصيات التاريخية واللوحات 
الدينية » ونلاحظ فى الأعمال الى رسمها بعد عام 
انا كانت متاثرة بلوحات الزجاج المؤلف 
بالرصاص » فنجد ان المساحات اللونة مسطحة 
ويحيط با لون اسود سميك » ويتضح ذلك ف 
لوحة « المهرجین » ۱۹٤۰١‏ (ش .)١١١‏ 


۱۳٣ 


الرؤية البدائية 

ظهر ف باریس فی حوالی عام ۱۹۱۲ ا تجاه 
فى بسيط ساذج عرف بالفن البدائى . وكان ذلك 
بعثابة رد فعل للاتجاه الذهنى الذى أخذه فن 
التصوير قبل ذلك التاريخ . ولأن هذا الأسلوب 
کان بعیداً عن أی تاأثیر أکادعی »› جد أن هذه 
الترعة الفطرية لاقت تقديراً من الشعراء والأدباء 
والفنانین الذین يلتقون ف موغارتر الحى اللاتینى بباررس 

ويرجم ال السة ال القاعر اوا لير الى 
٠‏ أطلقها على أعمال عرضها موظف الحمرك هنرى روسو 
. الذى إمثل المصورين البدائيين أحسن تثبل . 


هری ر 1A ££ H1. Rousseau gy‏ ¬ ۱۹1۰( 
يعتبر روسو الذى اشر باسم موظف الجمرك 


ولد فى لافال » وتنقل بين عدد من الوظائف 
قبل أن يتجه إلى التصوير »> حيث التحق بفرقة 
موسيقية حى عام ۱۸٩۹‏ » ثم عمل مجمرك باريس 
ف عام ۱۸۷١‏ ۰ وما اخحذ اسم الشهرة . وبدا 
عارس التصوير بعد استقالته من الوظيفه عام 
e 1A0‏ نقسه بنفسه 1 

کان اسلوب روسو بدائیا فی اللوحات الى 
عبر فيا عن المناظر الطبيعة والحيوانات وانتج 
كثيرا من اللوحات الى تصور الغابات » وساعده 
على ذلك ذكرياته عن الغابات المكسيكية الى 
رها فى أثناء خدمته العسكرية فى المكسيك فى 
الفترة من ۱۸٦۷ -۱۸٦۲‏ » كما كان ينقل 
صور الحيوانات كالأسود والنمور فى أثناء زياراته 
المتكررة لحديقة حيوان باريس . 

ومنذ أن عرض أعماله لأول مرة فى صالون 


المستقلين عام ۱۸۸٦١‏ » نجد أن روسو قد أحرز 
تقدماً فى اللوحات التى تصور الغابة » وأثارت 
أعماله البسيطة الساذجة الى عرضها فى تلك 
الفترة إعجاب الجمهور والنقاد > وكون أسلوبه 
الخاص منذ عام ۱۸۹۷ . 

وتتضح مهارته فى إحدى اشهر اعماله 
« الخجرى النائم» ۱۸۹۷( ش )١١١‏ الى 
عرضها ف اول معرض سیریالی عام ۱۹۲۹ . 
وتصور هذه اللوحة غجرياً زجباً نائماً فى الصحراء 
و مجواره سد وقيثارة من جهة » ومن الجهة الأخرى إناء 
وأعهد هذه اللوحة باتجاهها ناحية الخيال إلى النزعة 
اراي ااه اترم و كران 
والإناء ,مهد للوحات الأيى من الطبيعه الصامته الى 
رمها بیکاسو . 

أثارت أعمال روسو البسيطة الساذجة الى 
عرضها فى معارض المستقلين والوحشين انتباه جوجان 
وويسارو » كما أشاد به الشاعر أبولينير › 
وکرمه بیکاسو ف حفلة خحاصة أقامها له عام ۱۹۰۸ . 

كان روسو يعتى بدراسة التفصيلات الصغيرة 
لأشجار الغابة فى اللوحات الخيالية الى صورها 
للغابة الى ما إليها عقب انتشار الكوليرا فى أوربا » 
وشاهد النمور هناك وانزعج من رؤيتها . ويتضصح 
تصوره للغابة الغامضة فى .إحدى اجمل لوحاته 
« الحلم » (٠۱۹۱۰‏ ش )١١١‏ الى تصور غابة 
مزدحمة بالأشجار المتنوعة وامرأة عارية وحيوانات 
متوحشة . كما نلاحظ فى أسلوبه الخيال الرئ 
ف اللوحات الى ثل فيا الحروب . 

کان أسلوب روسو منطلقاً بسيطاً خالباً من 
المشكلات . وهو من القلة الى لم تتأثر بأى أستاذ 
من أساتذة التصوير واتفق أسلوبه مع رؤية الفن 
الحديث الذى كان يبحث نى طرق الرؤية البصرية . 


1۳%۷ 


(شکل ۱۱٠١‏ ) هنری روسو الغفجرى النائم ۱۸۹۷ . متحف المنون 
الحديثة نيويورك 


en 


( شکل ۱٠١‏ ) هنرى روسو الحلم ٠۹٠١‏ متحف الفنون الحديثة نيويورك 


راتان 
الحركة التکعیبية ( ۱۹۰۸ - ١۱۹۱٤‏ ) 


مھ 0 


مفدمه : 


ظل الفنانون منذ العصور القديمة حى أواخر 
القرن التاسع عشر يتشبثون بمحاكاة الأشكال 
الطبيعية المرئية فى كافة الأعمال التشكيلية الى 
نفذوها . إلا أن مطلع القرن العشرين شهد تغيراً 
جذريا فى تاريخ الفنون » حيث بدا الفنانون بہتمون 
با بتكار وسائل جديده للتعبير عن تصورهم للفن 
حى يلائم التطور الحضاری الذى يحدث ف 
العام الحديث ونتح عن هذه التغييرات ظهور 
ثلاث حركات فنية فى نفس الوقت تقريباً ء 
التكعيبية فى فرنسا » التعبيريه فى ألمانيا » والمستقبلية 
فى إ يطاليا . 

ورفض الفنانون فى فرنسا مبداً محا كاة الأشكال 
الطبيعية » وبدأو يختزلون هذه الأشكال إلى أجزاء 
هندسية وخطوط مستقيمة » ثم أعادوا صياغتما 
من جديد فى صور بعيده عن عناصرها الأصلية . 

والواقع أن بشائر الثورة على الأشكال الطبيعية 
قد بدأ ظهورها قبل ذلك فى فرنسا فى أواخحر القرن 
التاسع عشر (فى أعمال الفنان المجدد سيزان › 
الذى شاهد فى الأشكال الطبيعية مساحات هندسية 
مبسطة متينة البنيان . ولقد تمكن فانو ‏ القرن 
العشرين من تطوير فكرته اندسية إلى مرحلة 
راان الم أمليب تمريدالأشكال اليية 
منذ عصر الدولة العباسية . 


۱۳۴۸ 


متقدمة » فتمكنوا من رؤية مكعبات ومخروطات 
واسطوانات فى الأشكال الطبيعية . 

كانت الحركة التكعيبية أضخم انتقاضة 
ثورية فنية عرفها العصر الحديث » وهى باريسية 
النشأة » ظهرت فى أعقاب الحركة الوحشية بمثابة 
رد فعل لنظريات هذه الحركة وللنزعة التعبيرية . 
والواقع أن التكعيبية كانت تتجه إلى التحرر من 
الشكل مثلما تحرر الوحشيون من الألوان الطبيعية . 
وكان ماتيس من أوائل المعجبين بها . 

وارتبطت تسميتها مثل الوحشية بالناقد الفى 
لويس فوكسيل الذى وصت اللوحات الى عرضها 
براك عام ۱۹۰۸ فی صالة » لر Kahrwelier‏ « « 
بأنها تتكون من مكعبات » وكرر الوصف مرة ثانية 
فى العام التالى . كذلك ذكر أن ماتيس - الذى 
كان من أوائل المعجبين بالحركة -بأنه وصف لوحتى 
براك اللتين قبلتما هيئة التحكي فى صالون الخريف 
عام ۱۹۰۸ » بانہما تتكونان من مكعبات صغيرة . 
وبذلك التصقت التسمية بالاسلوب الجديد › 
وانتشر هذا الوصف بعد ذلك . واستخدمت هذه 
التسمبة لوصف أية لوحة تتصل بالحركة . ووصف 
الناقد أبوليتير ()أعمال مصورى هذه النزعة 
عام ۱۹١۳‏ بالمصورين التكعيبيين . 
)١(‏ نشر أبوليتير دراسة عن مصورى المذهب فى عام 
۴۳ بعنوان المصورين التكسين . 


الملصورون التكعيبيون : 

ويرجع الفضل فى نو التكعيبية وازدهارها 
إلى التجارب الى اشترك فيا . بيكاسو وبراك 
منذ أواحر القرن التاسع عشر لتطوير فكرة سيزان 
الهندسية إلى مرحلة جريبية متقدمة . فاستبدلا 
التأئيرات البصرية على سطوح الأشكال التى اهنم 
با التاثيريون بتصور عقلانى متفهم للشكل . 
ورأيا فى الأشكال الطبيعية المكعب والمخروط 
والأسطوانة والكرة . 


( شکل ۱۱۷ ) جورج براك کمنجه وبالیت ۰ . متحف جوجنهایم . 
نيويورك 


۳۹ 


وما إن حل عام ۱۹٠١‏ حى بلغت الحركة 
التكعيبية على بدى بيكاسو وبراك درجة كبيرة 
فى تشويه معام الشكل الطبيعى › واقتبس كل 
منهما من الآحر فى تلك الفترة لدرجة أن صعب 
التمییز بین أعمامما فی عامی ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ 
إلا للدارس المتخصص . ويوضح ذلك لوحى 
« كمنجة ویالیت » ۱۹۱۰ ( ش ۱١۷‏ ) للمصور 
براك و « لاعب الا کوردیون ٩‏ ۱۹۱۱ ( ش )١١۸‏ 


للمصور بیکاسو . 


( شکل ۱۱۸ ) یابلو بیکاسو لاعب الا کوردیون ۱۹۱۱ . متحف جوجنهایم 
نيويورك 


استخدم كثير من المصورين الشبان أساليب 
التكعيبية فى .الفترة ۱۹۱۱-۸ بالرغم من 
أن كثيراً منهم م يكن يعلم تماما مفهوم هذه النظرية . 
وف عام 1۹١١‏ انض المصور خوان جرى إلى مؤسسى 
الحركة » كما اجتذبت الحركة عدداً كيرا من 
الصورين المتفهمين لخطوات المذهب التكعيى 
أمثال ١‏ فرناند ليجيه معا » « وألبرت ا 
«J. Metzinger ie ùlج » gy «A. Gleizes‏ `“ 
« وروبرت دیلوی « وجاك 
٠‏ « ومرسیل دوشlامب Duchamp‏ « 

واشترك أغلب هؤلاء المصورين فى أول عرض 
جماعى لمذهبم الذى أسموه التكعيبية وقوبلوا با هجوم 
من النقاد إلا أن النقد كان له رد فعل عكسى »> حیث 


« R. Delaunay 


Villon قیيوڭٰ‎ 


)١(‏ كتب جليزس ومترجر بياناً عن الحركة عام 
111۲ بlgizıڻ Du Cubisme‏ 


i 1 1 
Fl, 
1 


(شکل ۱۱۹ ) جورج براك میناء ف نورماندی ۱۹۰۹ معهد الفنون شیکاغو 


جذب عدداً ضخماً من الجمهور إلى صالة العرض 
الى اكتظت بهم . وصارت التكعسبية قنبلة الموسم 
ق فن التصوير 

ومنذ عام ۱۹١١‏ انتشر المذهب التكعيى خارج 
فرنسا » فمثل فى معرض « الفارس الأزرق » 
عدينة میونیخ » وق معارض کولون وبرلین وزیو ریخ 
وموسكو وبرشلونة » وف لندن . وف السنين التالية 
ظهرت اتجاهات جديدة فى التكعيبية كان أهمها 
حركة « أورفیزم "نام0 » الى ابتدعها دیلونى » 
واستمدها من التكعيبية التحليلية . كما ظهرت 
نتائج للحركة التكعيبية فى الحركات الفنية الجحديدة 
المتعددة الى بدات تغزو اوربا. مثل الأسلوب 
الميكانيكى والاهتمام بالآلة الذى قدمه ليجيه ى 
فرنسا . 


ا : 
ا 
ا 2 
E‏ ا : ج 4 
4 3 مل ر م 
( شکل ٠۲۰‏ ) یابلو پیکاسو . جمیلتی ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ متحف الفنون 
الحديغة نيويورك 


وبالرغم من أن الحرب العالمية الأول أوقفت 
نشاط الحركة التكعيبية إلا أن تأثيرها كان قد 
تسرب إلى كثرر من المصورين الناشئين . 

وبدراسة المراحل الى مرت با تجارب ييكاسو 
وبراك للوصول إلى هذه النتيجة » نلاحظ أا 
مرت. بثلاث مراحل . المرحلة الأول استغرقت 
الفترة من ۱۹۰۷ - ٠ ۱۹٠۹‏ واقتصرت الموضوعات 
على بعض أشكال طيعية. اخترلت إلى مساحات 
هندسية بسيطة . وكانت هذه المرحلة نتيجة لتأثير 
سیزان » ویوضح ذلك لوحة « ميناء فى نورماندى » 
۹( ش ۱۱۹ ) للمصور براك . 

والمرحلة الثانية عرفت بالتكعيبية التحليلية 
)An tica Cubism‏ واستغرقت الفترة من ۱۹۱۰ - 
۲ . وازداد فيا تفتيت الأشكال مع استخدام 
لون واحد بدرجاته . فكان المصور زئ الأشكال 
إلى مكعبات ثم بجمعها ليعيد بناءها ف صورة 
جديدة . كما برسم الفنان عدة رؤى للش الواحد 
فى اللوحة »> ويوضح ذلك لوحة « جميلى ١‏ 
۱۹۱۲-۱ ( ش ۱۲۰) للمصور بیکاسو › 


أما المرحلة الثالغة والأخحيرة فعرفت « بالتكعيبية 
الستركيبية . » واستغرقت 
الفترة من ۱۹۱۲ - ۱۹١١‏ » وكانت هذه المرحلة 
عثابة رد فعل للمرحلة الأول . حيث ان التحليل 
المبالغ فيه كان من الممكن أن يؤدى إلى طريق 
مسدود . فتمكن زعماء التكعيبيين ى هذه المرحلة 
الأحيرة - قد يكون ييكاسو أوراك - من العودة 
إلى صور الأشكال الطبيعية أو أجزاء منها . 

ولقد استخدم کل مما فى بعض أعمال 
تلك المرحلة قصاصات من الرائد أو من ورق 
اللعب ١‏ تلصق على السطح » ثم ا إلا 
خحطوط وألوان لتكمل التصمم . وعرف هذا الأسلوب 
الذی ابتدعه بیکاسو عام ۱۹۱۲ باسې « کولاج ۲ - 
اللصق - ١‏ ويوضح ذلك لوحة طبيعة ساكنة 
وخیز ران » ( ۱۹۱۲ )( ش )١١۲١‏ ولقد شاع 
استخدام هذا الاسلوب بعد ذلك بين التكعيبين 
والتجريديين والسير باليين وعندما اتى التكعيبيون 
فى جاريم إلى مرحلة العودة إلى واقع الأشياء 
من جديد » وصلت الح ركة فى نہاية مشوارها الطويل 
إلى ما قبل النقطة الى بدءوا مها . 


Synthetic Cubism 


( شکل ۱۲١‏ ) يابلو بيكاسو . طبيعة ساكنة وخيزران ۱١١١‏ مجموعة 
الفناد 


بابلو پیکاسو مییوء¡ .۲ 1۸۸1 - ۱۹۷9) 

يعتبر الفنان الإسبانى بيكاسو من أهم عمالقة 
الفن الحديث العاصر »> حيث تعددت مواهبه 
الفنية > فمارس التصوير والنحت والتصميمات 
المعدنية > كما صمم وزخرف الكثير من الأوانى 
الخزفية . وذاق طعم الشهرة والمجد فى حياته » كما 
کتب عنه عدد کبیر من المولفات فی حیاته وبعد 
ماته بكل اللغات العالمية . وأصبح أسطو رة وبطلا 
لأنه كان دائماً أكثر الفنانين المعاصرين تجديداً . 

ولد بپکاسو فى مدينة «ملقا» . وتلی دروس 
الفن وهو صغیر على ید والده الفتان « بلاسکو ۲ () 
ولا انتقلت الأسرة إلى برشلونة نى عام ٠۱۸۹١‏ » 
التحق بيكاسو بأ كاد ية الفنون » ثم انتقل إلى 
أكادمية الفنون بالعاصمة مدريد »› ا براعته 
ومقدرته نی اول معرض أقامه هناك عام ۱۸۹۷ وبلاحظ 
فى هذه الأعمال أنه كان متأثراً با ملصورين الأسبانين . 


سافر بيكاسو إلى باريس لأول مرة لفترة قصيرة 
عام ۰۱۹۰۰ وأعجب بتعدد الحركات الفنية 
بها » لذلك جد انه قرر عام ٤‏ ۱۹۰ الاستقرار با . 
وبطبيعة الحال كانت أعماله البكرة تصور 
الموضوعات الى كانت منتشرة فى الوسط الفنى 
فى باريس مقلداً بذلك طریقتی ديجا ولوتريك . 

إلا اننا نلاحظ انه تحول فی الفترة من 1۹۰۱ - 
٤‏ إلى رسم دراسات جادة لشخصيات عابسة 
تمشل البؤساء والمنبوذين والأطفال اليتامى والملوانات 
وساد فى هذه اللوحات اللون الأزرق بدرجاته لكى 


يعطى التأثيرات عأساة هؤلاء الأفراد > وعرفت . 


هذه الفترة بالمرحلة الزرقاء. ويوضح أسلوب 
(۱) حمل الفنانف لقب عائلة والدته «بيکاسو ۲ 
وكانت من أصل إيطالى . 


( شکل ۱۲۲ ) بابلو بيكاسو . الغذاء ۱۹٠١‏ . متحف الفنون الحديثة . 
نیويورك 


تلك الفترة لوحة « الغداء» ۰( شش (1Y‏ 

اتخذ بیکاسو مرساً خاصاً فی « باتو لافوار » 
بحی مونمارتر عام ۱۹۰۵ » وأصبح هذا المكان 
منتدى لكثير من الفنانين والكتاب أمثال أبو لينير . 
واتجه بیکاسو فى لوحات الفترة التالية ٠۹۹۰٥‏ - 
٠‏ إلى رسيم شخصيات السيرك من مهرجين 
ولاعبین إلخ... ونلاحظ فى هذا الإنتاج ان 
شخصياته. تبدو أكثر سعادة » وألوانه أكثر دفاً . 
کما تبدو الصحة على أجسامهم الى زادت امتلاءاً . 
وعيزت هذه الاعمال بسيطرة اللون الأحمر الطونى 
فيها » ما جعل النقاد بطلقون على أعمال تلك 
الفترة المرحلة الوردية . 

تغیر اسلوب پیکاسو تغيیراً تاماً فى أعمال 
المرحلة التاللة ۱۹۰۷ - ۱۹۰٩4‏ » حيث ابتعد 


فيا كلية بن تأثير الفنانين السابقين سواء ف 
اموضوع أو فى الأسلوب » واتخذ لتفسه اتجاهاً 
جديداً ميل إلى التجريد . وتكمن أهمية هذه المرحلة 
فى أنا الفترة الى بشرت بولادة المذهب التكعيى . 
حيث تعرف على المصور براك عن طريق الشاعر 
أبو لينير عام ۱۹٠۷‏ » وتعاون معه فى إخراج المذهب 
التكعيى إلى الوجود . 

ولقد اهم بيكاسو بن النحت الإفرينى واستمد 
منه الكثير » كما تعرف على الفن البدائى من 
أعمال الوحشيين . ورسم أشكالاً غريبة بدائية 
بظھر با تشومات »> كذلك استفاد من أسالیب 
سیزان . وجح فى النهاية نى إنجاز أولى لوحاته المبتكرة 
الجر يئة » « انسات افینیون» ۱۹۰۷( ش ١١۳‏ ) 
اتی آثارت ضجة بين النقاد عند عرض فكرة أشخاصها 
المحرفة الى تعتبر مرحلة انتقال إلى نزعة جديدة 

وتعرض هذه اللوحة تصويراً مسطحاً لخمس 
فتيات شبه عاريات » فلاحظ أن الأشكال 
الطبيعية قد حطمت »› وظهر فى خطوطها تحريفات 
وزوايا » فتظهر زوايا هندسية فى خحطوط أجسامهن 
وف ثنيات ملابسهن » وتبدو وجوه الفتيات بالحهة 


اليسرى مبسطة على طريقة النحت الأيبيرى القديم 


الذى راه تی إسبانیا » كما رمم وجهى الفتاتين 
الأخحرتين وكان علمما اقنعة زبجية . 

وبعد ما بجحت الحركة التكعيبية فى التقدم 
يفضل التجارب الى قام با بيكاسو وبراك » بدا 
بيكاسو فى اتباع الطريقة التحليلية الى زادت 
من تحطم الأشكال وهدم كل ما يعمل على 
مطابقة أشكال الطبيعة مع استخدام لون واحد » 
وعثل هذا الانجاه لوحة «.فتاة وقيثارة » ٠۱١١١‏ 
(ش ۱۲۴). 


(رشكل )٠۲١‏ يابلو بيكاسو › فاة وقيثارة ٠١۹٠١‏ مجموعة خاصة 


ر شکل ۱۲۳ یابلو بیکاسو › آنسات آفینیون ۱۹۰۱٩‏ - ۱۹۰۷ متحف 
الفنون الحديثة نيويورك 


أنجز بيكاسو أعمالاً كثرة للطبيعة الساكنة 
فی الفترة من ۱۹۱۲ ۱١۱١‏ ۰ وعالج بعضاً 
منها بطريقة الورق الملصوق للحصول على تأثرات 
ملمس السطح . ويوضح ذلك لوحة«طبيعة ساكنة 
وخیزران»التی سبق الکلام عنہا( ش ٠۲١‏ ) 

وعندما تفرقت مجموعة e‏ بنشوب 
الحرب العالمية الأيلى وتشتت الحركة » بى بيكاسو 
فی باریس بستکمل تجاربه لمرحلة الفن التكعيى . 
با لإإضافة إلى دراسات طبيعية لبعض الشخصيات 
المتصلة به أمثال جامع التحف أمبرواز فویار » 
وتتميز هذه الاأعمال با جاز فى الخطوط » وكمال 
فى النسب يذ كرنا / بالمصورين هولباين وأبجر 

داعت شه کاس ی ۔بارین بعد ان کلت 
عام ۱۹۱۷ بعمل تصميمات ديكور وستارة 
لمسرحية «الاستعراض » الى کتہا جا ن کوكتو 


» وتعراف 


براقصة الباليه « أولحا كولولفا وتزوجها عام ۱۹۱۸ » . 

وبالرغم من انتشار المذهب التكعيى ف أوربا 
فى تلك الفترة » إلا أن المبالغة فى تحطم الأشكال 
الطبيعية الى اتبعها التكعيبيون تبت فى ضعف 
امذهب » حيث ضاع التصمم الشامل للوحة من 
كثرة الزوايا والمسطحات » فبدا بيكاسو فى تغيبر 
أسلوبه التكعيى عن طريق تقليد طريقة الورق 
الملصوق . وبذلك اختفت الزوايا ولمسطحات 
المجسمة » وحلت محلها مسطحات مبسطة ذات 
ألوان قوية . 

ومن أشهر أعماله الى توضح ذلك الأسلوب 
لوحتان لموضوع « الموسيقيين الثلالة ۱۹۲١ ٠‏ الأوى 
ف نيويورك [ لوحة ملونة ]١۳‏ » والثانية ف 
فيلادلفيا » وتعتبر الأول أعظم مارسمه بيكاسو فى 


(شکل ٠٤١‏ ) يابلو بیکاسو » ۱ متحف الفنون شیکاغر 


1 
ا 0 1 


هذا اللون من الفن التكعيى التسطيحى التجريدى . 
ويلاحظ فى هذه اللوحة أن ييكاسو أضاف إلى 
الأشخاص أشكالاً زخرفية . 

ومن الملاحظ أن ییکاسو وعدداً کبیراً من فنانی 
التكعيبية كانوا منذ اننهاء الحرب العالية الأوى 
يعودون من وقت إلى آخر إلى اسلوب کلاسیكى . 
وتتميز الأشخاص الى رسمها بيكاسو فى تلك 
الفرة بضخامة بالغة تشبه التماثيل »> ويتضح 
ذلك فى لوحة «أم وطفل ٩‏ ۱۹۲۱( ش )۱٠۲١‏ 

وی حوالی عام ۱۹۲۰ مر اسلوب بیکاسو 
عرحللة خيالية اقترنت بازدهار المذهب السيريالى » 
لذلك أرى من الأفضل دراسة هذه الأعمال عند 
دراسة هذه الحركة . 
جورج برك ۱A۸۲) G. Braque‏ ~17۳( 

يعتبر براك أحد زعماء التصوير الفرنسى 
العصرى » كما شارك العبقری الإسبانی بیکاسو 
فى تقديم ونشر المذهب التكعيى . 

ولد فى مدينة أرجنتوى القريبة من باريس › 
وكان والده علك متجراً للبويات ويعمل مزخرقً 
ونقاشاً . والتحق وهو صغير مدرسة الفنون الحميلة 
بعدينة المافر الى استقرت فيا العائلة . وعندما 
شعر یل إلى الفن ذهب إلى باریس عام ٠۹۰۰‏ 
والتتحق - لفترة قصيرة - مدرسة الفنون الحسيلة فى 
عام ۱۹٠۲‏ . وعرض أعماله فى معارض المستقلين 
و »۰ ویتضح فى هذه الاعمال الاو 
ذات الألوان الزاهية أنه كان مؤيداً لمصورى 
المذهب الوحشى الذين عاصرهم . 

إلا انه تحول عن هذا الاسلوب الثائر بتشجيع 
سیزان » خاصة بعد أن تعرف على بیکاسو عام ۱۹۰۷ 


عندما ذهب إلى مرسمه برفقة أبولينير لرؤية لوحة 


(شکل ۱۲١‏ ) جورج براك ٠‏ الرتغالى ۱١۹١١‏ متحف الفنون بازيل 
سویسرا 


« انسات افینيون » . وف عام ۱۹۰۸ تقدم إلى 
صالون الخريف بسبع لوحات لأشكال طبيعية 
احتزلت إلى أشكال هندسية » إلا أن المحكمين 
رفضوا سبعة مها » فما كان منه إلا أن سحيم 
جميعا وعرضهم فى صالة « كانفيلير » . وكان ذلك 
| يذاناً عولد كلمة التكعيبية عندما وصفهم الناقد 
قوکسیل بہذا الوصف . 

ویعتر کثر من النقاد ان براك هو مبدع 
التكعيبية وذلك لأنه كان أول من تقدم بعرض 
لوحات لموضوعات خطوطها محو رة فی عام ۱۹۰۸ . 
كما عرض هذا النوع من الأعمال ف صالون 
المستقلين عام ۱۹٠۹‏ . وتوضح أعماله أنه مر 
بالمرحلتين : التحليلية « البرتغالی » ۱۹۱١‏ (ش 
١‏ ,) » والتكعيبية التركيبية › إلا أنه م يادى 
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فى الاسترسال ف التجارب مثلما فعل صديقه 
بیکاسو » لذلك نجد أنه کان معتدلاًنی تحر یف أشکاله 

ولقد نوع براك تصميمات الطبيعية الساكنة 
المنفذة بأسلوب اللصق ال صارت أكثر تعقيداً › 
ويوضح ذلك لوحة «ناقل الأخبار » ٠۹۱۳‏ 
(ش ۱۲۷) حیث بجعم هذه اللوحة بين جملة 
أشياء » دورق وكوب نبيذ وعلبة سجائر وقصاصات 
من عناوين الحرائد وورق لعب كوتشينة . 


(شکل ۱۲۷ ) جورج براك ۰ ناقل الأخبار ۱۹۱۳ متحف فيلاديلفيا 


اشترك براك فى الحرب العالمية الأولى نى عام 
٤4‏ »الا آنه عاد إلى باريس بعد أن أصيب 
عام ۱۹۱٩‏ »۰ وافترق عن يیکاسو واتخذ لنفسه 
طريقاً مخالفاً . وتحولت لوحاته إلى مساحات 
عريضة مسطحة من الألوان »> كما قلّت الزوايا 
فى أشكاله . واستخدم ألواناً زاهية فى لوحاته منذ عام 
۷ ويتضح هذا التغيير فى لوحة « طبيعة 
صامته » ۱۹۲۹ ( ش ۱۲۸) . 

وتعددت الأعمال الى قام بها براك منذ عام 
١‏ » فقام بعمل تصميمات للنسيج الحائطى . 
کما صمم عدداً من التمائیل نی عام ۱۹۳۹ء 
واشترك فى عدة معارض عالية بعد ذلك » ومع المصور 
روو فی متحف تیت (ر‌ااةG )٣‏ عام 
۹ . وحاز على جائزة البينالى فى البندقية عام 
۸ . كما عرض اعماله فى الولايات المتحدة 
عام ۱۹٤۸‏ › وف الیابان عام ۱۹٩۲‏ » وف برن 
وزیوریخ عام ۱۹۳ . 


(شكل ۱۲۸ ) جورج براك » طبيعة صامتة ٠۹۲١‏ مجلس الفنون 


خوان جری وزاG‏ .ل ( ۱۸۸۷ - ۱۹۲۷ ) 

کا ئ الأسافق من ٠ا‏ ك الان تخا 
للمذهب التكعيى > والمؤسس الثالث لمجموعة 
E E‏ 
بتصوير الطبيعة ف تلك الفترة . 

ولد فى مدريد » ودرس فى مدرسة الفنون 
والصناعات عام ۱۹٠۲‏ . وبداً ى مطلع حياتة فى 
كسب عيشه من الرسوم اهزلية الى يرسمها للصحف 
ثم ذهب إلى باریس عام ۱۹۰٩‏ وأقام فى موعارتر 
بالقرب من بيكاسو » وتعرف على أبو لينير والأدباء 
المؤيدين للتكعيبية . وبدا منذ عام ٠١١١‏ ى 
ممارسة فن التصوير بحماس واضح > وبدأً یعرض 
فى صالون المستقلین عام ۱۹۱۲ . ولا تظهر فى لوحات 
جرى المبالغة والتشويه الذى يظهر احيانا فى لوحات 
بیکاسو > ویوضح ذلك لوحة « بیکاسو » ۱۹۱۲ 


(ش ۱۲۹) 


( شکل ۱۳۰ ) خوان جری » الشطرنج ۱۹۱١‏ متحف الفنون شیکاغو 


ولا كانت دراسته الأوى فى جال المندسة › 
ا ف ل ا ا ا ا 
دراسات متنوعة للاأشكال المندسية » وصار من 
أخاص أتباع المذهب التكعيى .وف الفترة من 
۱۹۱۳-۲ کان له دور حاسم فى المرحلة 
التركيبية يختلف عن أسلوب التكعيبيين » حيث 
نادی بإمکان رسم زجاجة من الشكل الاإسطوانی 
بعكس النظرية التكعبية الى تبدم الشكل الطبيعى 
لتبنیه من جدید . 

تمكن جرى من إنتاج لوحات كثيرة مركبة » 
قلّد فيا عملية اللصق ( كولاج ) » وذلك عن 
طريق تصميمات تكعيبية ملونة بعدّة مسطحات 
للطبيعة الصامتة . ويتضح ذلك فى لوحة « الشطرنج» 
6 (ش ۱۳۰( » ولاحظ أنه تمكن عهارة 
من التعبير عن خامة الخشب ولأشياء الأخحرى 
فتبدو كأنا ملصوقة . 


(شکل ۱۲۹) خوان جری . بیکاسو ۱۹۱۲ متحف الفنون شیکاغو 
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« فرنان يجيه » F۴. Ler‏ ( ۱۸۸1 - ۱1496( 
كان اليه 'الفرسى ٠‏ احك ارزعماء المدرسة 
العصرية الحديثة . إلا أن أسلوبه فى التصوير 
يختلف تاماً عن أسلوب بيكاسو وبراك التكعيى › 
وربما يرجم ذلك إلى آنه انتقل من أعماله الميكرة 
التاثبر ية إلى المرحلة التركيبية بدون ان مر بالمرحلة 

التحليلية مثلما فعل بيكاسو وبراك . 

ولد لیجیه فی بلدة « ارجیتتان » بإقلیم نورماندی » 
وبداً نشاطه الفنی فی مکتب مهندس معماری ف 
بلدته » ثم كمل دراسته المعمارية فى باريس 
فى الفترة ۱۹٠١-٠۹۰۰‏ . إلا أنه اتجه إلى 
التصوير عام ۱۹٠۳١‏ فالتحق بمدرسة الفنون 
الجميلة > ودرس ف أكاديعية « جوليان » » ثم 
علّم نفسه نى اللوفر . 


تأثر نى أعماله الأوى بفنانى التأثير ية وما بعد 
التأثرية . وحاصة بالمصور سبنياك . كما قلّد 
الوحشیین وخاصة ماتیس فی الفترة ۱۹۰٩‏ - ۱۹۰۷ 
وساعدت دراسته المعمارية على ارتباطة بأسلوب 
سیزان البنائی للفترة ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ »> واستخدام 
هذه المعلومات ف الوصول إلى أسلوبه الخاص 
ووقع تحت تأثير المذهب التكعيى نى الفترة ممن 
۱۹۱٤ -- 4‏ »۰ وتعرف على بيکاسو وبراك 
عام ۱۹۱۰ إلا أنه سرعان ما کون لتفسه أسلوباً 
مستقلاً بناثاً بحتوى على عناصر التكعيبية 
ولمستقبلية . وعرض أعماله فى صالون المستقبلية عام 
1 مع بعض مصورى التكعيبية دبلونى وجليز 


ومیترجر . 
التحق ليجيه بالحيش عام 4 . وی خلال 


الحرب بدأ يهم بالآلات الحربية . ونتج عن ذلك 
(شكل ٠۳١‏ ) فرناند ليجيه المدينة ۱۹۱١‏ متحف الفنون . فيلاديلفيا 
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أن توصل إلى نوع من التكعيبية بتميز مخطوط‎ 
مقوسة استمدها من الأشكال الديناميكية فى الآلة‎ 
مثل الأقماع المندسية » السلندرات » وما شا كل‎ 
ذلك . وكانت ألوانه هادثة فى أو الأمر إلا آنا‎ 
ازدادت قوة بعد ذلك . وغلب على لوحاته الطابع‎ 
الميكانيكى امندسى الذى صار من هم ميزات‎ 
۲ ليجيه . ويوضح اليل إلى عالم الآلة لوحة « المدينة‎ 
)۱۳۱ (ش‎ ۹ 
أثرت الأشكال الآلية على أشخاصه الذين عاد‎ 
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يرسمهم مرة ثانية . فرسم مجموعات ضخمة مبسطة 
مفككة الأوصال تشبه الإنسان الميكانيكى › 
وساعدت الألوان الزاهية البراقة على زيادة التأثير 
بضخامتہا › کما تیزت بعنصر زخرشق مبسط . 
ويتضح ذلك فى لوحة «سیدات وباقات » ٠۱۹۲۱‏ 
(ش ۱۳۲ ) 

وبعد أن أمضى ليجيه فترة الحرب العالمية 
الثانية ۱۹٤١ - ۱۹٤٠١‏ فى الولايات المتحدة » رحم 
إلى باريس وقام بإعداد ديكورات للمسرح › 
كما قام بتصميمات لأعمال الفسيفساء والزجاج 
الملون المعشق . 


arp 


(شکل ۱۳۲ ) 


فرناند لیجیه نساء وناقات زهور ۱۹۲۱ 


(۱47۸ -— AVY )M. Duchamp مارسيل دوشام‎ 


يعتبر دوشامب من أكثر مصورى العصر 
الحديث الذين قاموا بتجارب جديدة لتحويل مسار 
المذهب التكعيى إلى وجهة جديدة » كما ساعد 
على إحياء الحركات الفنية الحديئة الى ظهرت 
فى الربع الأول من القرن العشرين . 
ولد بالقرب من مدينة روين بفرنسا › وكانت 
عائلته تحترف الفن . فإخوته الثلاثة هم المثال 
رعوند دوشامت والمصور جاك فييون طلمصورة 
سو زان . 
تأثر ف مطلع حياته بالمصور سيزان و بالتكعيبيین» 
وصار أحد الأعضاء المجربين المبتكرين بين جماعة 
الفن التكعيى . واتجه إلى الأسلوب التكعيى منذ 
عام ۱۹١١‏ فى العام الذى انضم فيه إلى جماعة 
« القسم الذهى » ”“ .ويتضح ذلك فى احد 
شر أعماله « عارية تترل الدرج ۱۹۱۲۰۲ (ش )١١۳‏ 
)١(‏ القسے الذھی ہ٥‏ ہمناعم8 عندما انتقلت 
التكعيبية التحليله إلى التكعيبية التركيبية ی عام ۱١۹۱۲‏ > 
كون جماعة من التكعيبيين جبة بزعامة جليز ز ومتزتجر لابحث 
فى شوون هذا المذهب . وكانوا يتقابلون فى مرس المصور فيون 
- الذى اقترح الاسم - بالقرب من باریس . وکانت 
معر وضاتہم تشمل معظم دسامو التکعیبيین باستشناء بیكاسوو براك 


( شکل ۱۳۳ ) مارسيل دوشامب عارية تتزل الدرج ۱۹١١‏ متحف الفنون 
فیلادیلفبا 

ويلاحظ ف هذه اللوحة أن 

استخدم المرحلة التحليلية للتعبير عن الحركة . 

كما يتضح اهام الفنان بالزمن فى هذه اللوحة . 

وهذا بعتبر ام دعائم المذهب المستقبلى المعاصر 

. ولقد أثرت هذه 


دوشامب 


الذى أعجب دوشامب لفترة 
اللوحة على المستقبليين . 

وف الوقت الذى انتشر فيه المذهب التكعيى 
فی كثير من مراكر الفن العالمى » نلاحظ أن الفنانين 
مم يكتفوا بذلك بل استمروا ف ابتکارأسالیب 
جديدة تثفق مع النظريات العلمية الجديدة › او 
عمل إضافات جديدة للمذهب التكعيى »› ما تسيب 
فى ظهور مذهب التكعيبية الأورفية نتيجة لذلك . 


التكعيبية الأورفية ما0 ( ۹۱٤-۱۹۰۹٩‏ 
ظهر نى التكعيبية انجاه هندسى رياضى بتجه 
ای تسطیح الأشكال تغطیتا بألوان جوهر ية 


صافية نباتية قرببة من ألوان التأثبر بين . وعرف 


هذا الاتجاه التكعيى الجديد البنائى باسع « الأورفية » 
وأطلق هذا الاسم الكاتب أبوليتير على أعمال 
الفنانین دیلونی » ولیجیه » وپیکابیا » ودوشامب . 
إلا أننا نلاحظ حالاً أن هذا الوصف لا ينطق 
إلا على أعمال المصور ديلوى . 


روبرت دیلو mayسauwاDe R.‏ ( 1۸۸6 -۱۹41) . 

بعتبر دیلوی , من ام الفنانين المعاصرين › 
داوم باستمرار على البحث ولابتکار فى ميدان 
التصوير الحديث » مثلما فعل معاصراه بيكاسو 
وبراك 

ولد دیلونی ى باريس وتعلم الفن ف مرسم 
للزخحرفة عام ۱۹٠۲‏ . واتجه إلى التصوير عام 
٥‏ . وكان معجاً بالفنون المصرية القدعة 
وبلاد الهرين الى راها ى اللوفر . 


(شکل ۱۳٤‏ ) روبرت بلونی برج إیفل ۱۹۱۰ متحف جوجنهایم 
نيويورك 


ر( شکل ٠۳۰‏ روبرت بلونی شكال دالرية ۱۹۱۲ . متحف جوجنهایم 
نيوبورك 


ابتدأً فى الاتجاه إلى أسلوب تفكيك الأشكال 
الطبيعية لاعادة صياغتها منذ عام ۱۹٠١‏ . وأخرج 
لبحات من هذا النوع لا تقل كفاءة عن اللوحات 
الى رسمها براك فى نفس العام . ويوضح ذلك 
لوحة « برج ایفل» ۱۹٤١‏ (ش ٠۳١‏ ) . وتلاحظ 
فى هذه اللوحة أن ديلونى فكّك الأشكال الطبيعية 
( البرج ولمناظر الحبطة به ٠‏ ليعيد رسمها بأسلوب 
به حركة ) . 

اشترك ديلوى فى معارض جماعة «الفارس 
الأزرق ۲ ۱۹۱۱ - ۱۹١١‏ . وتعرّف على المصورين 
فراتز مارك » وما کی وکلی » اللذین کانا يستمعان 
إلى آرائه . وتوصل فى عام 1۹١١‏ إلى المرحلة 
الأورفية فى لوحتي «مدينة باريس » و «النوافذ » 


وكان فى تلك الفررة 


الى أكثر من رسمها 
قد بدأ يتم بالألوان واستخدمها فى إحداث حركة 
فى اللوحة من خلال تبايها » بدلا من الاعتاد ‏ 


على الوسائل المندسية القديعة . 

انم يلي بالأشكال المسسيرة > راك 
من رها فی الفترة من ۱١۹۱۳-۱۹۱۲‏ » ويتضح 
أسلو به التجريدى الحديد فى إحدى هذه اللوحات 
« شكال دائرية» ۱۹۱۲-( ش )۱۳۴١‏ وم 
إن حل عام ۱۹۱٤‏ حتی قوبلت أفکاره 
بالترحيب من عدد من المصورين الشبان الذين 
اقبلوا على تقليدها . وانتشر تأثیره حارج حدود 
فرنسا خحاصة فى أآلانيا عند ما عرض ديلولى أعماله 
فى أول معرض لصالون الخريف بقام ف ألانيا 
كذلك یظهر تأثیره على اسلوب زوجته سونیا دیلوی 
( ۱۸۸1 - 1409۰( 


البيوريزم ( الفن الصاف ) : 
انتقد بعض الفنانين الفرنسيين الاتجاه الزخرى 

الذى وصل إليه التكعيبيون فى أعماهم وكان على 
ا و وو و ا 
خلق اساليب جمالية فى التصوير تحمى الفنان 
من هذا الأسلوب الزخرق الذى كاد بقضى 
على الحركة التكعيبية . وتسمى هذه الحركة الى 
ا ا 
« الصافية » وكانت تمدف إلى تقيم الشكل اهندسى 
المستمد من الآلة والذى ارتبط بفن التصوير 
فى تلك الفترة . 


امیدی اوزنفانت tہھگ 07en‏ .4 ( ۱۹11-1۸۸7 ) 
ادوارد جینریت ۲۲«ا6 .۴ (لوکوربوزبیه ) 
AY)‏ — 146( 

وجه أورنفانت م زمیله لیکو ربو زییه نقداً 
شديداً إلى التكعيبيين للمبالغة فى الاتجاه الزخرق 
الذی ظهر ی الفن التکعیی عام ۱۹۱٤‏ . ونشطت 
و الییز ریز ف حر 21404 راه 
مؤسساً هذه الحركة إلى إعطاء الأشكال الطبيعية 
تكو ينات هندسية ساكنة . ويوضح هذا الاتجاه 
لوحة « الإبریق » ۱۹۲٩١‏ (ش ۱۳١‏ ) الى رسمها 
ارات ا ن اک ن 
۷ الى رسمها لوکوربوزییه . على ان هذا 


المذهب تلاش بعد فترة وجيزة . 


( شکل ۱۳۷ ) لوكور بوزبيه طبيعة ساكنة ۱۹۲١‏ مجموعة خاصة 
ی باریس 


( شکل ٠۳١‏ ) أميدى أوزنفانت . الإبريق ٠۹۲١‏ متحف الفنون 


مدرسة التصميم رودأيلاندالولايات المخحدة 


RT e 


اران ا 


التعبيرية فى ألمانيا 


م ۰ 


مفدمه : 


الترمت الحركة الفنية فى ألانيا حى القرن 
التاسع عشر بتقاليد الفن الأكادعى إلا أن 
الحركات الفنية الثورية المختلفة الى ظهرت فى 
فرنسا فى أواخر القرن وعلى رأسا التعبيرية » 
كانت سبباً فى تحول الألمان من المدرسة الكلاسيكية 
ال ا ا اک ت 
عن أشكال الطبيعة . ولقد لاتق المذهب التعبيرى 
تشجيعاً كبيراً من الشبان الألان . 

غل دور هده الرة گنت قد وحدت 
من قبل فى شمال أوربا نتيجة لضعف التفاهم 
بين الفنان والمجتمع ٠‏ وانساق الفنان إلى التعبير 
عن مشاعره الخاصة وانفعالاته الذاتية . واتضح 
ذلك فی اعمال الرويجى مونخ » والمولندى فان 


Yer 


جوخ » حيث اطلع الألمان ف المعرض الذى أقم 
ف برلين عام ۱۸۹۲ . على أعمال الأول المكتثبة › 
ولات ٠‏ الا اتر ية اة : 

ولم تكن الحركات الفنية فى ألانيا مركزة 
فى مدينة واحدة مثلما كان الحال فى باريس بل 
کد ا ات ید ن ی ری ر 2 
ومیونخ » ودرسدن . ولقد بدأت مظاهر المذهب 
التعبيرى تتجمع فى درسدن بين مجموعة من الشبان 
الا مان الذين اسسوا جمعية فى عام ۱۹٠١‏ اتحذت 
Die Brucke « ةرط¡iall» „ul‏ 
هذه الحماعة عام ۱۹١۳‏ ظهرت مدرسة جديدة 


وعندما تفرقت 


فی میونخ Ek‏ « الفارس الأزرق تحولت إلى 
الاتجاه التجريدى . 


جماعة القنطرة ۱۹۰۰ - ٠۹۱۳‏ 

تكونت جماعة القنطرة فی درسدن عام ٠۹۰٥۵‏ 
فى الفترة الى ظهر فيا المذهب الوحشى فى 
باريس . وكان فنانو هذه الجماعة متأثرين مصورى 
ما بعد التأثيرية فى فرنسا وبالرسوم الألانية القدرعة 
المطبوعة بقوالب الخشب ٠‏ كما تاثروا بالفنون 
البدائية الموجودة فى المستعمرات الألانية فى إفريقيا . 
الى وجدت مادج مہا فی درسدن . 

ويرجع الفضل فى تكوين لمجموعة إلى 
الفنان لودفيج كيرشنر وزملائه الطلبة المعمايين 
«بليل !ء81 ۰ وهیکل ء۲86 وشمیت 
,تلف S. Rottlof‏ . ٿم انضم الم بعد 
ذلك إمیل نولدی وما کس بشتlيj M. Peşchtien‏ 
وغم وظهر نشاط الجر فى درسدن على هيئة 
معارض اقاموها سنویا فی عام ۱۹۱۰ . 

انتقل أعضاء المجموعة إلى برلين فى عام 
١‏ غعندما زادت اهمية لمدينة > واستانفوا 
نشاطهم الفنى ف المعارض الى أقاموها هناك . 
إلا اننا نلاحظ ان التعبيريين الالان اتحذ كل 
منم أسلوباً منفرداً فى تلك الفترة مما تسبب 
فى تغفرق المجموعة عام ۴ . على أن أعماهم 
کانت قد سامت نى نشر اراء جديدة ى الفن 
الألانى . 
لودفيج (4A ¬ 1۸۸°)  L. Kiremer i‏ 

كان كيرشنر الراعى لحركة القنطرة التعبيرية 
وأبرع مصورى هذه المدرسة واحتل مكاناً مرموقاً 
فى تاريخ التصوير الالمافى الحديث . اتجه إلى 
دراسة العمارة فى اوائل حياته الفنية ثم تحول إلى 
التصوير الذى درسه فى ميونخ . وتزعم الحركة 
فی درسدن عام ۱۹۰۵ » واستقر فی سویسرا عام 
۷ بعد انتهاء الحرب العالمية الأو . 


= ت ٠‏ > 
E‏ و ر e‏ 2 
(شکل ۱۳۸ ) لودفیج کبرشتر حمس نساء فی الشارع ۱۹۱۳ متحف 
کولون 


تأثر كيرشنر فى مطلع حياته الفنية بفن 
النحت الزنجى > وبالنقوش الجحرمانية القدرعة 
المطبوعة . وعيزت اعماله المصورة بالوان صارخحة 
بدائية » وأشكال غير منتظمة › ويوضح ذلك 
لوحة «المصور مع موديل » ۱۹١۷‏ [ لوحة ملونة 
2 2 ونلاحظ فی هذه اللوحة ان کرشنر 
كان متاثرا بالوان ماتيس القو ية وخطوط الواضحة > 
ويتضح ذلك فی زى الفنان البرتقالى اللأصفر 
والمساحات الزرقاء الموجودة به . كما كان متاثرا 
بالمصورين جوجان وفان جوخ . ۰ 

تحول كرشتر فى اعماله الأخبرة الى الاسلوب 
الذى انتشر بين المصورين المجددين ويظهر ذلك 
فی لوحات رسم فا مجموعات من الأشخاص 
فى الشارع » ويوضح ذلك الانجاه لوحة « حمس 
نساء ف الشارع ٩»‏ ۹۱۲۳ (ش ۱۳۸) . 


اميل نولده ( ۱۸7۷ - 1۹97( 
كان نولده من المصورين الألان التعبيريين 


E. Nolde 


IT‏ ) اميل .. توماس المرتاب ۱۹١١‏ مجموعة عائلة نولده 
الذين مهدوا لحركة القنطرة . نشا بالقرب من 
مدينة نولده على حدود الدا عارك » بين عائلة ريفية 
فقيرة . واقتصرت مساهمته فى الفن الحديث على 
استخدامه لألوان قوية للتعبير عن عراطفه الداخلية 
ويتضح فى أعماله الأوى أنه كان معجباً بأعمال 
المصورين سيزان » وفان جوخ » وإنسور» ومونخ › 
فشارك فان جوخ فى الأ كيد على التعببر الشخص › 
كما اشترك مع جوجان فى الاهتام بالمجتمعات 
البدائية وبفنونما . 

کان نولده متدياً » لذلك نلاحظ أنه اتجه 
إلى الموضوعات الدينية فى لوحاته المتطورة وسنبحت 
له الفرصة للاتصال بمجموعة القنطرة عندما قابل 
مونځخ عام ۱۹۰٩‏ ودعاه إلى الانضام إلى الحركة » 
وريا بدأ اهامه بالفنون البدائية بعد اتصاله 
بأعضاء الحركة . إلا أنه ترکهم بعد عام وذهب 
إلى باريس » وكون لنفسه أسلوباً تأثيريا مدعما 
بألوان قوية تذ كنا بأعمال فان جوخ . 

ونلاحظ بعد عام ۱۹۰۹4 ان نولده اجه إلى 


اسلوب جدید نی اختبار موضوعاته » حیث بدا 
بصور لوحات ذات موضوعات دينية استمدها 
من موضوعات العهد القديم والعهد الحديث . 
ومن أجمل هذه الأعمال « توماس المرتاب » ٠۹۱۲‏ 
(ش ۱۳۹) الى كانت جزءً من عدة لوحات 
رسمها فى الفترة ٠۱١۹١٠۲-۱۹۱۱‏ لوضوع حياة 


| الح . 


جماعة الفارس الأزرق ۱۹۱۹-۱۹۱۰ . 

کون عدد من مصوری المذهب التعبیری فى 
ميونخ عام ۱۹٠۹‏ «الرابطة الجديدة للفنانين » 
وتزعمها المصور الرسى اليلد كاندنسكى > 
واتسعت الرابطة فى عام ۱۹٠١‏ بعد أن - انضم 
إليها مصورون من شرق وغرب أوربا . وأقامت 
الرابطة عددا من المعارض الجريئة شملت أعمال 
فنانين مختلنى الجنسية واللون الفنى » أمثال بيكاسو 
وبراك واتباع المذهب الوحشى فلامنك وروو. 

وعندما أراد كاندنسكى عرض لوحات متطورة 
فی معرض عام ۱۹۱١‏ رفضت للمبالغة فى فكرتا 


االتعبيرية مماتسبب فى استقالته مع فرانز مارك 


وعدد من المصورين الألان > وأسسوا مجموعة 
صغيرة عرفت باسم «الفارس الأزرق » ضمت 
الفنانين 2 کل Klee‏ <« وما کی 
وجولنسکی Jawlensky‏ وغیرهم .. وصارت بعد 
جماعة القنطرة ام حركة اسست لنشر تعالم 
التعبيرية التجريدية الألمانية » كما كانت ها 
فلا بالات اة لاصو ق را اة 
التكعيبية > ونشر كاندنسكى وثيقة هامة تبحث 
عن العلاقة بين الفن والروحانيات() . 

(۱) کتب کاندنسکی بح فی عام ۱۹۱۰ بعنوان ' 
. نشر عام ۱۹۱۲ . 


Macke 
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وترجع تسمية الجمعية إلى عنوان لوحة مجريدية 
رسمھا کاندنسکی كان قد اشتق اسمها من مجلة 
فنية سنوية تصدرها الرابطة الجديدة للفنانين 
وكان للمقالات الى تنشر فيا أثر على الحركة 
الفنية الحديثة » حيث شملت موضوعات الساعة 
الفنبة المختلفة مثل الأقنعة الزنجية وريف جبال 
اللا 

اتسع حجم مجموعة بعد ذلك حيث ضمت 
أصدقاء الأعضاء من مصورين وموسيقيين » على 
أا كانت أقل قومية من جماعة القنطرة » حيث 
احتوت معارضہم على أعمال فنانين أجانب أمثال 
هنری روسو » وروبرت دیلو . کما اشترك 
معھم فی عام ۱۹۱۲ بول کل السویسری والتکعیبیون 
الفرنسيون . وكان هدف الجماعة تعريف الألان 
بالحركات الفنية الحدية . 

ا و ا ا ی ق 
نشاط المجموعة حيث قتل مارك وما كى ورجع 
کاند شک ال رسا الکن اکل ایی 


N ا‎ 


ANI 
ا‎ 


الا أن كاندنسكى وكلى احتمعا ثانية فى مدرسة 
الباوهاوس التی آنشئت عام ۱۹۱۹ فى فابمار . 
وكان أساس الدراسة هناك أعمال جماعة الفارس 
الأزرق التعبيرية الى صارت آم حركة فنية فى 
ألانيا » إلى أن جاء هتلر إلى الحكم فطارد 
أصحاب المذهب التعبيرى وأغلق المدرسة 
ف عام ۱۹۳۳ . 


فاسیل ی کاند نکی diy‏ nدK‏ .۱411(۷ - £ ) . 

ولد هذا الفنان الروسى ف موسکو ودرس 
الاقتصاد السياسى والقانون هناك . 
فی خريف عام ۱۸۸۹4 اجتذبته الحجركات الفنية 


ولا زار باریس 


ها فهجر وظيفة أستاذ القانون فى جامعة روسيا 
وذهب إلى ميونخ لدراسة التصوير وسنه ستة وثلائون 
اما 

وبعد أن اتم دراسته ف میونيخ قام برحلات 


رشک ٠٤١‏ ) فاسیل کاندنسکی جنازة ۱۹۰۹ متحف مدينة هنخ 


ETT EET 


متعددة إلى تونس وهولاندا وإيطاليا فما بين ستى 
۳ ۱۹۰۴ . واستقر فی فرنسا عام ۱1۹۰7 
واشترك فى معارض الخريف الى اقيمت فى الفترة 
مابین ۱٩4۱۰-۱۹۰٤‏ . كما عرض أعماله 
مع الوحشيين فى صالون المستقلين عام 1۹١۷‏ . 
لذلك جد أنه كان متأثراً بألوان الوحشيين فى كثر 
من لوحاته . 

وعندما رجع إلى برلين فى نہاية عام ٠۹۰۷‏ 
تردد على دريسدن وتعرف على جماعة القنطرة 
وعرض معهم أعماله . وی عام ۱۹٠۹‏ انتقل إلى 
ميونيخ وأسس هناك جماعة فنانى ميونيخ . وف 
ديسمبر من نفس العام أقام معرضاً لأعضاء 
الجمعية وظهر فى أعماله اتجاه إلى تبسيط الأشكال 
مع التأكيد على الألوان القوية . ويتضح ذلك 
نى لوحة « جنازة ٩‏ ۱۹۰۹ (ش )٠٤١‏ . 

و العام التالى أقم المعرض الثانى فى سبتمبر 
واشترك فيه فنانون من روسيا وفرنسا › واشترك فيه 
من الفنانين التكعبيين بيكاسو وبراك » والوحشيين 
روو › وفلامنك . 

وظهرت طلائع اتجاه كاندنسكى إلى التجريد 
فى هذا المعرض » حيث عرض لوحة بالألوان 


المائية بعنوان « تجرید» ۱۹۱۰ (ش )٠٤١١‏ ظهرت 


بها بقع لونية موزعة فى أسلوب ديناميكى لا بعت 
بصلة إلى واقع الأشياء الطبيعية إلى رسمها . 


فرانزمارك  F- Mare‏ 47-۸۰77( . 
كان هذا المصور الألانى أحد رواد جماعة 
الفارس الأزرق استخدم أسلوباً تجريديا نوعاً ما 

للتعبير عن أشكاله الحية . 


بدا دراسة الفن فى ميونخ » وتأثر بأسلوب 
ار پد ریات رشن فلك اناوت 
هذه المدرسة فى استخدام الألوان فى التعبير عن 
الطبيعة الكامنة فى الحيوانات الى رسمها . وحى 
عام 0 كان مارك يتنقل بين عدة أساليب 
مها التاثيرية حركة الشبيبة وفن فان جوخ . 

إلا أنه بدأ يستخدم بحرية الألوان الساطعة 
بعد تعرفه على کاندنسکی وماکی فی میونخ عام 
۱۹1۰ على أنه م يصل إلى التجريد الكامل الذى 
نراه فی لوحات کاندنسکی . کما تأثر بالإتجاہ 
التکعیی بعد تعرفه على دیلونی فی باریس ونلاحظ 
ا ی ات کاو ا 
إلى حدما من طريقة التكعيبيين . كما كانت 
حيواناته موضوعية ورمزية أکثر من كوا دراسات 


ر( شکل (٠٤١‏ قاسیل کاندنسکی نجرید ۱۹۱۰ ألوان مائية 


(رشکل ۲ ) فرانز مارك غزلان فى الغابة ۱۹۱۳ متحف الفنون بازل 


طبيعية وبذلك كانت لوحاته تعبيرية ويوضح 
ذلك لوحة « غزلان فى الغابة » ۱۹۱۳ (ش )١٤١‏ . 


أوجست ماک A. Macke‏ )1414-1۸۸۷( 
كان هذا الفنان الألانى أحد الأعضاء البارزين 

فى جماعة الفارس الأزرق . 
فى دوسلدورف » وأثرى معلوماته الفنية عن طريق 
السفر إلى البلاد الأوربية (إيطاليا - وهولندا - 


(شکل ۱٤۳‏ ) اوجست ماکی ۰ وداع ۱۹۱۴۳ . متحف مدينة كولون ألانيا 


بدأ بدراسة الفن . 


وبلجيكا - ولندن - وباريس ) فى الفترة 
( ۱۹۰۹4-1۹۰۸( وانضم إلى الجماعة فى عام 
۹ بعد تعرفه على مارك وکاندنسکی ۰ زار ما کی 
تونس مع بول کلی فی آبریل ۱۹۱٤‏ › وأٹرت 
الصور التى رسمها للقيروان على كلى . على أننا 
نلاحظ أنه فی محاولاته نحو التجريد فى صور 
المجموعات قد مسك بالأشكال الطبيعية لأشكاله . 
ويوضح ذلك لوحة الوداع ٠۹۱۳‏ (رش )١٤۳١‏ 


الیکس جولینسکی رکeا«ول‏ .4 ۱۹٤4۲-۱۸۹4(‏ 
بالرغم من أن المصور الروسى المولد جولينسكى 
1 يتم إلى جماعة الفارس الأزرق › إلا انه كان 
من أبرع فنانى جمعية الفنانين الجديدة . 
ذهب جولینسکی إلى میونخ عام ۱۸۹٩‏ 
وتعرف على كاندنسكى وأسس معه الجمعية الجديدة 
فنای میونخ عام ۱۹۰۹4 ووی منصب نائب 
با ائيس . وبالرغم من أنه ينم إلى جماعة 
أ الفارس الأزرق إلا أنه کان متفقاً ى أهدافهم . 
. أعجب جولینسکی بأسالیب فان جوخ وجوجان 
كما عمل لفترة مع ماتيس . لذلك تظهر ف 
اعماله الى عرفها فى ميونخ تاثره بالوان الوحشيين » 
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(شکل ۱٤٤‏ ) الیکس فون جولیدسکی . نبات عود الصلیب ۱۹۰۹ 
متحف الدولة فو برتال ألانيا 


ويتضح ذلك فى لوحة «نبات عود الصليب» : 
۹ (ش (۱٤٤‏ . كما يظهر حنينه إلى القرى 


ال تف علا اناه نغانة ى رسا ق :الأعتان 


الى رسمها منذ عام ۱١٠١‏ . على أننا جد أنه تحول 


إلى الأسلوب التحريدى فى العشريتات . 


مصورون تعبيريون ف الانيا : 

وبالاإضافة إلى هاتين الحركتين كان هناك 
عدد من المصورين لم صلة بالحركة التعبيرية 
سوا کانوا یعملون منفردین أو کان بينهم نوع من 
الارتباط ونذ کر مہم کوکوشکا النمساوی »› 
وجيمس |نسو ر البلجیکی وما کس بکمان الألمانی . 
اوسکار کرکوشکا Koko‏ .0 ( 1۸۸1~ 

كان هذا المصور النمساوى أحد الشخصيات 
البارزة فى الفن الحديث فى ألانيا ولد تى مدينة 
بوخلارن عله على الدانوب الواقعة حالاً 
داحل حدود تشیکو سلوفا کیا . 

درس فى مدرسة الفنون الزخرفية فى فينا ؛ 
ذهب إلى برلین فی عام ۱۹۰۷ وتنقل بين سويسرا 
وایطالیا واقام اول معرض له فی عام ۱۹۱۸ . ویتضح 
من اعماله الأو انه کان یعارض الفن الا کادکی 
التقليدى . 


(شکل ٠٤١‏ ) آوسکار کوکوشکا صورة ذابة لفان 
التحق بالحيش عندما قامت الحرب العالمية ٠‏ 
الأوى وأصيب مرتين فى الجببة وكان لذلك تأثير على 
نفسيته حيث رسم بعد شفائه لوحات تعبيرية عبر 
فیا عن اضطهاد النازی له واحساسه بالمعاناة 
والقسوة . واشترلء فى معرض الحركة الدادية فى 
زیوریخ عام ۱۹۱۷ . کما عرض فی دریسدن فی 
تفس العام لوحات لمجموعات من الأشخاص . 
تنوعت أعمال كوكوشكا التعبيرية »› وتكشف 
أعماله المختلفة المناظر الطبيعية أو الطبيعة الصامتة 
رومانتیه ائرة كما تظهر تعبيربته فى اللوحات 
الشخصية الى رسمها . ويوضح ذلك لوحة ١‏ صورة 
ذاتبة للفنان» ۱۹۱۷ (ش ٠٤١‏ ) الى عبر فيا 
عن إحساساته محطوط مهتزة منفعلة . 


(شکل ۱٤١‏ ) اوسکار کوکوشکا آحرام الجیزة ۱۹۲۹ 


قام کوکوشکا بالتدریس ف درسدن فی الفترة 
۱۹۲١ - ۰‏ وتأثر بفنانى جماعة القنطرة . 
وتنقل نى البلاد الأوربية ( أسبانيا-ومرسيليا -ولشبونة 
وامستردام ) فی عامی ۱۹۲۲ و ۱۹۲۹ کما زار 
الفنان البلاد الشرقية تونس » اسطنبول » والجحزائر › 
ومصر فی الفترة ۱۹۲۸ - ۱۹۳۱ . واتجه فى تلك 
الفترة إلى رسع مناظر لطبيعة هذه البلاد الى تركت فى 
تسه أثراً كيرا ويوضح ذلك لوحة « أهرام الجيزة » 
4 (ش (۱٤١‏ وبالرغم من أن کوکوشکا 
كان كثراً ما يستخدم ألوان قوية ناصعة مثل 
التعبير بين الا ان مناظره الطبيعية واعماله الاخيرة 
ما زالت تؤكد صلتها بألوان عظماء الفنانين القدماء 
من تنتوریتو ودیلا کروا . 

استقر کوکوشکا فی فیینا عام ۱۹۳۱ وانتقل 
إلى براج فى عام ۱۹۳١١‏ وصور هناك كثراً من 
المناظر الخلوية وتوضح هذه الاعمال ناحية رومانتية 
ثائرة . على أن كوكوشكا اضطر ثانية إلى المجرة 


إلى لندن عام ۱۹۳۸ هرباً من النازيين - ثم 
استقر فی سویسا منذ عام ٠‏ مدينة فيل نوف 
على بحيرة لمان . ويقوم حالاً بإعطاء دراسات 
فى الصيف فى أكادرعية الفنون الجميلة فى 
سالزبورج . 


ما کس بکoمانù M. Beckmann‏ )۱40۰-1۸۸4( 
کان بکمان من موالید لیبزج بألمانيا » والتحق 
با كاد ية الفنون فى فا مار عام ٠٢ ٩‏ وتاٹر 
بالمصورين الاإبطاليين فى فترة تنقله بين فرنسا 
وایطالیا )۱۹۰٩-۱۹۰۳(‏ . وصار بکمان 
جزءاً من الحياة الفنية فی برلین منذ عام ٠۹۰٩‏ 
وظهرت فى اعماله بدء تاثره بالحركة التائيرية 
الألمانية . 
وعندما التحق بالفرقة الطبية عام ٠١۱٤‏ 
فى الحرب العالية الأيى أصضيب عرض مستعص 
أطال من قترة نقاهته ٠۱۹۱۸-۱۹۱۲‏ »› وأثر 


۹ متحط إرمیتاح لين 


جراد 


تناسق باللون الأحمر ۹۰۸ 


[ لوحة ملونة رقم ۱۲ ] هارى ما 


باریس 


لوحه رقم ۱۱ ] بول 
بو جوجا 


ن . امراتان 


من تاحبت 


۱ متحھ 
متحف اللوقر 


ا ر vu‏ ا8 


(شکل ۱٤۷‏ ) ماکس بکمار › لیل ۱۹۱۹ متحف دوسلدراف 


ذلك فی تغییر أسلوبه من مصور تاأثیری وصنى 
إلى أحد زعماء المذهب التعبيرى الألمان . حيث 
تحول إلى مصور تعبیرى بعد الذى شاهده من 
ماس فى الحرب ويوضح ذلك لوحة «ليل» 
۹ (ش )۱٤۷‏ . 

بدت اعمال بکمان اکٹ مرحاً منذ عام 
۲ »> فرسم لوحات للطبيعة وصوراً شخصية › 
وتولى تدريس التصوير فى مدرسة الفنون الجميلة 
فی فرانكفورت عام ۱۹۲١‏ . إلا أن الإحساس 
بالكابة رجح اليه عندما اتهمه النازى بالانحلال › 
وأجبروه على الاستقالة من الأكادعية نى عام 
٠ ۳٠١‏ فانتقل إلى برلين وبداً يرسم أولى تسع 
لوحات ثلاثية ارام ا٣آ‏ رائعة عبر فيا عن 
شعو ره وأحاسيسه بالظلم الذى ساد البلاد ف فترة 
حکر هطر ٠.‏ 

وتعبر ثلاثية «الرحیل » ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳١‏ ) 
(ش )۱٤۸‏ التی رسمها بکمان قبل هربه إلى 


( شکل ۱٤۸‏ ) ما کس بکمان . . الرحیل ۱۹۳۲ - ۴١‏ متحف الفنون 
الحديثة نيويورك 


فنون الغرب فى العصور الحديثة 
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هولندا عام ۱۹۳۷ بعد اضطهاد النازی له » 
ومطاردتہم إياه عن الأمل ف الرحيل من البلاد 
انى تعانى الظلم . ولقد صور بكمان أنواعاً من 
التعذيب نى اللوحات الجانبية »أما اللوحة الوسطى 
فتصور ملکاً وشخصاً مغطی وجهه بستعدان للرحیل نی 
قارب بطفو على مياه هادئة تعبر عن الأمل 
باهمروب إلى شواطئ آمنة . 

بدا بکمان ,عارس فن النحت فی عام ۱۹۳١‏ 
وأوضح ذلك فى إحدى لوحاته الشخصية العديدة 
وتعكس هذه اللوحات الشخصية اكتثاب النفس 
الذى كان يشعر به الفنان بعد لموئه إلى أمستردام 
الى عاش فا حى عام ۱۹٤۷‏ قبل هجرته إلى 
أمریکا . وکانت موضوعاته تعکس ماسی 
العصر » واستخدم ف نقده للمجتمع شخصيات 
غريبة . وبعد ان ضعفت ذکری ماسى الحرب 
لسديه نلاحظ أنه بدأ يرسم مناظر من الخلاء » 
ومن مجموعات الطبيعة الساكنة » كما قام بعمل 
دراسات للصور الشخصية والحسد العارى الاأنثرى . 

سام الحنس الناعم افا ف تدعم التعبير ية 
ف المانیا واشتہر منہن کان کولفتر 
۱۹٤١ - ۱۸٩۷ (‏ ) وبولابکر مودر زون 


K. Kollwitz 


بولا مودر ز و (P. M00‏ 1۸۷7 - 1۹۰¥ ) : 
كانت بولا هى الفنانة التشكيلية الوحيدة الى 
ذاعت شہرتها فى ألانيا فى العصر الحديث وتعدى 
صيتها الحدود الألانية . 
قامت بولا بدراسة الفن فى برعن وهامبورج 
قبل زیارتہا عام ۱۸۹۷ لستعمرة الفنانين فى 
فوربسفيد بالقرب من مدينة برعن . وهناك 
تعرفت على الفنان مودرزون وتزوجته عام ۱۹۰۱ . 
ولقد كانت بولا متأثرة برواد الفن الألانى فى عصر 


الهضة دورير وكراناش وهولبيين وأقامت أول 
معرض منفرد عام ۱۸۹۹ فى مدينة برعن إلا أن 
اعماها قوبلت بالنقد اللاذع 1 

تغیر اسلوب بولا بعد زازتها لباريس عام 
۰ حيث بدات تبتعد عن تقليد الطبيعة 
تدرمجياً . لتعبر فى اللوحة عن أحاسيسما ومشاعرها 
الداخلية ویوضصح ذلك لوحة « المرأة العجوز » 
(ش ۱٤۹‏ ) . 


(شکل ۱٤۹‏ ) بولا بکر مودرزون . المأ العجوز ٠۹۰١‏ 


انغ تللا 


الحركة المستقبلیة ۱۹۰۹ - ٠۹۱٩‏ 


مھ ۰« 


مدمه : 


ظهرت تى إ يطاليا ف أوائل القرن العشرين 
حركة فنية متصلة فى بعض نواحيما بالحركة 
التكعيبية » عرفت باس « الحركة المستقبلية » . ولقد 
صدرت تلك الحركة فى اول الامر عن جماعة 
من الأدباء » ثم تحولت إلى ميدان الفن بقضل 


الشاعر الا يطالٰى فیليبو مارينتى › "° F. Marinelli‏ . 


الذى اهنم بمذه الحركة الفنية واتخذ ها اسم 
المستقبلية Futurism‏ 

وبدأت تلك الحركة عام ۱۹۰4 بالبيان 
الثوری الذی نش ماربنیی فى فبراير ى جريدة 
« الفيجارو» فى باريس » وهاجم فيه رجعية الفن 
التشكيلى مجميع مذاهبه بشدة » وعدم مقدرته 
على مسايرة تطورات العلم الحديث . وف اهتام 
مؤسس المذهب بالتعبير عن الحركة فى نطاق 
البعد الزمى . 

هدد ماریتی فى بيانه بأن ثورة المستقبلية 

)٠۱١۹٤٤ - ۱۸۷٩ ( ولد هذا الشاعر الایطالی‎ )١( 
. فی مصر‎ 
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سوف تحطم فى اندفاعها المتحمس المتاحف 
والا كاد رميات . 

و العام الثانی تقابل ماریتی ف میلانو مع 
ثلاثة من الفنانين الإيطاليين : « بوتشgg Hoccioni‏ » 
« وکارا ٣۲۲‏ » » «ورسولو o0اoوینR ١‏ . 
وبعد أن تناقشوا فى حالة الفن الإيطالى التشكيلى 
الذى لايتطور على أيدى الفنانين الإيطاليين 
الکلاسیکیین » اصدروا بیاناً نشر نی تورینو فی فبرایر 
۰ ,. ودعوا فی هذا البيان شباب الفنانين 
الإيطاليين إلى التمرد على الفن الكلاسيكى الذى 
يدرس نى المدارس والمراسم . وحرضوا على الابتعاد 
عن التقاليد الفنية القدعة والاهتام بالفن العصرى 
الذى يعتمد على إحساسات تساير العصر الحديث . 
ونادى البيان بأن الحركة الى ا إلى تحقيقها 
مؤسس المذهب الجديد لن تكون حركة ساكنة ء 
بل ستكون حركة ديناميكية تتضاعف على الدوام » 
وبتغير شكلها باستمرار مع اندفاعها . 

ولم يقتصر إصدار هذا البيان على الفنانين 


۱4 


السابقين بل اشترك معهم فى التوقيع المصور 
« بالا » الذى کان يقم فی روما » وسیفرنی الذی 
کان بقیم ف باریس . ولان البیان لم یوضح اسلوب 
التنفيذ » اعقب المستقبليون بيانہم الأول ببيان 
ان فى ابريل نشر فى جريدة الفيجارو الفرنسنة » 
يوضحون فيه ويشرحون أسلوب تنفيذ هذه الحركة 
الديناميكية . 

أقام المستقبليون أو معرض هم فى باريس 
فی فبراير سنة 1۹١۲‏ » وبالرغم من انهم انتقدوا 
التكعيبية لخلوها من الحركة »> إلا أننا نلاحظ 
ان أعمام المعروضة كانت تشبه الحاولة التكعيبية 
الى يعتمد فيا المصور على تفكيك الأشكال 
ثم إعادة صياغتا فى صورة أخرى . على أننا 
حب ألا يفوتنا أن هناك فرقاً واضحاً بين المذهبين . ' 

فالفنان التكعيى يحطم الشكل ليتخذ من 
أجزائه الحللة مادة يؤلف مها الشكل على نظام 
جديد » ف حين بهدف المستقبلى من هذه العملية 
إلى الوصول إلى الخطوط الأساسية للقوة الكامنة فى 
الحركة ليتكاثر الشكل فى انجاه هذه الخطوط 
المندفعة . ولقد استخدم الفنان اللون والخط والشكل 
ليزيد من الحركة فى الصورة فتبدو الأشكال 
متدافعة مستمرة . وهنا نلاحظ أن الفنان بذلك 
يطبق نظرية علمية فى نطاق الفن حيث إنها تشجع 
فى البحث عن البعد الرابع . 

اجتذبت هذه الحركة عدداً كبيراً من الفنانين 
فی إیطالیا وفرسا ومن ابرزهم جینو سبقیرنی 
وجیاکومو بالا »> كما أعجب با الفرنسى 
دوشامب لفترة › واستخدم المستقبليون مبموعة 
ألوان قوية تختلف عن ألوان التكعيبيين البنية 
والخضراء الداكنة . 

غل أن خاس لن ضح > ى اة 


الحرب الالية الأو بوفاة بوتشيونى دينامو 
الحركة وأبرعهم فى الحرب عام ۱۹١١‏ . وانفض 
عن المذهب أغلبية أعضائه المؤسسين له ى عام 
۸ . 
أمبرتو بوتشیونی نەەنەBoe‏ .ا ( 1413-1۸۸1 

يعتبر بوتشونى أحد زعماء المذهب المستقبلى 
الذين نادوا بأن البعد الرابع يعتبر عاملاً من العوامل 
الرئيسية فى نظرية المستقبلية » كما كان الممثل 
للفكرة الى نقوم عليها الحركة » وهو أكثر الأعضاء 
ابتکاراً . 

ولد بوتشونی فی بوکسونى بقاطعة كالابريا › 
وتعرف على سيفرنى وبالاً عندما ذهب لدراسة الفن 
فى روما » عام ۱۸۹۸ وبعد إقامة طويلة فى باريس 
انتقل إلى ميلانو عام ۱۹٠۷‏ » وتوضح اعماله هناك 
شعوره بالحركة الديناميكية فى أكبر مدينة صناعية 
فی إيطاليا . 


رشکل )٠٠۰‏ امبرتو بوتشونى هرونة ۱۹١١‏ . مجموعةخاصة ف ميلانو 


وتوضح لوحة «مرونة » ۱۹۱۲ ش )٠١١(‏ 
اى رسمها بعد معرض الستقبليين فى باريس 
تأثره بالأسلوب التكعيى . الى أراد أن يعبر 
اکن امک ادي الاق : 
ونلاحظ أن الأشكال موضوعة فوق بعضا . كما 
تؤكد الخطوط الدائرية حركة المشهد . كما خاط 
فى هذه اللوحة بين أساليب التكعيبية مع التأثير ية . 
ولقد طبق بوتشونى نظرياته الحديدة ى اعمال 
جینو سیفیر ينی اSererin ۱۹٩1- ۱۸۸۳( 6G.‏ 

يعتبر سبفيرينى من أهم فنانى مجموعة المستقبليين . 
ولد فی کورتونا ثم ذهب إلى روما عام ۱۹۰۱ » 
وقابل بوتشیونی ثم بالا ف العام التالى » وذهب 


11٥ 


إلى باريس عام ٠۹٠١‏ » وأمضى طبلة حباته 
فى فرنسا » و عام ۱۹٠١‏ وقع مع المستقبليين 
بيانہم » واشترك معهم فق أول معرض في عام 
.ı. ۲‏ 

ويوضح أسلوبه ى التعبير عن الحسركة 
المتدافعة » اشہر اعماله لوحة «الطریق » ٠١۹۱۱‏ 
و« ديناميكبة فى حفلة تاباران » ۱۹۱۲ ( ش ٠١١‏ ) 
ونلاحظ فى هذه اللوحة أن الأشخاص يبدون فى 
حركة مستمرة وكأنم متعددى الأذرع والأرجل كما 
نلاحظ أن سيفيرينى كان يستخدم ألواناً زاهية 


بعكس ألوان التكعيبيين . 


(شکل ٠١١‏ ) جینو سپفرلی . دینامیكية فى حفلة تاباران ۱۹۱۲ 


i 
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جیا کومو بالا aالو8‏ .6 ۱1۹9۸-1۸۷1 

ولد فى تورينو وذهب لفترة قصيرة إلى 
باریس . وتعرف على سیفیرینی ووتشیونی عند 
عودته إلى روما وتحول إلى مذهب المستقبلية عام ٠۹۰۱‏ 
وتخصص بالا فى رسم موضوعات طريفة متنوعة 
عبر من خلاها عن الحركة المتدافعة الى كان 


يؤمن با . 


ويوضح أسلوبه الحركى لوحة «سيدة تتنزه 
مع کلبہا» ۱۹۱۲ (ش )٠٩۲‏ . حیث نلاحظ 
ان الفنان فى رغبته للتعبير عن الحركة المستمرة › 
رسم عدة سيقان للكلب والسيدة » تتلاحق 
فی أثناء سیرھا وتبدو وکأن کل رجل منہا تندمج مع 
الاخرى . 


( شکل ٠٥١۲‏ ) جیا کوموبالا 0 سيدة تتنزه مع کلہا NAY‏ 2 أكاديمية 
الفنون بمدينة بافلوولاية نيوبورك 


الصا 


الحركة الدادية فی زیورنج ٠۹۲۱-۱۹۱۰٩‏ 


كونت جماعة من الأدباء والفنانين الذين 
هاجروا إلى سويسرا بسبب قيام الحرب العالمية 
الاوى » حركة ثورية فنية مضادة للفن التقليدى 
المعروف الذى يتميز بالقيم الجمالية » والذى 
يعكس الشعور بالاطمثنان والسعادة . وعرفت 
هذه الحركة الشاذة المتمردة على کل ما هو جميل 
فى الحياة بام « الدادية » . 

وتشعبت من بقايا هذه الحركة - المادية 
فی الاسنہتار بكل ما هو جميل والتشاؤم بالمستقبل - 
حركة جديدة آميزت بسيطرة عنصر الخيال واللامعقول 
صل کل تفکیر عقلانی واع » وعرفت باسم 
السيريالية . 
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الحركة الدادية ی زیوریخ ٠۹۲۱-۱۹۱۰٩‏ 

ولدت الحركة الدادية ف ربیع عام ۱١۱١‏ 
فى مدينة زيوريخ الحايدة »> وكان ذلك انعكاساً 
لانفعال الأدباء والفنانين اللاجئين فى سويسرا 
عأساة الخراب الذى دمر العام نتيجة لاندلاع 
الحرب العالمية الاو . فبدءوا يسخرون فى اعماهم 
الفنية من کل شیء بحيط بہم وکان على رأس 
ذلك الفن بطبيعة الحال . 

وكان من مؤسسى هذه الحركة 
« تریستان تزارا » ( 1۵ ) الذى هرب من 
رومانيا فراراً من التجنيد » والمثال والمصور «جان 
آرب » ( AIP‏ . ¡ ) « وھوجو بال » ( الة۴ . 8 ) › 
و مارسیل یانکو هصه[ . 1 » « وريتشاردھولستېك 
R. Hülsenbeck‏ » . وكانت هذه الحماعة تلتى 


الشاعر 


فى مقهى بالمدينة عرف باسم « كابارية فولتير» . 


۱۸ 


اتخذت الحماعة اسما ها اثناء إحدى إجتاعاتما 
بالمقهى » وينسب إلى تزارا الذى صار زعي للجماعة › 
أنه هوالذى أطلتق لفظ «داداً ٠‏ )على الحركة » حيث 
فتح قاموس لاروس الفرنسى عفواً وكان يحمله 
فى المقهى » وعثر غ ت 
الى لاقت حماسا منم جميعاً . 

أصدر أعضاء الحركة مجلة يكتبون فيا آراءهم 
الثورية المناهضة لكل ماهو جميل فى الحياة . 
وعندما انتقلت الحركة إلى ميدان الفن كان ترارا 
وزملاؤه المصورون ورجال الأدب يعرضون عازج 
لأعمالم الدادية تتم بالركاكة وقلة الذوق . 
کما أن لوحاتہم الى ر 
لیس ها معی e‏ واشمثزازاً بین 
الجماهير . 
الدادية فى برلين : 

وسرعان ما اجتذبت الحركة الدادية عدداً 
من المصورين المشهورين ٠‏ وتأسست فروع فى 
مرا كز متعددة . و عام ۱۹١۱۷‏ تكونت حركة 
مماثلة فى برلين بزعامة المصور « جروز 
كما تكونت جماعة ماثلة فى مدينة كولون ف العام 
التالى . كان من ام زعمائها المصور «ما كس 
رٽ M. Emst‏ ( . 

وانتقل نشاط الحركة إلى باريس قبل أن 
تضع الحرب أوزارها » وذلك عندما ترك تزارا 
زیوریخ وذهب الى باریس عام 1۹۱۹ ۰ كما 
انتشرت بعد ذلك ف أمريكا وإيطاليا . وصارت 
باريس فى النباية مركز للحركة الدادية بزعامة 
« آندریه بریتون دەا8e‏ 4 ۲ ( ۹٩٩1-1۸۹٩‏ 
الشاعر والناقد الفرنسى 

)١(‏ تعى كلمة ١‏ دادا» الفرنسية لعبة حصان صغير 

من الخشب . 


معه وهو بصحبة زملائة 


۶ 
( دادا » 


تضم الات وأدوات منزلية 


<“ « Greuse 


وش عام ۱۹۲١‏ أقامت الجحماعة معرضا 
الشاذ فى كولوين 
النوع من الفن الذى ينقد الفن 
ويعارضه » إلا أن البوليس أغلقه لبذاءته) 
وبلغت الدادية قمة شرتها عندما أقم معرض 
ها فی باريس ف نفس العام » عرض فيه بعض 
الفنانين المشهورين اعماهم » أمثال دوشامب . 

على أن الحركة الدادية بدأت فى الالہيار 
منذ عام ۱۹۲۱ » وأقم آخر معارض لأنصارها 
فی باریس عام ۱۹۲۲ . إلا أنه كان معرضاً 
اديا کر منه ف > وظهر انقسام بین تزارا زعم 
الداديين الألان وبين انذرنه بریتون الذى کان 
يترم الحركة فى فرنسا . واننہت بانتصار بريتون 
الذى تمكن من اجتذاب عدد من الداديين الألان 
والسويسريين . 
جديدة عرفت باس السيريالية . 

ويوضح المرحلة الانتقالية بين المذهبين نوع 
جدید من التولیت « کولاج ١‏ محتلف‌عن اسلوب 
التكعيبيين . فعرض بعضيم لوحات بها صور 
مقصوصة من الصحف وملصقة ضمن التصمم 
العام للوحة . واستخدم هذا الأسلوب المصور 
هوك . 

ولقد اتبع هذا الأسلوب لفترة الفنان بيكاسو 
الذى أخرج لوحات استخدم فيا قطعاً ملصقة 
من الخشب والقماش أو أوراق الصحف . كا 
يوضح لوحات التوليف الى ظهرت فى المرحلة 
الانتقالية أعمال کورت شويتزر وما کس أرنست . 


وعرضت لوحات من هذا 


وأنشأً بعد ذلك بسنتين حركة 


» أقام الداديون معرضاً لم فى قائمة ملحقة بعطعم‎ )١( 
وكان الوصول إلا عن طريق دورة مياه عمومية . وبجد الزائر ون‎ 
3 فى الداخحل فتاة صغيرة ترتدى مسوح نقرا شعرا فاضحا‎ 
! وأعطی لكل زائر بلط لیشج بها نحا خشييا كبياً‎ 


بال و ن 

کان دوشامب احد ابطال الدادية البارزين > 
کما بتضح نی أعماله أن با عناصر تكعيبية 
ومستقبلية ›» کما کان من دعائم المذهب 
السير يالى . 

وعندما اجتذبت الدادية دوشامب بدا يسخر 
من فكرة تقديس الفن التقليدية » وبدأً يبحث 
عن أسلوب جديد ف الفن » فأدخل فكرة العمل 
« الجاهز » ليحل مخل العمل الفنى الذى يصوره 
الفنان . وعرض نی عام ۱۹۱٤‏ حامل قواریر من 
المعدن ما يباع نى الأسواق على أنه قطعة فنية 
« حامل القواریر » ۱۹۱٤‏ (ش ٠١٥۳‏ ) » ووقعه 
بإمضائه وجذبت هذه الفكرة الغريبة أنظار 
الهوز : 

وی عام ۱٩۱٩‏ استخدم فى لوحاته الأشكال 
العجيبة المقتبسة من الآلة الى اعتبرها الداديون 
E ES‏ 
فكرة الأعمال الجاهزة . وذهب نى نفس العام 
إلى الولايات المتحدة » وصار أهم شخصية فى 
جماعة « شتيجليتز 
الى كانت تعاصر الدادية ف زيوريخ › وتشاركها 
فى معارضة الفن › وتضم مان رى (رهR )۸N.‏ 
(Picabia) lay‏ 


¢ بنيويورك‎ ( Stieglitz 


واشترك دوشامب ى معرض الدادا الذى اقم 
فى باريس عام ۱۹۲١‏ » وعرض فيه صورة منقولة 
عن لوحة « مونالنزا » أضاف إليها شارباً وذقناً باسم 
«ل . ھ. ك. لكڭ)» ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ (ش )٠١٤‏ 
وكان ذلك مثابة حركة مناهضة لفن المتاحف . 


ر شکل ٠٠١‏ ) مارسيل دوشامب › .ل .ھ.ك.ك ۱۹۱١۹‏ ( صورة 
منقولة عن موناليزا ) مجموعة خاصة ف نيوبورك 


( شکل ٠١۳‏ ) مارسیل دوشامب ٠‏ حامل القوارير ۱۹٠١‏ . نسخة عن 
الأصل المفقود . وان رى باريس 


E م‎ 


E ِ 


¥۷۰ 
ولقد أوضح دوشامب مذهب الحركة الدادية 
فى عدة مقالات نشرها فى الولايات المتحدة › 
كما مهدت أعماله القريبة لفكرة المذهب السير يالى 
الذى ظهر بعد ذلك › واستقر فى آخر حیاته 
فى الولايات المتحدة وتجنس بالحسية الأمريكية . 


ما کس إرنست Mı. Ems‏ 1۸441 . 

يعتبر هذا المصور الألانى من أعظم مصورى 
الفن الحديث بالرغم من أنه لم يتلق تعلماً فنيا 
بامعنى الشامل . 

ولد فى مدينة برول (طة٣8)‏ . وبداً 
بدراسة الفلسفة فى بدء حياته » ثم اتجه إلى دراسة 
الفن عام ۱۹١۳‏ . وانتقل إلى مدينة بون ودرس 
فيها تاريخ الفنون . وعكن من عرض أعماله فى 
صالون الخریف الأّلانی فی برلین عام ٠۹۱۳‏ 
وجذبت براعته آنظار الجمهور . 

وى عام ۱۹١١‏ تعرف على المصور ارب 
فى معرض أقم فى كولون » إلاً أنه دعى إلى الخدمة 
العسكربة بعد قيام الحرب وبعد أن أمضى آربع 
سنوات فى الجهة » رجع منها وهو متلىء بالاشمثرازمن 
المآسى الى عاصرها فى الحرب . وتعرف على 
الحركة الدادية الى كانت مزدهرة فى تلك الفترة 
فی زیوریخ ٠.‏ 

وی عام ۱۹۱۹ وصل إلى كولون الفنان الدادى 
آرب محملا بأخبار الحركة الدادية فى زيوريخ . 
فانضم إليه إرنست وأسسا معا حركة الدادا فى 
کاک ونم کی شل ونی ال فان 
معرض الدادا الشاذ المشمور الذى أغلقته سلطات 
الأمن 

وبداً إرنست فی عام ۱۹۲۰ عمل بجارب 
٠‏ التوليف ( كولاج ) فى لوحاته > وابتكر طريقة 


( شکل ٠٠١‏ ) ما کس إرنست أجزاء ٠۹۲١‏ . مجموعة هانز آرب فرنا 


جديدة ف تنفيذ هذا النوع من اللصق . فاستخدم 
أشكالا بها رسوم أو صور نزعها من المجلات 
القدعة » ولصق هذه الأشكال المختلفة مجانب 
بعضما بعناية ليؤلف منها تصمماً كاملا جديداً بعد 
أن يضيف اليه ا . ويوضح ذلك 
لوحة «أجزاء ۲ ۱۹۲۰ (ش )٠١١‏ . 


ولا ذاعت شہرة إرنست خارج کولون ومع 
عنه الفرنسى بربنون » اقام معرضا لاعماله الدادية 
EAN Ea EE a‏ 
داديته الشاذة كان ملترماً براعة واضحة ف 
التصميم ١‏ ويوضح ذلك لوحة «فيل سيليب 
Celebe‏ » 1۹۲ ( ش 19% ) . 


رشکل )٠٥٩‏ ماکس إرنست . فيل سیلیب ۱۹۲۱ . مجموعة 
باروز لندن 


۷1 


يتمكن إرنست من الخروج من الانيا 
فی هذا العام . إلا أنه تجح ف عام ۱۹۲۲ من 
ترك ألانيا والاستقرار فى باريس . وجذبه تيار 


الحركة السير يالية الى بدأ انتشارها ف تلك الفترة › 


۰ لذلك نجد ان الأعمال التی رسمها بعد عام ٠١۹۲١‏ 


تفن طا اه الا 


القص راتاس 


الحركة التجريدية - الفن اللاموضوعى 


مقدمة : 

تطلق لفظه التجريد فى الفن على طراز ابتعد 
فيه الفنان عن ثيل الطبيعة فى أشكاله . ولقد 
عرفت عملية التجريد ف الفنون منذ فجر التاريخ › 
حيث ظهر التجريد ف الفن المصرى القديم 
وبعض فنون العام القديم > كما كان التجريد 
من أهم صفات بعض مدارس الفن الإسلامى . 

ولفظة التجريد فى الفن التشكيلى المعاصر 
هى صفة لعملية استخلاص الجوهر من الشكل 
الطبیعی وعرضه فى شکل جديد . 

وكان التصوير الحديث ف القرن المشرين 
يتقدم مخطوات ابتة نحو التجريد منذ مطلع القرن . 
ولقد بدأ ذلك التغيبر منذ عهد سيزان » ثم أأكمل 
التجربة التكعيبيون الذين فككو الأشكال الطبيعية 
ليعيدوا صياغتها ثانية فى أسلوب هندسى جديد . 

وئ النہاية نجد أن نماي المرحلة تكون على يد 
فنانين اتخذوا التكعيبية مذهباً هم لفترة » إلا ألم 
قرروا فجأًة التحرر من طربقتهم ورسم أشکال 


1۷۲ 


مجردة متناسقة ليس ها ارتباط بأى نوع من. الماذج 

على أننا نجد أن كلمة بجريد الى أطلقت 
على هذا النوع من الفن الذى يتخلى عن الشكل 
الطبيعى قد قام بشانما جد ل من التقاد والفنانين › 
حيث ظهر منذ عام ۰ لوحات مصوره واعمال 
نحتية لا تعتمد على الواقع الطبیعی > اعا تہدف 
إلى الحصول على نتائج فنية عن طريق الشكل 
والخط واللون . لذلك نجد ان النقاد ورجال الفن 
داوموا البحث عن بديل وصنى لكلمة تجريد ‏ 
فتوصاوا إلى لفظ بدون آشکال » بدون تثیل أو 
وكان ممن عارضوا التسمية بيكاسو > كما 
طالب بالتغيير بعض الفنانين فى رسيا وأمريكا » 
لذلك أطلق تعر موضوعآJ Non Objective‏ « 
غل لفن اللي لا يجك عل الطبة .غل أا 
,عكن أن نستخلص أن التسميتين » الفن التجريدى 
أو الفن اللاموضوعى تؤديان إلى نفس المعى . 


شعب الفن التجريدى : 

وينقسع الفن التجريدى إلى قسمين 
« التعبير ي اlتجر‏ يد Abstract Expressionism‏ « 
وتزعمها كاندنسكى فى أوربا ٠‏ «والتجريدية 
ialدıة‏ » Geometric Abstraction‏ « ,jîعln‏ 
مالیفیتش فی روسیا › وموندریان فی هولندا . 

مر الفن التجريدى فى مر للمتين تارميتين . 
فسترة ابتدائية استغرقت الفترة ۱۹۱٩ - ۱٩۱۰‏ › 
وفترة تالية بدأت عام ۱۹١۷‏ بحركة 
« دى ستيسل ازنا؟ 0٠‏ » اهولندية واستمرت 
حى الآن » ويظهر التحوير فى تلك الحركة 
خالصاً لا بعت بصلة إلى الطبيعة » لذلك فضل 
بعض م رحى الفنون إطلاق اسم الفن التجريدى 
على النوع الأول والفن اللاموضوعى على النوع الثافى . 

وما بثبر الدهشة أن الخطوات التقدمية الى 
ظهرت فى ميدان الفن التجريدى م تكن من 
نصيب باريس مثل أغلب حركات القرن العشرين » 
إا نلاحظ أا أحرزت نجاحاً سريعاً على يد 
فنانين من أبناء روسيا وهولندا وأمانيا . 


التعبيرية التجريدية فى أوربا : 
ظهرت طلائع المذهب التعبيرى التجريدى 

فی اوربا منذ عام ۱٩۹۱۰‏ عندما عرض کاندنسکی 
فى الانيا اولى لوحاته التجريدية بعنوان « بريد » . 
على أن هذا النوع من التصوير كان ينتمى إلى 
التجريد التعبيرى الذى يستمد فيه الفنان ابتكاراته 
من شى دوافعها . 

ف . کاندنسکی : 

كان ظهور أول لوحة تجريدية صورها 

کاندنسکی بدون هدف أو ارتباط ٻالأشکال 
الطبيعية نتيجة تجارب طويلة مر بها الفنان الروسى . 


v۳ 


وشبه كاندنسكى بجربته الجديدة فى فن التصوير 
با موسيتى » وذكر أن الألوان والأشكال المجردة 
عکن ان تعر عن الطبيعة » مثلما تعبر الأصوات 
عن الموسيتى . واستخدم كاندنسكى فى أعماله 
الوان الطيف وديناميكية فرشاة الوحشيين. 

کان کاندنسکی بقےم فى تلك الفترة فى 
الانيا » وتكشف له إمكانية الاستغناء عن 
الأشكال الطبيعية عندما كان يتأمل ف يوم من 
الأيام الألوان الموزعه على ثوب امرأة . ويذكر 
کاندنسکی أن الفكرة قويت لديه فى إحدى 
الأمسيات عندما دحل إلى مرسمه ولم يتمكن من 
التعرف على موضوع إحدى لوحاته الى تصور 
منظراً طبيعاً لأنها كانت موضوعة مقلوبة » ومن 
تلك اللحظة بدا بفكر نى تجريد الأشکالونشر 
م اوی معرض اقم له عام ۱۹۱۲ مؤلفه الذى 
يبحث عن العلاقة بين الفن والصوفية الطبيعية . 

ولا قامت الحرب العالمية الأوى وتوقت نشاط 
جماعة الفارس الأزرق لا كاندنسكى إلى سويسرا . 
ئم ذهب إلى موسكو بعد انتهاء الحرب وجاح 
الثورة الروسية الى شجعت الفن الحديث . 
وتول عدة مناصب فة هامة() نى الفترة 1۹۱۸ - 
۱ . إلا آنه رجم إلى مايا فى نہاية عام ۱۹۲۱ 
بعد ما حورب الفن الحديث فى روسيا تبعا لتغير 
الجو الثقاى هناك . 

عین کاندنسكى أستاذاً عدرسة الباوهاوس 
فى فاعار التى كانت مركز للحركة الفنية فى ألمانيا › 
وتقابل هناك مع کل وجولنسکی وفننجر ۰ وانتقل 


مع المدرسة عندما انتقلت إلى داسو عام ۱۹۲١‏ . 


)١(‏ عين أستاذاً بأكادعية الفنون الجميلة عوسكو 
عام ۱۹1۸ » ثم مدياً لمتحف الثقافة الفنية عام ١١١۹‏ › 
وأسس أكادرعمية الفنون عام ۱۹۲١‏ . 
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واقام معرضاً منفرداً نی باریس عام ۱۹۲۹ . 
قام كاندنسكى بعدة رحلات إلى الشرق 
الأوسط عام ۱۹۳١‏ قزار مصر وفلسطين وسو ربا إلخ . 
وعندما استولى هتار على الحكم ف ألانيا أغلق 
مدرسة الباوهاوس الى كانت قد انتقلت إلى 
برلین . فما کان من کاندنسکی إلا أن رجع إلى 
باریس لاقامة بہا إلى اخر حياته . 
فر ااال ادن ار دة 
مراحل كن تقسيمها إلى ثلاث فترات : الفترة 
الأوى فى آثناء إقامته فى ألانيا » وعيزت بتصممات 
تجريدية لأشكاله التعيرية » وتقع هذه 'الأعبال 
فى نطاق جماعة الفارس الأزرق ميونيخ الى 
سی ذ کرها 
والفترة الثانية ابتعد فيا عن المرحلة التعبيرية 
السابقة » وأخحذت جر دته طابعاً هندساً . واعتمد 
على التصمم المحكم وم يعتمد على الألوان . وميزرت 
لوحاته بتصميمات هندسية موزونة متكاملة › 
سادت فيما الخطوط المستقيمة والأقواس . ويتضح 
ذلك فى لوحة « دائرة متعددة الدروب » ۱۹۲۱ ( ش 
۷ ) . ونلاحظ فى هذه اللوحة الى أحضرها معه 
إلى برلین عندما هاجر من روسیا مدی تأثیر کاندنسکی 
بحرکی « سوبر مايتزم » و «البنائية » الروسيتان 
فی اثناء إقامته فى موسکو . 


ر شکل ٠١۷‏ ) فاسیلی کاندنسكی دائرة متعددة الدروب ٠۱۹۲۱‏ متحف 


جامعة بيل, الولابات المتحدة 


والمرحلة الثالثة كانت نتيجة تجاريه السابقة › 
وتنحصر ف الفترة التی أمضاها فی باریس ۱۹۳۳ - 
٤‏ . وتتمیز بأسلوب لا موضوعی يتصف بحبكة 
التصمى وبالخطوط المنخمة . ويوضح ذلك لوحة 
« حركة مترنة » ۱۹۳۰ (ش 1١۹۸‏ 


( شکل ۱٥۸‏ ) قاسینی کاندنسکی حرکة متزنه ۱۹۳۰ متحف جوجنهایم 
نيويورك 


النجريدية واللاموضوعية فی روسیا ٠۹۲۲ - ۱۹۰ ٤‏ 
ساهم الفنانون الروس منذ مطلع القرن العشرين 
الحركات الفنية المختلفة الى انتشرت فى 

أوربا فى أواخر القرن التاسعم عشر وأوائل القرن 

العشرين . وتشهد بذلك العارض الكثيرة الى 
آقاموها نی بطر سبرج وموسکو e‏ ننا نلاحظ 
ان نشاطھے الفی قد لعب دوراً ادا ی مدان 
التصوير التجريدى . وتفرقت من المذهب التجريدى 
فی روسیا شعباً متعددة » نذ کر من روادها لا ربونوف 
زعم شعبة « ريونيزم » وماليفتش زعم شعبة « سوبر 
ماتيزم » وتاتلان زعم شعبة « البنائية » وزود شنكو 
زعم « اللاموضوعية ٠‏ . 


میخائیل لار ونو 10 ەri M1. La‏ ۱44-۱1۸۸1 
کان لاریوتوف من آبرزفتانی التجرید ف 
فی روسیا » ومبتکر اسلوب جديد نى المذهب 
التجريدى عرف باسم « الإشعاعی أو رایوتیزم ٩‏ 
أنجه لاريوتوف فى أوى الأمر إلى الفن الروسى 


ر شکل ۱٥۹‏ ) میخالیل لاربونوف الخریف ۱۹۱۲ سابقاً متحف بازل . 


سویسرا 


Vo 


الشعى وفن الأطفال . وبدأ يعرض مع زميلته 
ناتالیا فى معرض خاص اعمالاً ذات طابع بدائى 
شى » ويوضح هذا الاسلوب لوحة «الخريف ١‏ 
۲ (ش ۱۹) . 

إلا أننا جد أنه تحول عن هذا الأسلوب بعد 
ذلك » فتأثر بالفن المستقبلى بعد استاعه إلى 
احاضرة الى ألقاها الكاتب مارنيى عن هذا المذهب 
فی موسکو عام ۱۹۱۰ » ففکر فی ابتکار اسلوب 
تجريدى بجمع بين عناصر من التكعيبية وبعض 
أساليب المستقبليين » ويعتمد على الخطوط 
الإشعاعية . 

ويوضح هذا الأسلوب لوحة « تکوین إشعاعی » 
۲ ر( ش ۱٩۰‏ ) . على أن البيان الذى أصدره 
عن المذهب التجريدى الإشعاعى لم بعلن إلا ف 
عام ۱۹۱۳ . 


( شکل ۱٦۰‏ ) میخائیل لاریونوف تکوین إشعاعی ۱۹۱۲ 


التجريد الهندسى : 
بلغ الفن المندسى التجريدى قمة الكمال ف 
روسيا وهولندا وأمانيا . 


الحركة التجريدية الهندسية فى روسيا 

لم ينتشر التجريد الهندسى الخالص بين الفنانين 
الروس إلا بعد أن اكتشف أحد الرواد الروس 
المجددين «الشكل المربع » » وكان هو المصور 
ماليفتش الذى تزع شعبة «سوبر عاتيزم » 
أى التفوقية . 


1۹۳9 - 1۸۷۸ ( K۸. Ma! evich کاز یمر مالیفتش‎ 

بلغ الفن التجريدى افندسى قمة الجمال 
الخالص على يد الفنان الروسى ماليفتش . ويعتبر 
هو وموندریان وکاندنسکی أعظم رواد مذهب الفن 
التجريدى . 

ولد ماليفتش فى مدينة كبيف » وتأثر فى أول 
حياته مصورى ما بعد التأثيرية وبالوحشيين ثم ؛ 
صادق بعد ذلك المصور التكعيى لاريونوف والشعراء 
الروس النقدميين . 

اعتنتق ماليفتش التكعيبية فى عام ١۱١۱١‏ 
وكانت هذه الحركة تلاق تشجیعاً کبيراً من المرا كز 
الروسية موسكو وبطرسبرج . وبعد زيارة لباريس 
عام ۱۹۱۲ بدا ماليفتش يرسم على منوال المصور 
ليجيه مع الأبتعاد عن أشكاله الميكانيكية » والتأكيد 
على الأشكال امندسية والخطوط المستقيمة . 

انحخذ ماليفتش التكعيبية نقطة البداية مثل 
موندريان فى الوصول إلى التجريدية وكانت هذه 
المرحلة هى السبب ف تحوله فجأة إلى أسلوب 
التجرید الکامل ی عام ۱۹۱۳ حيث عرض ف 
موسكو لوحة بها «مربع أسود على خلفية بيضاء » 
أثارت ضجَة نى الأوساط الفنية » حيث استغنى 
فما ماليفتش كلية عن الألوان > ورسم المريع بالقم 
الرصاص . وأطلق على مذهبه الجديد سوبر ماتيزم . 

وكان هذا المربع الأسود أولى دعائم المذهب 


o 


( شکل ۱۹۱ ) مالیفنش ؛ نکوین سوبرماترم ۲ ۱۹۱۲ 
الجديد » وألحق به بعد ذلك الدائرة › والصليب »> 
والمثلث و السنين التالية تقدم بمذهبه خحطوة إلى 
الأمام وذلك برسم عدد من التكوينات البسيطة 
تشمل على عدد أكبر من الأشكال المندسية › 
کلوحة « تکوین سوبرماترم ) ۱۹۱٩‏ (ش ۱١۱‏ ) 
واستخدم فما ألواناً صافية على أرضية بيضاء . 
وتوصل إلى قمة البساطة والتنسيق فى مذهبه فى 
لوحته الشہيرة «أبیض على أبیض » ۱۹۱۹ ( ش 
۲ ) الى رسم فیا مربعاً أبيض داخل مربع 
اخر اکبر بلون ابیض مختلف . 

وعندما ذاعت شرته عين أستاذاً فى مدرسة 
الفنون التطبيقية ,مزسكو إلا أن الج الثقائى تغير فى 
العاصمة بعد بضع سنوات فقل إلى ليننجراد . 


(شکل ۱٦۲‏ ) کازیمیر مالیفتش › أبیض على أبیض ۱۹۱۸ متحف ` 
الفنون الحديثة نيو بورك 


الحركة التجريدية الهندسية فی هولندا : ٠۹۳۲-۱۹۱۷‏ 

ظهر اتجاه فى هولندا عام 1۹۱۷ بهدف إلى 
البحث عن اسلوب جديد فى الفن التجريدى 
ف الفترۃ الى ظھر فا الفن الرکیی - البنائی - 
فى روسيا » حيث اكتشفت جماعة من الفنانين 
فى هولندا أن الجمال المثالى يكمن فى الشكل المندسى 
O O O‏ 
ومعمار بين ومزخرفين . على أن أبرز رواد هذه المجموعة 

الصوران فان دوسبرج وموندريان » اللذان 
اعتمدا على الخطوط العمودية والأفقية الى تتقابل 
لتکون زوايما قائمة . 

أطلق على هذه الحركة المولندية اسم « دى 
ستيل » ٠‏ . وكان دوسبرج هو عصب هذه الجماعة 
بالرغم من أن الأسم كان أكثر ارتباطاً بالمصور 
موندریان . و عام ۱۹۳١‏ انتقل نشاط الحركة 
إلى ألانيا عندما اتصل دوسبرج بوالتر جروبيوس 
خذير الاوهاوس> ٠‏ ولف اقلت الفتانان ف طر هة 
نظريتهما الهندسية ما جعل موندريان يستقيل من 
الحماعة عام ۱۹۲١‏ . 
فط اب e‏ ار عى Style‏ 
أو طراز أطلقه دوسيرج على مجلة فنية أصدرها 1۹1۷ 
مع موندریان . 


( شکل ٠١۳‏ ) بيت موندريان . شجرة التفاح 


المزحرة 1۹١١‏ . متحف مدينة لاهاى 


1% 


بیت iaدر AVY ) Piet Mondrian ùl‏ — 1444( 
يرجع إلى هذا الفنان افولندى فكره الدعوة 
إلى التجريد الهندسى فى هولندا ثم فرنسا وأمريكا . 
بدا دراسة الفن فى امستردام ثم ذهب الى 
باریس عام ۱۹۱۱ واقام فا حتی عام ۱۹۱٤‏ . 
وتأثر فى هذه الفترة بالفن التكعيى الذى كان مزدهراً 
فى تلك الفترة على يدى بيكاسو وبراك فى فترة 
التحليلية . وبدأ يرسم لوحات تجريدية مشتقة من 
الطبيعة تعتمد على خحطوط عمودية وافقية » مائلة 
أو منحنية متقابلة لتكون تصميمات هندسية . ويوضح 
أسلوبه المبكر« شجرة اش المزهرة » ۱۹۱۲ ( ش 
11۳( 


وعندما جح موندریان إلى هولندا انضم ا 
دوسبرج وبعض الفنانین اهولندیین فى تكوين حركة 
دی ستيل » وأصدروا مجلة عام ۱۹۱۷ تنطق 
بأفكارم . واتخذ موندريان ا من الفن 
التكميى لينشئ أسلوباً جريدياً خاصاً . 

وق عام ۰ بدا موندريان مخوض تجربة 


جديدة أطلق علا اسم 


« نیویلاستیسزم » - وتعی 


التشكيلية الحدثة - تعتمد على الفن المندسى 
اللاموضوعى اليتق الصلة بالمفاهي الرياضية » ونشر 
بیاناً فی باریس » ذ کر فیه آن نظریته فی فن التصویر 
تعبرعما سيحدث نى المستقبل فى أشكال العمارة 
والنحت . وقد تحقق ذلك وأثرت تعاليمه بدون شك 
فى العمارة والفنون التطبيقية . 

وتتضح نتيجة تجاربه هذه النظرية المندسية 
فی لوحات رمھا فی الفترۃ ۱۹۲۹٩‏ - ۱۹۳۲ بعد 
ما اختلف مع دوسبرج ف عام ۱۹۲١‏ واستقر فی 
باريس ويوضح اسلو به الحديد مجموعة من اللوحات 
تتکون کل منہا من مربعات ذات مساحات ونسب 
مختلفة تكونت من خطوط سوداء . ويوضح ذلك 
e E‏ 
٥ 2‏ ). 

وعندما شعر موندريان باقتراب الحرب العالية 
الثانية هاجر إلى بريطانيا عام 1۹۳۸ وتعرف على 
الفنانين العصريين نيكولسن وهيبورث وجابو . الا أنه 
اضطر إل الذھاب إلى آمریکا فی آخر عام ۱۹٤١‏ 
عندما نسقت قنبلة مرسمه . 

وى فترة اقامته فى الولايات المتحدة صغرت 
مساحات المربعات وزاد عددها > كما تنوعت 
وکثرت الألوان ہا . 


الحركة التمجريدية فى ألانيا ومدرسة الباو هاوس 
كانت الانيا من البلاد الى شاع فيا الفن 
التجريدى > حيث حاول بعض الفنانين المجددين 
إيجاد نوع من الجحمال فى القن لا بعتمد على الخطوط 
الطبيعة وانتشرت هذه التزعة بين اساتذة 


الباوهاوس 


( شکل ٠٦٤‏ ) ليونيل فبننجر . کنيسة جیلمیرودا ۱۹۲۹ . متحف 
الفنون بمدرسة التصميم. رود أبلاند الولايات الخحدة . 


مدرسة پاوهاوس کuوطuھ8‏ 

سس المهندس » والترجر ویوس مه6 .۷ 
مدرسة فنية فى فاعار بألانیا عام 1۹۱۹ » وكان 
ذلك تلبية لرغبة الغراندوق زاكس فاعار الذى 
استدعاه لتنظي التعلم الفنى ف مقاطعته بالقرب من 
برلین . فشید مدرسة عرفت باس « باو هاوس » جمعت 
الدراسة فيا بين الفنون الحميلة والتطبيقية . 

كان المدف من الدراسة هو تذويب الفوارق 
بين الحرق والفنان والحمع بيهم لخدمة احتياجات 
المجتمع الا انى الذى مزقته الحرب . لذلك اشتملت 
قائمة الأساتذة على مصورين ومعماريين ومثالين 
وصنّاع > کان على راسہم کاندنسکی وکل وفیننجر 
وموهولی ناجی وشلیمر . 

وى عام ۱۹۲۹ انتقلت المدرسة إلى داساو » ثم 
أغلقت فی عام ۱۹۳۳ باأمرهتلر. على ان تاثيرها 
فی تدريس التصمم کان قد اتسع وانتشر وازدهر 
فى أقطار أخرى . 
لیونیل أiiجر  L. Fenninger‏ )1497-1۱1( ` 

ولد هذا الفنان الألانى فى أمريكا وذهب إلى 
ألانا منذ. أن كان ةسه عطي عاماً + وجه إلى 


إلى دراسة الفن . وارتبط بالحركات الفنية القائمة 
فيا منذ مطلع القرن العشرين . 

وى عام ۱۹١١‏ تعرف على التكعيبية الى 
ساعدته على تکوین اسلوب خاص به بیز بتحریف 
الأشكال . وكان من أوائل الأساتذة الذين استعان 
بہم جروبیوس عام ۱۹۱۹ لیدرس ی الباوهاوس . 

ومن أشمر أعماله عدة لوحات لكنيسة « جلمير ودا 
Gelmeroda‏ » رسمها بى عدة لوحات . وتوصل 
فيننجر فى النهاية من تور الا الى شكال 
هندسية نجحريدية اخحشت حتفت فبا الأشكال الطبيعية › 
ويوضح ذلك « کنیسة جلمیر ودا ررقم ۱۲ » ۱۹۲۹ 
(ش )۱١٤‏ 
آوسکار ايمر AAA) O. Schlemmer‏ 144€( 

كان شليمر من أ كفا أساتذة مدرسة الباوهاوس 
أجاد رر ا 7 
وکان اسلو به E‏ وا ترك المدرسة فى 1۹۲۷ 
قام بالتدریس نی برلین » وتحول اسلو به بالتدریج من 
التجريدية إلى شبة تكعيى . 


رشکل ٠۹١‏ أوسكارشليمر محموعة من أربعة عثر شخصاً ٠۹۴۰‏ 


ويتضصح أسلوبه التجريدى التکہيى ق 
تكوينات من الأجسام الآدمية يوزعها على اللوحة 
فى اسلوب محبوك ويظهر ذلك فى لوحة ١‏ مجموعة 
من أربعة عشرشخصاً » ۱۹۳۰ ( ش ٠٠١‏ ) ويظهر 
هؤلاء الأشخاص فى جميع الاتجاهات أمامية وجانبية 
ومن الخلف إلخ › وبظهر ایض فى اعماله النحتية 
الى قام بعملها ى فر 
النوع من التجريد التكعيى . 
التجرید ی فرنسا O۴. A۲‏ 

تفرع من مذهب التجريد e a‏ 
العالمية الثانية عدة اتجاهات » كان من أبرزها 
حركة فى فن التصوير تعتمد على خحداع البصر عن 

يق تنسيتق الخطوط أومسافات اللون أوالمكعبات › 
وعرفت هذه النزعة التجريدية المندسية بام « الفن 
البصرى امه اهتام0 » واختصر تداوفا إلى اسم 
« اوب ارت اه م0 » وتزعم هذا المذهب فى 
فرنسا فاساریللی 


إقامته ف الباوهاوس هذا 


فیکتور فاسار بللی رااەتویه۷ ۷۰ (۱۹۰۸) 

ولد هذا المصور فى المجر فى مدينة بيتشه وانتقل 
إلى باریس لیستقر فیہا منذ عام ۱۹۳۰ . وإبتدأ تم 
عشاكل الحركة ف التصوير » وظهرت أعماله 
فی صالون مایو ۱۹٤١‏ » الذى ضم عمال فنانی 
ما بعد الحرب العالية الثانية . كما عرض أعماله 
فی صالون «الحمائق الحدید» عام ۱۹٤١‏ الذى 
اقتصر على الأعمال اللاموضوعية . 

وتتميز تجريدية فاساريللى بطابع هندسى 
(أشکال ) ۱((ش )۱١١‏ ويرجع ذلك 
إلى تاثره عبادئ مدرسة الباوهاوس التجريدية ٠‏ 
الى تعرف علہا من خلال محاضرات موھولی ناجی 
ف عام ۹ ıı‏ 


(شکل (۱٦٦‏ فیکتور فاساریللی آشکال ۱۹۹٦۱‏ . متحف 
تیت . لندن 


التجريد ى انجلترا 

إنتشر الفن التجريدى فى الجلترا أيضاً وبلغت 
الأشياء قمة جماها التجريدى الخالص على يد 
المصور بن نیکولسن د0ءامطW‏ .8 ( ۱۸۹٤‏ ) ابن 
السير ويليام نيكولسن . 

م يتلق نيكولسن تعلماً فنا بالمعنى الأكادعى » 
وبداً یرسم بالأسلوب التقلیدى لوحوت للطبيعة 
الساكنة » إلا أنه أ كتشف فجأة جمال الأشكال 
ا المندسية » فاستيدل الأشكال الطبيعية 
بأشكال هندسية ذات زوايا وخطوط ويوضح 
ذلك لوحة میناء سانت إیف ۱۹۳۸ (ش ۱۹۷ ) 

کانت هذه الإکتشافات سبباً فى ذيوع 
شرته عالياً حاصة ان تصميماته الهندسية المتناسقة 
ميزت بألوان جميلة متناغمة . وتوضح أعماله الى 
رسمها بعد الحرب العالية الثانية مزيداً من الإهتام 
بالخط الخارجی للأشكال 


ر شکل ۱۹٩۷‏ ) بن نیکلسون . میناء سانت إیف ۱۹۳۰ . مجلس 
الفنون . لندن 


الاب انخاس 


الحركات الفنية ف الفرن العشرين 
SAETA‏ 


فى الجحزء الأول من القرن العشرين أن الاتجاهات 


والترعات الفنية المختلفة الى قدمها الفنانون كانت 


ترفض فى جملتبا محاكاة الواقع . 

وعكست بعض حركات الفن المعاصرحالة القلق 
الموجودة فى المجتمع الحديث بعد أنتسببت الحرب 
العالمية الأو فى إشاعة الخراب والفوضى نى العام 
بيد الإنسان . على أن هذه الحركات الشاذة اختفت 
كلية بعودة السلام إلى البشرية بعد انتهاء الحرب . 

وسيتضح لنا من استعراض الفن الحديث فى 
الربع الثانى من القرن العشرين أن الحركات الفنية 
يقل عددها حيث وجد الفنان المعاصر ان أسلافه 
قد طرقوا مسالك متعددة فى معالحة الفن سواء كان 
من الناحية الفنية أومن الناحية التقنية 

وجا الفنان الحديث إلى البحث فى اساليب 
مبتكرة لم تطرق من قبل ٠‏ وتوصل إلى أسلوب 


\A۳ 


جديد علمى بهدف إلى البحث ف الظواهر 
اللاشعورية للنفس . 
وعرفت هذه الفلسفة الخيالية بالسريالية وتأثر 
السيرياليون بنظريات فرويد عام التحليل النفسى »› 
4# 
ولعبت السير يالية دورا هاما ف مفهوم الفن الحديث 
فى مختلف أنحاء العام . 
احتفت الحركة السريالية الى ازدهرت فف 
العقد الرابم كحركة فنية بعد اندلاع الحرب العالمية 
الثانية »> حيث بدا العام يعيد الاهتام بالفن 
التجريدى > أو اللاموضعى الذى اخذ مركز 
الصدارة منذ تلك الفترة حى هذه الأيام . 
إلا انه رور الوقت يلاحظ الدارسين لتاريخ 
الفن الحديث أن الرحلة الابتكارية فى ميادين 
القن الحديت قد توفت ماما بعد النضت الأول 
من القرن وأصبحت الأعمال الفنية شيا مألوفا 
مكر را ينقصه الابتكار . ولا تظهر أسماء لامعة جديدة 
تحمل مشعل الفن الحديث . 


الغصترل اول 
الحركة السيريالية 


مقدمة : 

ولدت الحركة السير يالية عام ٠۹۲٤‏ من 
بقايا الحركة الدادية » وكان هدفها اعادة الخيال 
إلى مكانهه القديم . وتعتبر هذه الحركة الآن - والتى 
ظهرت فى الربع "الثانى من القرن العشرين - اخر 
المذاهب الفنية فى العصر الحديث . 

تمکن أندریه بر یتون زعم الدادية فى ارين - 
الذى كان مهتما بالتحليل النفسانی - من تاسيس 
حركة جديدة ف عام ۱۹۲٤‏ جمعت بين مظاهر 
الدادية المناهضة للمنطق » وبين استلهام عالم 
الاحلام الغير مقيد برقابة العقل الواعى . وكانت 
نظريات العام النفسالى النمساوی « سيجموند 
فروید dںع۴‏ .5 »قد عرفت منذ عام ۱۹۱۷ 
وبدات تنتشر بين الطبقات الثقفة 


A4 


على أن بدء ظهور الحركة السيريالية بشكل 
واضح فى الأدب والفن لم يتم إلا فى أواخرعام 
»۰ عندما اداع بريتون اول بيان له عن 
المذهب السيريالى وكان هذا البيان فى بادئ الأمر 
خاصاً بالشعر السيريالى » ويدف إلى التعبيرعن 
التفس بعيداً عن الرقابة الى يفرضما العقل الواعى . 

والحركة السيريالية فى الفن تهدف إلى الغوص 
فى أعماق اللا شعور للبحث عن مصدر إفام للفنان 
بعيداً عن الرقابة التى يفرضما العقل . والتصوير 
السیریالی كانت له فى الاقم جذور عميقة ف 
تاريخ الفن عبر القرون . فقد بدت له مظاهر فی 
لوحات « بوش » الخيالية فى اواخر القرن الخامس 
عشر . وف لوحات فوزوى مصور الأحلام » وبليك 
مصور عالم الرؤيا اللا شعورية . 


التصوير 


جذبت الحركة السيربالية عدداً كييراً من 
البارزين أمثال بيكاسو . وعندما قم أو معرض 
سیریالی فی باریس عام ۱۹۲١‏ اشترك فيه بیکاسو 
ودی شیرکو وکلی » وارنست وماسون وارب ومیر و 
والمصور الفوتوغراف الأمریکى مان رى . 

وبلغت السير بالية فترة ازدهارها ف الثلاثينات › 
وخحاصة فى العرض الذى قم عام ۱۹۴۳٦‏ ۰ کما 
ارتبط بالحركة كثير من الفنانين أمثال مارك شاجال » 
رسلفادوردالی ودوشامب › وبیکابیا » وجیاکومتی › 
وإيف تانجوى . وبالرغم من أن السيريالية م 
تستمر خلال الحرب العالية الائية وأقم آخر معرض 
ها عام ۱۹٤۷‏ إلا أن تأثيرها كان قويا على بعض 
مثالى العصر الحدیث امثال توماس مور كما كانت 
ادف ای ال و اا اا 
أمريكا الذين بزغوا بعد الحرب العالمية الثانية 


جور جیو دی شیر یکو oءزiاC‏ ¡9 .6 1۸۸۸ - ۱۹9۲ 


کان دی شیريکو الإيطالى الجنسية من أ كر 
المصورين الحدثين الذين ساعدوا على انتشار النزعة 
السيريالية . 

ولد دی شیر یکو نی الیونان من أبوین إیطالیین › 
وبدأ دراسة الفن فى أ كادعية أثينا . وبعد زيارة 
قصيرة لإيطاليا ذهب إلى ميونيخ عام ۱۹٠١‏ ليصقل 
من مواهبه الفنية . واستقر ف باريس للفترة ( ٠۹۱۱‏ - 
)»ورسم خلاها مجموعة من اللوحات 
الشاعرية الى تتميز وضوعات رمزية للاثار 
الكلاسيكية الى عرفها فى اليونان وإيطاليا » ويوضح 
هذا الأسلوب لوحة « میلانکولیا » ۱۹۱۲ - (ش 
۸٨۸‏ ) . ويغلب على هذه اللوحات - الى تصور 


1۸٥ 
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( شکل ۱۹۸ ) جورجیودی شیریکو. میلانکولیا ۱۹۱۲ 


ميادين ق مدن تبدو مهجورة - سکون عميق 
وجو يسوده العزلة . وتتميز هذه اللوحات المتشابية 
عيادين يغمرها ضوء القمر » كما يظهر با أحياناً 
بعض الأشباح لأشخاص صغيرة الحجم . 

ويتوسط ميادين المدينة المهجورة عادة مثال » 
ويحيط باليدان مبان ذات عقود عالية تغمرها 
الظلال . وتوحى عقود البواكى المتكررة باللا نمائية 
وبالرغم من أن هذه اللوحات بها نوع من الشاعرية 
إلا ننا نشعر عندما نتأمل فيا بصمت ينذر بحدوث 
أمر کثیب . 

وی حوالی عام ۱۹۱٩‏ تقابل دی شیر یکومع 
كارلو كارا أحد الموقعين على بيان المستقبليين وكونا معاً 
نوعاً من التصوير عرف باسم التصو ير الميتافيريتى )١(‏ 
وبمحتلط فى هذا النوع العناصر اهندسية والطبيعة 


(۱) ميتافيزيتق : تعبير أطلق على عودة الفن إلى 
الأساليب القدعة بعد صبغها بالخيال . 


۱۸٩ 


رشکل ۱۹۹ ) کارلو کارا . تمثال خش ۱۹۱۷ مجموعة خاصة فى 
میلانو 


الصامتة مع العناصر الحية بدون وجود أدلى علاقة 
بينهم . ويوضح ذلك لوحة « تال الختی » ٠۹۱۷‏ 
(ش ۱۹۹ ) الى رسمھا کارا 

وبعد الحرب العالمية الثانية عدل دى شيريكو 
كلية عن الفن الحديث بالرغم من أن أعماله الأوى 
وضعته فى مصاف مؤسسى النزعة السيريالية ف 
ا 


Max Ems wi ما کس ار‎ 


كانت أعمال المصور دى شيريكو مثابة 
القنطرة الى عبر من فوقها إرنست من الدادية 
إلى السير يالية » فبعد أن کان دادیا متعصاً صار 
من دعائم المذهب السريالى . 

اشترك فى أو معرض أقامه السيرياليون 
ف باریس عام 0 بلوحة » العندليب باجم 
طفلا » ۱۹۲۲٤‏ (ش ۱۷۰) » فلاحظ فی هذه 


(شکل ۱۷۰ ) ما 


الفنون الحديثة نيويورك 
اللوحة أنه استخدم أسلوبه السابق فى إضافة 
خامات جديدة إلى اللوحة »مثل «المنزل 


الخشى والبوابة ٠‏ . 

E E 
حى عام ۱۹۳۸ » تم تكن من الذهاب إلى‎ 
بعد اندلاع الحرب‎ ۱۹٤۱١ الولايات المتحدة عام‎ 
العالمية الثانية › إلا ان الحنين الى وطنه كان عله‎ 
. يزور فرنسا من حين لآخر‎ 

وعيز إرنست بابتكاراته المتعددة فى تنفيذ 
لوحاته › فابتکر طریقَة « الحکا کة ) ( eچaاtہ۴r‏ ) 
الى تثر الحس علمس الصورة » فيضع المصور 
الورقة على سطح خشن = خشب ٠‏ أو حجر » 
او اوراق شجر إلخ - بعد رسم الخطوط الخارجية 
لأشكاله ثم يحك الق الرصاص أو الفحم فوق 


E 
ا‎ E 


. ٤۴ - ۱۹٤١ أوربا بعد المطر‎ AEE 
هارتفورت کونیتیکوت‎ 

الورقة فينشأً عن ذلك أشكال خيالية . 
كذلك کان یعمد فی بعض الحالات إلى 
وضع اللون بين ورقتين ويضخط فوقهما › وعندما 
يرفع الورقة العلوية بحصل على أشكال خيالية 
فى الورقة الأوى » وطبقق هذا الاسلوب قى لوحة 
«أوربا بعد المطر» ٤٤-۱۹٤١‏ (ش١۷١)‏ 
الى أوضح فيا حالة الدمار الى أصابت أوربا . 


سلفادور دال اچ0 .8 ۱۹۰٤‏ 

يعد هذا الفنان الاسبانى من أشهر الفنانين 
السيرياليين ومن رواد تلك الحركة الحديثة 
كذلك يعد من أبرز قادة الفن الحديثلهارته 
الفنية . 

ولد فى مدينة فيجو راس ( كإعuعا۴‏ ) 
بالقرب من برشلونة » وبداأ يدرس الفن ف مدرسة 
الفنون الحميلة ببرشلونة ثم فى أكاديمية مدريد 
عام ۱۹۲۱ ٠‏ إلا انه عارض الأسلوب الأ كادعى 
الذى كان يتبع فى تعليم الفن هناك بعد تاثره 
بامیتافیز بقية التی ابتدعها دی شیریکو كارا . وبداً 


(شکل ۱۷۲ ) سلفادور دال زراقة تحترق ۱۹۳۰ 
بعرض فى مدريد وبرشلونة لوحات تعارض الفن 
القديم . 

ذهب دال إلى باریس عام ۱۹۲۸ وتعرف 
على بعض زعماء الفن الحديث مث بيكاسو 
ومير و » وكاب السيريالية » وشارك لويس بونيل 
فى إخراج فيلمين سيرياليين : الكلب أندالو » 
ثم عصر الذهب ف عام ۱۹۳۱ . 

ہک دالى على المذهب التکعیی وشارك 
السيرياليين فى معارضتهم للفن الحديث » وعبر 
عن إعجابه باسلوب مصورى ما قبل الرفائيلية 
و «الفن الجديد » بلوحات تتميز بدقة التصوبر 
الشبه فوتوغرافق . كذلك أخرج دالى لوحات 
تعبر عن كراهيته للبساطة وتحمسه للسيريالية »› 
ويتضح ذلك فى لوحة «زرافة تحترق » ٠۹۳١‏ 
( ش ۱۷۲) حیٹ رسم عنوان اللوحة بحجم 
صغير على حين رسي فى مقدمة الصورة امراة 
حرج من صدرها وساقها صناديق فارغة . 

كذلك استمد دال تعبيرات من الرمزية 
وتحليل الأحلام فى بعض أعماله الى قد تبدو 


(شکل ۱۷۳ ) سلفادور دای مبنى هش . الحرب الأحلية ٠۹۲۳١‏ متحف 
الفنون فبلدبلفيا 
غريبة وكريبة فى بعض الأحيان . ويوضح ذلك 
لوحة « مبنى هش . الحرب الأهلية ۱۹۳٩ ٩‏ ( ش 
۷۴۳ ومن خلال لوحاته النقدية ابتدع دالى 
نظرية « البارانويا ()النقدية » . 
وعندما استقر دالى فى الولايات المتحدة 
عام ۱۹۳۹ أثار ضجة بلوحاته الى بسيطر علا 
الخيال والعقل الباطن واللاشعور . 
أعماله قى فترينات فى الطريق العام . 
وإذا لاحظنا الأسلوب السيريالى من حيث 
التنفيذ نجد أنه ينقسم إلى طريقتين : الأو بعتمد 
فما المصور على التصوير الدقيق الشبه فوتوغراق › 
سواء كان ذلك فى العناصر الطبيعية أو الخيالية 
الملستمدة من العقل الباطن واللامعقول . ويجمع 
هذا النوع بين الواقع والخيال فى لوحة واحدة » 
وعثله المصورون إرنست ودالى وماجريت وديلفو 
)١(‏ البارانويا عبارة عن نوع من المرض النفسى 
بنحصر فی هوس العظمة الكاذبة او قد يكون نى الشعور 
بالاضطهاد الذى لا وجود له إلا فى خيال المريض . 


وکان یعرض 


أما الأسلوب الثانى البعيد عن الواقع فكان 
قرياً من التجريد » ويمدف فيه الفنان إلى إطلاق 
عنان خیاله بدون أن يتقيد بالعقل الواعى . ويظهر 
ذلك بى لوحات مرو Masson ) 0l, Miro‏ ( 
وای ( uyعدة1‏ ) وسلیجمان ( Selman‏ ) 


رن4 leجرıٽ 1A4۸ R. Magritte‏ — 14۷ 
ولد ماجریت فی لیسین ببلجیکا . 
درس فى أكادعية الفنون ببروكسل زار فرنسا 
وإنجلترا وهولندا وتعرف على الحركة السيريالية فى 
باریس عام ۱۹۲۷ . 


وبعد ان 


وكان ماجريت من مصورى السيريالية الذين 
اشنهروا بالدقة الفوتوغرافية فى أعمام بالرغم من 
البعد عن الواقعية ق الميوضوع . ويوضح ذلك 
لوحة « الزمن توقف » ۱۹۳۲ (ش )۱۷٤‏ . 


(شکل ۱۷٤‏ ) رینیه ماجریت الزمن توقف ۱۹۳۲ متحف تیت . لندن 


۱۸٩۳ 3. M10 خوان ميرو‎ 

يعتبر المصور الاإسبانى ميرو من ام دعائم 
المذهب السيريالى التجريدى . 

نشا فى إقلم كتالانيا بجنوب إسبانيا » وبداً 
دراسة الفن فى أكادرعية الفنون ببرشلونة عام 
۷ . ومكن من إقامة معرض منفرد لأعماله 
فی عام ۱۹۱۸ ٠‏ إلا أنه انتقل إلى باريس عام 
۹ عندما أعجبته حركة الفن التكعيى المزدهرة 
هناك . ۰ 

على أنه سرعان ماعدل عن ذلك الاتجاه 
وارتبط بالحركة السيريالية الى بدأت تنشط ف 
باريس منذ عام ۱۹۲١‏ . وشارك السيرياليين 
فی أو معرض أقاموه عام ۱۹۲۰ بأعمال مبتكرة 
بعيدة عن الواقعم » وقريبة من التجريد » ذات 
لغة رمزية . ويوضح ذلك لوحة « الأمومة » ٠۹۲١‏ 
(ش ۱۷) . 

تميزت لوحات مير و بتكوينات مبتكرة مضحكة 
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(شكل ٠۷١‏ ) خوان ميرو ء الأمومة مجموعة سير بنروز. لندن 


( شکل ۱۷١‏ ) خوان ميرو . کارنقال حارلیکان ۱۹۲4 - ۲١‏ . صالة 
نوكس للفنون . بقلو ولاية نيويورك 
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فی بعض الحالات » بتألف مضمونہا من أشكال 
يوحى بها الخيال او العقل الباطن . وعيزت هذه 
التكوينات السيريالية ميل إلى التجريد واضح 
وبألوان زاهية . ويوضح أسلوبه الخطى الذى 
أطلتق عنان الفكر والخبال فيه بدون سيطرة العقل 
الواعی لوحة « کارنفال هارلیکان » ۱۹۲۴۲ - ۱۹۲۰ 
(ش )۱۷١‏ . 

وبالرغم من أن ميرو ذهب إلى الولايات المتحدة 
لأ مرة عام ۱۹٤۷‏ » إلا أنه كان أحد فانى 
أوربا المهمين الذين أتروا على سير التطورات 
الحديثة الى كانت جارية هناك . 

ومن المصورين المستقلين الذين ارتبطوا لفترة 
بالحركة السيريالية وأثرو فبا الفنان كلى . 


ٴ 


. )۱۹٤١ - ۱۸۷۹ ( P. ۸اee بی کلی‎ 

نشا كلى ف مدينة مونشين بوخ زى بالقطاع 
الألانى من سويسرا من عائلة تحترف الموسيتى . 

یعتبر کلی من أبرز شخصيات فن القرن 
العشرين » ومن أشهر جماعة الفارس الأزرق . 
بدأ دراسته للفن نى ميونخ »ثم رحل إلى إيطاليا 
وباريس » وتعرف فا على المصورين بيكاسو 
ودیلوی » واستمد تأثيرات فنبة من عدد من 
الصورين القدامى والحديثين أمثال بليك 
وجويا » وسیزان » وفان جوخ »وإنسور قبل ان 
يتضح أسلوبه الفردى المميز الذى بدا بعرضه 
منذ عام ٠‏ فى مدينة ميونخ الى استقر فما 
بعد زواجه . : 


(شکل ۱۷۷ ) بول کل . الحاكم ۱۹۲۲ متحف الفنون . بازل . 


تعرف على مصوری الفارس الأزرق ماكى › 
ومارك » وجولنسکی » وکاندنسکی واشترك معهم 
فی المعرض الثانی الذی أقاموه عام ٠۱۹۱۲‏ كما 
تعرف على بيكاسو وديلونى خلال إقامة قصيرة 
فى باريس نتج عن ذلك تأثره بالمذهب 
التکعیی . 

وسافر کلی إلى تونس والقیروان عام ۱۹۱٤‏ 
بصحبة ما كى » وبعد انتهاء الحرب الى اشترك 
فیا أقام معرضاً منفرداً عام ۱۹۲۰ عرض فيه 
۲ قطعة » كما انتدب للتدريس ف الباوهاوس 
فى نفس العام . 

وعرض کل أعماله فی برلین عام ۱۹۲۳ وف 
نيويورك عام ۱۹۲١‏ ويتضح ف أعمال 
تلك الفترة « الحاكم ٠‏ ۲ (ش ۱۷۷) 
أنه ما زال متأثراً بالتکعیبن . واشترك کلی مع مصوری 
المذهب السيريالى تى أو معرض جماعى أقاموه 
عام ٥‏ ف باریس . . وأقام أول معرض متفرد 
له فی باريس عام ٠ ۱۹۲١‏ وزار القطر المصرى 
عام ۱۹۲۹ لعمل دراسات عنها . وعرض ف 
معرض الفنون الحديثة فى نيويورك عام ٠۱۹۳۰‏ 
كما عين أستاذاً فى أكادعية الفنون فى دسلدورف 
عام ۱۹۳۱ 

وتعكس الأعمال الكثيرة الى نفذها بألوان 
الزيت » والألوان الائية » والرسم بالقلالنشاط الكبير 
الذی بیز به کلی کما توضح خیاله الفرید وبراعته 
ومقدرته فى الخط والألوان . وتنحصرمساهمة كلى فى 
تطوير فن التصوير فى الطريقة الى كان يتبعها . حيث 
كان قوم برسم اللوحة بدون تصمي سابق » ويضع 
بعض لمسات بالألوان وبعض الخطرط التوضبحية > 
ٹم بحختار ها عنواناً بعد إعامها ويستخدم فى ذلك 
أى خامة تروق له فى ساعنا . 


۱۹۱ 


( شکل ۱۷۸ ) ہیں کنی حدیقة بالقرب من لوسرن ۱۹۳۸ مؤسسه کنی . 
سرن . 

وى الفترة الأخيرة کان کلی بترجم نی لوحاته 
مايشعر به ف عقله الباطن من اشياء غير مرئية 
وغير مسموعة واستفاد من مشاهداته فى الشرق › 
ويتضح ذلك فى لوحة « حديقة بالقرب من لوسرن » 
( ش ۱۷۸ ) وبالرغم من أن مبادئه قد فتحت آفاقاً 
كثيرة للفنانين إلا أننا تلاحظ أن تلاميذه لم بتمكنوا 
من الوصول إلى درجة براعته ومقدرته نى الخط 
والألوان . 
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التكعيى . 


بابلو بیکاسو : 

کان بیکاسو من أنشط فان القرن العشرین 
وکر تجديداً »> داوم باستمرار على مارسة وفهم 
الحركات الفنية الكثرة الى عاصته . لذلك 
نجد أنه اتجه إلى الحركة السيريالية التجريدية 
منذ عام ۱۹۲١‏ فى جاربه المتصلة فى تطبيق 
اسلو به التكعيى . ويظهر ذلك ف اللوحات الى 
رسم فا شخصيات غريبة غيزت يال بعيد 
عن الواقعية . 


(شکل ۱۷۹ ) .بابلو بیکاسو . جیرنيكا ۱۹۳۷ متحف الفنون الحديثة 


نيويورك 


ويوضح هذا الانجاه لوحته الحائطية المشمورة 
« جرنيکا Gemi‏ » ۳۷ (ش۱۷4) 
الى تعتبر إحدى أعماله الممتازة . وقد استلهم 
موضوعها من الحرب الاهلية الى كانت قائمة 
فی إسبانيا . 

وترمز هذه اللوحة إلى الدمار الذى أصاب 
قرية جيرنيكا الإسبانية عام ۱۹۳١‏ . وتشير الرموز 
المرسومة إلى العذاب الذى يسببه الإنسان للإنسان . 
زان انرز ور ن حه ان ا 
الذين دمرو القرية بقنابلهم . كما يرمز الحصان 
متأم إلى أرض إسبانيا الجريحة . وترمز اليد الى 
تتوسط الصورة وتحمل المصباح إلى الضمير 
الإنسانى الذى يلي ضوءاً على هذه الأحداث 
البشعة . 


دوحه ملونه 


رقم ].٠١‏ فسنت 


لمان 
4 التحف ا هلي 


i 
فان جوخ ۰ حقول‎ 


وشجر السرو 
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[لوحة ملو رقم ]١١‏ يابلو بيكاسو. الموسيقيون الثلاثة ٠۹۲١‏ متحف 


الفنون الحديثة نيويورك 


إلوجة ملونة رقم ]٠٤١‏ لودتيج كرشتر المصور مع الموديل ٠۹١۷‏ صالة, 


الفتون. هامنورج 


مدرسة باریس ۰ - ۱۹4٩‏ 


مقدمة : 

تطلق هذه التسمية على . مجموعة من الفنانين 
الذين اجتذبہم الحركات العصرية الى ظهرت 
فی باريس » فوفدوا عليما فى الربع الأول من 
القرن العشرين . لا يقتصر هذا التعبير على 
مدرسة واحدة من مدارس التضوير مثلما هو الحال 
فى الحركات الفنية السابقة » إنما بقصد به مجموعة 
الفنانين الذين اهتموا بحركة البحث والتجارب 
الى أتت فى أعقاب ما بعد التأثيربة فى باريس › 
وظهر مداها ف مذاهب التكعيبية والسيريالية 
والتجريدية واللاموضوعية . 

وضمت مدرسة باريس كثراً من الفنانين 
الباريسين أمثال بونار وبراك » ودوشامب › 
ودی » ولیجیه » ومارکیه » وماتیس » وروو »› 
وأوثر يللو » وفلامنك > هذا بالاضافة إلى عدد 
من الفتانين الأجانب الذين أغرتهم الحركة 
الفنية المزدهرة فش باريس على ترك بلادهي . واجتمع 
عدد کبیر منہم فی موعارتر الحى الفى ف باريس > 
وکان من آمهم العملاق بیکاسو وخوان جری 
ومیر و ودالی من أسبانبا . ومودیلیانی من إيطاليا » 


۱4۳ 


وشاجال وسوتين من رسيا » وفان دوجن من 
هولندا » وباشتين من بلغاريا » وهارتويج 
N‏ 

وکان هؤلاء الفنانون محجتمعون بی مقاهی 
موعارتر قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى ويتناقشون 
فى التطورات المبتكرة فى الفن » وبالرغم من 
ان نشاط هؤلاء الفنانين توقف فى فترة الحرب 
الأيى » إلا أننا نلاحظ أن مدرسة باريس تبلغ 
درجة . كبيرة من الازدهار فى فترة ما بين الحريين 
العالميتين الأوى والثانية » حيث كانت باريس 
مركزاً للفنون الحديثة أكثر من قبل عندما اضطربت 
الحركة الفنية الجديدة فى روسيا . كما وفد على 
باريس عدد من الفنانين من أنحاء العام مثلما 
کان الحال عندما اجتذبت روا الفنانین فی عصر 
النهضة . وبذلك سامت مدرسة باريس فى سيطرة 
الفن الحديث على محيط الفنون . 

على أننا جب ألا نتسى أن البارزين فى هذه 
المدرسة الذين تزعموا بعض المذاهب »› قد تنقل 
بعضهم لفترة بين المذاهب الفنية المختلفة . 

فنون الغرب فى العصور الحديثة 


4٤ 


امیدیو مودیایانی نصەاچنۋM‏ .۸ ( ۱۸٤٤‏ - ۱۹۲۰ ) 

کان مودیلیانی أحد المصورين الأجانب 
الذين اجتذبتهم باريس عندما صارت كعبة 
الفنانين فى أوربا . وعكن من الوصول إلى مركز 
مرموق فى مدرسة باريس لأسلوبه المتميز الخاص 
فی رم الأشخاص . 

ولد مودیلیانى فى ليجهورن بإيطاليا من اسرة 
إيطالية يهودية ثرية . بدأ بدراسة الفن فى أكادعية 
فينيسيا قبل أن تجتذبه شرة باريس الفنية فى عام 


فذهب هناك ليستقر فا . وبالرغم من 


أن مودیلیانی لم تكن له صلة بالحركات الفتية 
الى ظھرت ہا إلا انه كان متصلا مدرسة باريس . . 
وترجع هذه الصلة إلى مشاركته للتكعبيين فى الاهام 
بالنحت البدائى والاإفريی . , 

مارس مودیلیانی نحت الائيل فى الفترة من 


رشکل ۰ ) أمیدیو مودیلیانی رأسی ۱ - ۱۹۱۲ متحف تیت . 
لندن 


۱۹١١-۹‏ . ويظهر تأثيره بالأقنعة الزجية 
فى أشكال رؤوس أشخاصه امحورة حيث تلاحظ 
بها استطالة غير عادية . ويتضح ذلك فى رأس 
۱۹۱۲-۱ (ش ۱۸۰) . 

أما ميدان التصوير الذى اشتر به فنلاحظ 
أن أعماله الأيى كانت متأثرة بأسلوب تولوزلوتريك » 
كما يتضح ف أسلوبه الناضج الذى توصل إليه 
بعد ذلك أنه كان معجاً بالمصورين سيزان 
وبيكاسو » هذا بالإضافة إلى خلفيته الإيطالية 
الى تظهر بشكل واضح ف ألوانه وحطوطه الرقيقة 
ولساته المبدعة 


( شکل ۱۸۱ ) أمیدیو مودیليانى امرأة ۱۹٠۷‏ . مجموعة خاصة فى 


اهنم مودیلیانی فی الفترة = ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۰ 
بعمل دراسات للوحات الشخصية والجسم الأنثرى » 
وتتميز هذه اللوحات الشخصية البعيدة عن الواقع 
بالنبل والأصالة » كما تتميز رسوم الأشخاص 
بطول اكثر من المعتاد وطوط لينة حساسة . 
ما يؤکد أن مودیلیانی كان معجباً ,عصور الهضة 
بوتيشللى . ويتضح أسلوبة الذى تيز به فى لوحة 
«امراة» ۱۹۱۷ (ش ۱۸۱) . 

على أن مودیلیانی م يعش طويلا ليجنى نمار 
النجاح الذى توصل إليه عام ٠۹۱۸‏ حيث 
افسدت الخمر والمخدرات صحته بعد ان اصيب 
بالسل الذى قض عليه . 


مارك شاجاJ AYY  M. Chagall‏ . 
أطلق هذا الفنان الروسى المولد عنان خياله 
فى تسجيل لوحات ذات موضوعات خيالية خرافية 

تتميز بنزعة شاعرية . 

ولد شاجال فى مدينة فيتبسك غرب روسيا 
بالقرب من الحدود البولندية » وعندما اجه إلى 
الفن درس التصوير مع مصمم ديكور المسرح 
با کست ایمھ8 ف اكادعية القديس بطرس 
مدرسة بطرسبر ج - حالیا لیننجراد -- ثم سنحت 
له الفرصة للدراسة فى باريس على منحة فى الفترة 
من ۱۹۱۰ - ٠» ۱۹۱٤‏ وسرعان » ما توثقت الصلة 
بينه وبين الأدباء والفنانين التقدميين فى مدرسة 
باریس . 

نيزت لوحاته .موضوعات أقرب إلى عالم 
الخيال اللامعقول المختلط ببعض ذكرياته وتجاربه 
فی طفولته » كما جمعت موضوعاته منذ عام 
۴ بين العناصر الحية والساكنة » ويوضح 
ذلك لوحة « الامومة » ۱۹۱۳ (ش ۱۸۴) . 


1۹0 


( شکل ۱۸۲ ) مارك شاجال الأمومه 1۹۱۳ متحف أمستردام 


اقام شاجال معرضاً فی برلین عام ۱۹۱٤‏ 
لاعماله قبل رجوعه إلى روسيا عندما اعلنت الحرب 
العامية الأيى . وكان لأعماله المعروضة تأر 
كبير على الألمان التعبيربين . وبالرغم من أن 
السوفبيت كانوا راضيين عنه فى اول الامر › 
إلا أنه م يكن راضياً عن الفن الأكادعى الذى 
تفرضه الدولة على الفنانين » ففضل أن برجم 
إلى باریس عام ۱۹۲۲ . 

ونال شاجال شہرة فى مدرسة باريس ف 


1۹٩ 


العشرينات والثلاثينات على موضوعاته الخيالية 
المستمدة من حياة الريف الروسى طوالموضوعات 
ا 

وبالرغم من أن أعمال تلك الفترة قد وصفت 
بالہا سيريالية لانها تشبه الاحلام › إلا ان شاجال 


اختبار موضوعاته حيث يكثر فى تلك الفترة من 
موضوع الصلب . 

لحا شاجال إلى الولايات المتحدة عام ٠۱۹٤١‏ 
راقتصرت اعماله على لوحات با نزعة شاعرية 
خيالية . إلا أنه رجع ثانية إلى فرنسا عام ٠۹٤١‏ 


قد عارض فى نسبة أعماله لأى مذهب من ليستقربها » ويستمد مها لوحاته الشاعرية ذات الألوان 


المذاهب . كما أن لوحاته الخيالية تختلف عن 
السيريالية الى اسما إرنست ودالى . خاصة 
فى الصور التوضيحية التى رسمها لكتابلافونتين 
وللإبجيل . ولقد أثرت الحرب العامية الثانية على 


ر( شکل ۱۸۲ ) مارك شاجال . : الشمس الحمراء » ٠۹٤۹‏ 


القوية الزاهية . ويوضح ذلك لوحة «الشمس 
الحمراء» ۱۹٤٩۹‏ [ش ۱۸۳] . 

وبالاضافة إلى لوحاته الزيتية كلف شاجال 
بعمل لوحات دیکور للمسرح الیہودی ف موسکو 
فی أثناء إقامته با »> كما قام بعمل دیکورات 
بعدينة المكسيك عام ۲ ۰ ودیکو رات للبالیه 
فى نيويورك عام ۱۹٤١‏ . 


حاييم سوت Chaim Sovtine‏ ) 14 ¬ 14€ ( 
نشا المصور سوتين ف عائلة بهودية فقيرة تسكن 
قر ية ميلوفتش الروسية بإقليم لتوانيا . وبدأ يتعام 
الفن فى مدرسة الفنون الجميلة بمدينة فيلنو › 
وسنحت له الفرصة للسفر إلى باریس عام ٠۹۱۱‏ 
والتحق هناك بالمدرسة الأهلية للفنون الجميلة › 
واستقر فی مبنی « لاروش » الذى كان مقراً لبعض 
الفنانين اليهود أمثال شاجال ولبشتر . 
حالته الالية سو#ا ودفعه الفقر الى محاولة الانتحار 
فی عام ۱۹۱۲ . 
إلا أن الفرصة سنحت له لإظهار مهارته 
عندما شجعه راعى الفنون وبائع الليحات 
زبوروفسكى على إقامة معرض لاعماله . فذهب 
إلى سيريت المبلية قبل وفاة صديقه موديليانى 
وأقام هناك للفترة ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲ ورسم بحماس 
شديد » ورجع من هناك اتی لوحة عرضا له 
زبوروفسکی فی معرض خاص عام ۱۹۲۳ کانت 


وازدادت 


السہب ف سہرته . 

اقام سوتین فى کان چە عام ۱۹۲۰ 
ورسم هناك عدة لوحات شخصة « الممثلة العجوز » 
4 (ش )۱۸١‏ وعدداً من اللوحاث الى 
تصور مرتلى الكنائس . ويلاحظ فى هذه الأعمال 
آنه کان بالغ فی شکل أبطاله حیث قام بتشویه 
اجزاء من اجسامهم . ويذ كرنا هذا التحوير . 
التعبيرى بأعمال الفنان فان جوخ . 

وی عام ۱۹۲۹ تقابل مع أحد مشجعى 
الفنون کاستنج الذى استضافه فى قصه 
القريب من مدينة شارتر لمدة طويلة قل فما تردد 
سوتین على مونبارناس فى باريس » ورفض الاشتراك 
ف أى معرض عام . وبالرغم من أنه قام لفترات 
قصيرة نی آوائل الثلاثینات برسم موضوعات 
واقعية إلا اننا جد ان خطوطه للمهترة المنحرفة فى 
تلك الأعمال بجعله قرياً من التعبيريين أمثال 


4۷ 


(شکل ۱۸٤‏ ) حاييم سوتين الممثلة العجوز ٠١۲١‏ 


نولده وک وکوشکا . 

وبالرغم من أنه التجأً إلى الولايات المتحدة 
بعد نشوب الحرب عام ۱۹۳۹ إلا انه فضل 
الإقامة فى باريس التى أحا » فرجع إلا واستقر 
فيا بقية حياته . 


(14090—1AAF) M. Uttrillo موريس أوتر يللو‎ 

بالرغم من أن أوتريللو لم يتم لأى مدرسة 
فة الاه کان ريطا مدره باریسی نها اور لر 
نشأة بسيطة مع والدته سوزان فلادون الى علمت 
نفسما الفن بعد ان كانت تعمل موديلا للمصورين 
رينوار ولوتريك ودا . 

ولد أوتریللو فى باريس وتبناه ميجيل أوتريللو . 
وبعد دراسة عادية فى المدارس الثانوية عمل فى 
أحد البنوك فى عام ۱۸۹۹ . إلا أنه فى العام التالى 
انتابته حالة نفسية انكب على أثرها على شرب 
الخمر وهو صغير مما دفع والدته على حثه للإلتجاء 
إلى الرسم وسنه نانية عشر عاماً كوسيلة لإنقاذ 
نفسه من الانهيار النفسى الذى أصابه بسبب 
حياة الخمر الى انغمس فما . 

ڈزسن اوریللو ایی ال تر ین سی وای 
وظهر ذلك فى لوحاته الى رسمها فى الفترة ۱۹۰۴۳ - 
٠» ٥‏ إلا أنه تمكن من تكوين أسلوبه الخاص 
ف حوالی عام ۷ . وبداً يعرض أعماله لأول 
مرة فى صالون الخریف عام ۱۹۰۹ . 


و ا 
( شکل ۱۸۵ ) مورىس اونزیللو میدان ترتر ۱۹۱۰ متحف تیت . لندن 

يظهر أسلوب أوتريللو الخاص فى الفترة الأشكال الآدمية ومن الحركة » كما خم عليها 
۱۹١١-۹‏ الى ساد فيا اللون الاأبيض - شور بالحزن . يوضح ذلك لوحة «ميدان 
وعرفت بالمرحلة البيضاء . فرسم شوارع حى ترتر» ۱۹۱۰ (ش )۱۸٩‏ 
مومارتر. ومسا كته ذات البياض المتساقط فى لوحات إلا آننا نلاحظ أن أسلوبه السابق تغير بعد 
متعددة ونلاحظ ف هذه اللوحات خلوها من عام ٠۹١۷‏ حيث بدأ ظهور ألوان زاهية فى 


( شکل ۱۸١‏ ) سوزان فالادون الحجرة الزرقاء ٠۹۲۳‏ متحف الفنون 
الحديثة باريس 


وکانت والدته سوزان فالادون لھا۷ .8 
۱۸٦ (‏ - ۱۹۳۸) رسامة بارعة وتجلت موهبتما 
الفنية بعد مارزقت بولدها موريس . حيث 
ترکت العمل کمودیل للمصورین رینوار ودی شافان 
ولوتريك وبدأت تعلم نفسما بنفسما . ولم یکن 
هؤلاء الأساتذة اى تاثير فى علا . واا تاثرت 
باللصور جوجان ومصورى المذهب الثانى ويوضح 
مهارتا فى حبكة التصميم وتوزيع الألوان لوحة 
« حجره النوم الزرقاء ۱۹۲۳ (ش )۱۸١‏ . 

ومن المصورين الأجانب الواقعيين الذين 
عبروا عن آرائهم الثورية موضوعات متأججة 
وارتبطوا .مدرسة باريس المصور المكسيكى ريفيرا . 
وزمیله وروزکو . كما اشر من مدرسة التصوير 
الكسيكية سيکبير وس وتامايو 


دییجو ریفرا ۱۸۸7٦ ( 0. Rivera‏ - ۱۹۷ ) 
بدأ هذا الفنان المكسيكى حياته فى مدينة 
جوانا خواتو » ثم انتقل إلى مدينة المكسيك 
لدراسة الفن فى مدرسة الفنون الحميلة . إلا ان 
الحركة الفنية فى باريس جذبته فذهب لدراسة الفن 
فى مدرسة الفنون الجحميلة فى عام ۱۹١۷‏ وانضم إلى 
فنانی حى مورنبارتاس الذين تجمعوا تحت اسم 

مدرسة باريس . 

صادق مودیلیانی وتعرف على الناقد أيولينير »› 
إلا أنه خلا لا اتبعه فنانو تلك الفترة احتفظ 
. بحياده الفى . وكان يتابع بانتباه دون أية مشاركة 
التطورات التی مر با مصورو حى باتولافوار : 
بیکاسو » وبراك » وخوان جری » على آنه استفاد 


من ابحاہم وجار مم ۰ 


۱۹4 


والظاهر أنه لم يشعر -بالراحة فى الأوساط 
الباريسية فرجع إلى المكسيك عام ۱۹۲١‏ ليكتشف 
فن بلاده القومی . وتار بتراث بلاده القديم الذى 
تخلف عن قبائل الايا aرة×‏ والأزتك ۸2٥١۶‏ 
کما أنه تأثر بالفكر الثورى الاشتراكى الذى 
کان قويا فى المكسيك . 

عکف ریفیرا على رسم موضوعات من حیاة 
الفلاحين وتوضح أسلوبه الشعى المكسيكى لوحة 
١‏ عيد الزهور » عيد القديسة أنیتا» ٠۹۳۱‏ 
(ش ۱۸۷) التی تتمیز بأسلوب زخرق جمیل 
ولقد أثرت أفكاره الثورية الواقعية على زميله 
الصور أوروزكو . 


(شکل ۱۸۷) ديجو - ريفيراعيد القديسة أنيدا . 


00 


جوزیه أوروزكو 0ه .ل (1۸۸۳- 0۹44) 
ولد هذا المصور المكسيكى فى مدينة زاباتلان . 
ويعتبر - مع ريفيرا - من مؤسسى مدرسة التصوير 
الكسيكى الحديث : إلا أنه لر يتأثر بالفن الأوربى 
مثل ریفیرا » بل کان اقرب إلى تراث بلاده القديم 
وخاصة تقاليد قبائل الازتك . كما ساهم ف 
زحرفة مبانى اهيئات. الرسمية بلوحات جدارية . 
بدأ أوروزكو بدراسة فن المعمار ثم تحول 
إلى التصوير عام ۱۹٠۹4‏ . وعمل بعدها فى كل 
کت ورات ا ب وان ساف 
أوروزكو الدرامى الجاد بشتمل على تعبيرات 


متكررة للموت والعذاب . كما صور فا واقعاً 
متصلاً لتاريخ المكسيك الذى أهم فانيما بعد قيام 
الثورة عام ۱١١١‏ . 

وى أعماله الأخيرة امتد هذا الشعور بالانسانية 
إلى معان شاملة أكثر . وتشتمل أعماله الجدارية 
على لوحات رسمها لقصر الفنون الحميلة فى مدينة 
المكسيك ۱۹١١‏ ولوزارة العدل ۱۹٤4١‏ . كما 
استمد من هذه الحدراية موضوعات شعبية للوحاته . 
ويوضح هذا الأسلوب الوطنى لوحة « ( زاباتستاس » 
۰ (ش ۱۸۸ ) 


( شکل ۱۸۸ ) جوریه کلیمنت اوروسکو زایاتستاس ۱۹۳۰ 


التجريدية نى الولايات المتحدة 


مقدمة : 

احتفت الحركة السيريالية الى ازدهرت فى 
العقد الرابع كحركة فنية بعد اندلاع الحرب العالية 
الثانية > حيث بدأ العام يعيد الاهتام بالفن 
التجريدى » أو اللاموضوعى الذى أخذ مركز 
الصدارة منذ تلك الفترة حتى هذه الأيام . 

وأقبل الفنانون فى أوربا على الفن التجريدى 
بجمیع أشکاله »وشملت اتجاهاته أمریکا اشا 
وتبوأت نيويورك منذ الحرب العالمية اللأخيرة الزعامة 
فی الفن الحدیث »› کما صارت أکبر مركز 
للمعارض الفنية الرئيسية . وانضم إلى صفوف الشعب 
التجريدية المختلفة أعداد ضخمة من الفنانين 
المتحمسين للحركة » وساعد على ذلك ظهور عدد من 
الابتكارات المستخدمة فى فن التجريد . حيث 
ظهر إلى جانب الفن التجريدى المندسى اتجاهاً 
أحر أساسه البقعة اللونية . 

إلا أنه ,حرور الوقت يلاحظ الدارس لتاريخ 
الفن الحديث أن المرحلة الابتكارية فى ميادين 
الفن الحديث قد توقفت تماما بعد النصف الأول 
من القرن وأصبحت الأعمال الفنية شيا مألوفً 
مكرراً ينقصه الابتكار . وا تظهر أساء لامعة 
جديدة تحمل مشعل الفن الحديث 

ظلت أمريكا إلى وقت طويل تعتمد على 


استيراد المذاهب الفنية الأوربية > وكان ذلك 
إما عن طريق اقتناء الأمريكيين للوحات الفنانين 
الأوربيين أو عن طريق زيارة الفنانين الأمريكيين 
لأوربا للاطلاع على الحركات الفنية الحديثة 
ف باریس . ٤‏ 

على أن الصلة الفنية بين أوربا وأمريكا 
تزداد فی حوالى عام 1۸٤١‏ حين يصل إلى نيويورك 
عدد من الفنانين نذکر من بيهم موندريان »› 
. ويظهر تأثير 
هؤلاء الفنانين على الفن ف أمريكا فى نجاحهم 
فى تحويل مسار فن التصوير الأمريكى من 
التزعة القومية إلى اتجاه اوربى حديث يتفق مع 
القرن المعاصر 3 

وازداد تطور الحركة اللاموضوعية بسرعة 
مدخفة نالرات ”اة مد “الت 
العالمية الثانية »> وجذبت أعمال المصوريين 
بولوك » وراتکو » وتویی » وجورکی أنظار العام . 
على أننا نلاحظ فى الفترة -٠۱۹٤۸(‏ 46۰( 
أن الفن الأمريكى الحديث يتجاهل التقاليد 
السابقة المعروفة ف باريس ويرعم بدوره أسلوباً 
من الفن العصرى هو الفن التجريدى . ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى المصور الأمريكى بولوك 


وإرنست › وماسون > ولیجیه 


۰۲ 

جا کسون بولولى 10ا۴0 J.‏ 1۹97-1۹41۲ 
كان بولوك الأمريكى الود والنشأة آكثر 

الصورين المتحمسين للتصوير اللاموضوعى وأحد 


زعماء المدرسة التعبيرية التجريدية : كما كان 
اول مصور امریکی له تاثیر عالمی . 
ولد فى كيدى عقاطعة Wyoming ial‏ 


بغرب أمریكا . وشب مع عائلته فى أريزونا 
وثمال كاليفو رنيا . وبدات دراسته للفن فى مدرسة 
متوسطة للفنون بلوس اتجلوس للفترة ۱۹۲۰۵ - ۱۹۲۹ . 
واهتم فى أو الأمر بالنحت . إلا أنه تحول إلى 
التصوير بغد ذلك . وانتقل إلى نيويورك ودرس 
فی مركز الفنون للفترة ٠۱۹۳۱-۱۹۲٩‏ مع 
الأستاذ توماس بنتون 8e0‏ .1 

عرض بولوك أعماله لأول مرة مع مجموعة من 
الفنانين المجددين فى معرض فى نيويورك عام 
۰ »۰ ثم اقام معرضاً منفرداً فی عام ۱۹٤۳‏ 
فى صالة «فن هذا القرن» ويلاحظ فى اعماله 


لمتعددة أنه كان متاثاً على التوالى بالمصوريين 
رایدر وأوروزکو وبیکاسو » کما تظهر نی أعماله 
الأول تأثره ,مصورى المدرسة السيريالية . إلا أن 
العناصر الرمزية والخيالية التى تظهر فى أعماله 
بعد عام 1۹٤١‏ تتحول إلى تشکیلات جر يدية 
فريدة لا معنى ها . 

كانت طريقة بولوك فى التنفيذ مبتكرة . 
وتتلخص طريقته فش التلوين فى سكب الألوان على 
قماش غر مشدود يوضع على سطح أف > ومکنه 
ذلك من توزيع الألوان بنتظام فوق القماش 
وبدا اسلو به الفريد فى اول الامر باللونين الابيض 
والأسود . ویوضح اسلوبه الذى اشتهر به ف 
اواحر الاربعينات لوحة «عیون فی الحر » ۱۹٤٩‏ 
(ش ۱۸۹) 

نتج عن نجاح أسلوبه التجريدى المبتكر أن 


( شک ۱۸۹ ) جا كسون ولوك عيون نى الحر ٠۹١١‏ . مجموعة بيجى 
جوجنهایم 


أقامت له السيدة بيجى جوجنهايم راعية الفن 
الحدیث معرضا منفردا فی آوربا عام ٠۹٩۰‏ 
تنقل بين البندقية وميلانو. 

أحذت أعمال بويك فى الخمسينيات مظهراً 
عنيفاً لتكوينات متداخلة من عدة ألوان تتخللها 
مساحات ملتوية أو متقاطعة صارت علما عليه 
ويوضح ذلك لوحة «تنقيب» ٠١٠١١‏ [ لوحة 
ملونة رقم ٠١‏ ] 


ولیم دی کوننج W. De Kooning‏ 14۰4 
ولد هذا الفنان المولندى الأصل ف روتردام . 
وتعلم الفن فى فصول مسائية ,مدرسة الفنون التطبيقية . 
وق عام ۱۹۲١‏ التحق مرس المصور روميين . 
وکان معاصراً للفنان موندریان ۔ 


( شکل ۱۹۰ ولیم دی کوج 
يوم الاإلنين ٠٠۹١١‏ متحف المر وبوليتان 


۳ 


ذهب دی کوننج إل امریکا فی عام ۱۹۲۹ 
وعاش حياة فقر قاسية إلى أن تمكن من اقتناء 
مرسم له . وبدأت تجاربه فى لوحات ذات أشكال 
تعبيرية مجردة . وف عام ۱۹٤۰‏ ذاعت شهرته 
بین فنانی نيويورك » وعرض أعماله فى العرض 
الذى اشترك فيه ولوك . 

کانت لوحات دی کوننج تنتمى إلى الأسلوب 
التجريدى التعبيرى . وكان يضع بقعا سميكة من 
الألوان بالفرشاة على اللوحة » ثم يحرك هذه البقع 
بعد ذلك فى اتجاهات مختلفة بيده » ثم يضيف 
اليا لمسات من خحطوط سوداء لذلك كان إحساسنا 
بذه الخطوط أكثر من شعورنا بالألوان . ويوضح 
هذا الأسلوب لوحة ( یوم الاثنین ) ۱۹۵٩‏ (ش )٠۹۰‏ 


a: 


ولقد ظهر تأثير أساليب بولوك ودى كوننج 
على كير من الفنانين الأمريكيين المعاصرين 
أمثال مارك روتکو ااه ۱۹۰۳ ۰ الذی 
استخدم اُسلوباً تجریدیا تعبیربا مبسطًا فی تکوینات 
هندسية تعتمد على الألوان وكان يكرر هذه 
التصميمات › «١‏ رقم ۰ 4(ش ۱۹4۱) 


بعدة لوان : 


( شكل ۱۹١‏ ) مارك روتكو رقم ٠٠١١ ٠١‏ متحط الفنون الحديثة 
نيويورك 


کما اعتمد جوزیف البرز کمطاغ ( ۱۸۸۸ ) 
على المربع ف عمل تصممات ملونة متناسقة » . 
ويوضح ذلك نقدیر للمربع ۱۹۰۹ (ش ۱۹۲) 
وکان هذا الفنان قد درس وقام بالتدریس نى مدرسة 
الباوهاوس بأمانیا قبل انتقاله إلى أُمریکا عام ۱۹۳۳ . 


رشکل ۱۹۲) جوزيف النرز تقدير للمربع 1۹١١‏ . متحف 
جوجنهايم نيويورك 


اللاب التارى 


العمارة والنحت ف القرنالعشرين 


تمهید 

لاحظنا من خلال دراستنا السابقة أن سردنا 
للفنون التشكيلية فى القرن العشرين قد اقتصر فقط 
على ميدان التصوير الذى كان من أ كثر الميادين 
الفنية تقبلا للتغيبرات العصرية الحديثة . 

إلا أنه سيتضح لنا من استعراض دور هذه 
المذاهب الفنية ولنزعات المختلفة الى ظهرت 
فى القرن العشرين فى ميادين العمارة والنحت 
أن هذين المجالين لا بعكن أن يقفا عنأى عن 
التغييرات العصرية التى أثرت فى حياة الإنسان فى 
قرننا المعاصر . 

ونلاحظ فى هذا القرن أن العمارة والنحت 
قد مرا بدورهما بتطورات کلیرة ليست فی ذاتما 
أقل من التطورات التى مر بها فن التصوير . 
وفتح المعماريون ومثالون المحدثين الطريق امام 
زملائهم لاستخدام تصميمات عصرية تتفق مع 
احتیاجات المجتمم الحديث . كما امتدت 
التجربة إلى مختلف الخامات العصرية الى 


وفرت بدورهاقيما تشكيلية جميلة فى الفن الحديث 
وصارت العمائر تجمع بين وظيفتما النفعية 

وبين الجمال التشكيلى . كما ارتبط فن النحت 

الحديث بين الشكل والفراغ المحيط به . 


ال وفرت بدورها فا تشكيلية جميلة فى الفن 
الحديث . فشاع استخدام الزجاج ف ا 
الواجهات » كما زاد استعمال الحديد والالومنيوم 
عوضاً عن الخشب فى عمارة النوافذ » وصارت 
العمائر تجمع بين وظيفتها النفعية وبين الجمال 
ا 

أما فن النحت فنلاحظ من خلال دراستنا له 
آنه قد مر بجميع اتجاهات مدارس الفن الحديث 
كما ربط فن النحت بين الشكل والفراغ . 

كذلك استخدمت مواد جديدة مبتكرة تختلف 
عن الخامات التقليدية الألوفة نى ميدان النحت . 


لتر الأول 


العمارة فى القرن العشرين 


مقدمة : 

ضعت العناق مد القن العقرين قراغ 
وقوانين علمية لم تكن معروقة من قبل » حيث 
أصبح تصميم الى يتمشى مع الاحتاجات 
إلنفعية والوظيفية هذا المينى . كما كان اكتشاف 
إمكانية استخدام الزجاج والحديد بى تنفيذ 
الأعمال المعمارية منذ أواخر القرن التاسع عشر 


مرحلة حضارية متقدمة ساعدت على تطویر 
العمارة الحديثة . 
وما إن حل عام ۱۹۰۰ حى استبدل الحديد 


بامة الفولاذ فى العمائر . وبالرغم من أن فن 
المعمار يصعب فى الواقع انتماؤ إلى أى مذهب 
من المذاهب الفنية الحديثة الى سبق أن تعرضنا ها 
فى التصوير والنحت » إلا أننا بعكن أن نلاحظ 
فى بعض الحالات وجود تجاوب م بعض المذاهب 
خاصة المذهب التكعيى . ولقد ساعدت النزعات 
التجريدية اهندسية « دی ستیل ؛ و « سور ماقیزم ۲ 


A 


۲ 


المعماربين فى تحوير أشكال تصمهاتہم وفقاً للعصر 
ا : 

والواقع أن الثورة على أنعاط العمارة القديمة 
کانت قد بدأت تظهر فی امریکا منذ أوائل 
القرن التاسعم عشر » وتفنن المعماريون فى تنويع 
الخامات المستخدمة فيا . وكان أو مركز هذه 
الابتكارات مدينة شيكاغو التى ساعد الحريق 
الذى شب فيا عام ۱۸۷١‏ على إعادة تشييد 
مبانى المدينة . وتنافس المعماريون الذين وفدوا إليها 
من بوسطن ونیویورك على تقدیم کل جدید ومبتکر 
فى المعمار . 

حمل لواء هذه الابتكارات فى الولايات المتحدة 
المعماريون ريتشاردسون وسوليفان ورأيت » أما 
القارة الأوربية الى ظهر با تطور فى المعمار 
من المعماریین بہا ء برع مہم جوادی الأسبانى › 
بر یه الفرنسی » وج رو بیوس » وديرروه الألمانيان › 
ولکو ر بوزييه السويسرى . 


— 1A۸ ) H. Richardson jyسدراشتıر هنر‎ 
(۱۸۸1 

كان ربتشاردسون من أو المعماربين الذين 
أرسوا دعائم الابتكار والتجديد فى فن المحمار فى 
أمريكا . اتصل فى شبابه بالمهندس الفرنسى 
لابروست ف باريس > الذى يرجع إليه الفضل 
فى استخدام الحديد لاولى مرة فى تصممات 
العمائر الى أقامها . 

ويلاحظ فى بعض أعماله العودة إلى الطراز 
الرومانسكى » ويتضح ذلك فى هم أعماله فى 
شیکاغو «مبنى مارشال فيلد للبيع بالجملة » 
۱۸۸٩ (‏ - ۱۸۸۷ ) (ش ۱۹۳) الذی یظهر به 
مزيج من الطراز الرومانسكى فى العقود ومن 
طراز عصر الهضة فى خامة الحجر . ويحمل ثقل 
انى ذى السبعة طوابق هيكل من معدن الحديد . 


۲۹ 


ولقد أعجب بأسلوبه كثير من معماريين الصف 
الثانى وقلدو . 


لويس سولیفان ھەvنالەS‏ .1 ( ۱۹۲٤ - 1۹0٩‏ ). 
كان سوليفان رائداً للحركة المعمارية الحديثة 
فی مدینة شیکاغو فی القرن العشرین › کہا کان 
أعظم مصممى ناطحات السحاب ق أمريكا » 
ورا اهم مھندیی عص ايضا . حیث صارت 
مدرسة شيكاغو المعمارية تحت زعامته هى الرائدة 
فى قطاع العمارة المبتكرة فى أمريكا . 
تاثر بعمارة ريتشاردسون السابقة فى المبانى 
التجارية المتعددة الطوابق التى شيدها فى أواخر 
القرن التاسعم عشر . ويتضح ذلك ف مبى 
« جواراتى » ,مدينة بافاللو بولاية نيويورك ( 1۸۹6 - 
)/٥٩‏ (ش )۱۹٤‏ وکانت تصمیمات 


(شکل ۱۹۳ ) هنری ریتشاردسون . مبنی مارشال فيلد للييع بالجملة 
٥‏ =- ۱۸۸۷ . شیکاغو 


(ث 
ال 
رث 


وترتہط ارتباطا 
بالفتحات 


۶ 


الفنون المختلفة . 


اهتمت بتطبيتق الزخرةة المجردة فى ميا 


وبتة 


Qo — A44 
سوليفان متجاوبة مع حركة‎ 


)٤‏ لويس سولیفان مبنی جورانتى بافاللو ولاية نيوبورك 
« الفن 
كاملا مع الکتل 
٥‏ ) لويس سوبفان زخارف منقوشة على جدران الدور 
مبنی جوارانی 


ایدید ) 

در 

8 لی 

تغطی جدران الدور الأرضی (رش ٠١٣۰‏ ) 
اندسة المحبطة 

الأرضى 


ذلك فى الزحارف ١‏ 


BEEEIIEVTITYTKIIIIFIREIIIITITIITIIRIIY! 
NREL LRENGL! 


س 0 ,7 ۱ ODS‏ ا 
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انهالت الطلبات على 'سوليفان لتشييد هذا 
النوع من الميانى التجارية التعددة الطوابق 
ومن اشہر أعماله مبنى شركة ١‏ كارسون سكوت » 
بشیکاغو ۱۹۰٤ -۱۸۹٩4‏ 


فرانك لويد رایت چ¡ .۴.1( ۱۹9۹-1۸1٩‏ ) . 
یعتبر رایت من اشر مھندسی أمریکا فى 
القرن العشرين الذين اروا على الأنماط المعمارية 
القدعة . وساهم فى ميدان التطوير والابتكار 
بکلما هو جدید 
وبالرغم من أن رايت بدأ حياته العملية مع 
الملهندس سوليفان زعم مصممی ناطحات 
السحاب فى شيكاغو إلا أننا جد أنه كان ضد 
هذا النوع من المبانى الى تبعد الناس عن الأرض . 
نادى رايت منذ اوائل القرن العشرين بالتجديد 
والابتكار ف المساكن الخاصة . ويعتقد كثير من 
النقاد أن أسلوبه يعبر عن التزعة التكعيبية فى 


۲۹۱ 


فن المعمار وذلك لاستخدامه كتل مستطيلة فى 
مشروعاته . وتوضح أفكاره الحديثة « متزل وارد » 
۳۲ (ش )۱۹٩‏ . 

اهتم رايت بدراسة فن المعمار اليابانى عندما 
ذهب إلى اليابان » وأدخل هناك أسلوب الزجاج 
المتحرك على قواعد مركزية فى الفندق الذى اقامه 
فی طوکیو ی الفترۃ ۱۹۲۲-۱۹۱۰ > ویعتبر 
ذلك خطوة هامة فى فن المعمار حلت مشكلة 
الزلازل فى هذا القطر 

ذاعت شہرة رایت عالمًا » ودعی ف عدة بلاد 
لإقامة عمائر بها . وكان يعارض فكرة النقل والتقليد 
من البلاد الأوربية . وذلك لتميّز كل بلد بطابع 
وتوصل بہذه الأفكار إلى خلق طراز 
محل حديث للولايات المتحدة تميزت به . 


خاص به . 


( شکل ۱۹١‏ ) فرانك لوید رایت . منزل وارد 
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( شکل ۱۹۸ ) فرانك لوید رایت متحف جوجنهایم من الداخل 


ومن أشهر أعماله التأحرة مى متحف 
« جوجنهايم ٠‏ بعدينة نيويورك والذى صمم ف 
الفترة ( ۱۹٤٩ - ۱۹٤۲۳‏ ) ونفذ قى الفترة ( ~1۹٥٩‏ 
۹ (ش ۱۹۷) . فلاحظ أن التصميم 
الداخلى للمتحف يعتمد على دوائر وحازونيات 
(ش ۱۹۸) . 

ومن المهندسين المحدثين الذين حملوا لواء 
التجديد فى عمارة أوربا فى القرن العشرين 
م بعض الاحتفاظ ببعض ملامح من مدارس 
المذاهب الفنية الى ظهرت فى ميدان التصوير 
المهندس جوادى الذى ارتبطت أعماله ببعض 
ملامح من منهب ما بعد التأثيرية 


انطرنی جوادی نdھەG A۸.‏ (۱۹۲۹-۱۸۰۲) 

کان جوادی مهندس برشلونة من أعظم 
معماریی أسبانيا بدون شك . ساهم بتصمیماته 
الجريئة منذ أواخر القرن التاسع عشر فى تطوير 


( شکل ۱۹۷ ) فرانك لوید رایت متحف جوجنهایم من الخارج ۱۹۰٩‏ - 
0۹ 


فن المعمار الحديث ف القرن العشرين . كما اهم 
بتطبيتى الأسلوب الزخرق الحديث « الفن الجديد » 
على عمائره مع المحافظة على شكل هيكلها الطبيعى . 

ومن اعماله المشهورة الى يتضح فيا اسلوبه 
الرحرفى الفريد «كنيسة العائلة المقدسة » بمدينة 
برشلونة ( ش ۱۹۹ ) التی بدا تشییدها عام ۱۸۸٤‏ . 
ونلاحظ نى الواجهة الشرقية للكنيسة ثلاث فتحات 
بين الأبراج الأربعة ا مخروطية الشكل . 

أقام جوادى عمائر سكنية مبتكرة بمدينة برشلونة 
ويظهر بہذه العماثر مزيج من التقاليد الباروكية 
والتزعة ما بعد التأثيرية . ويتضح ذلك ف مبنى 


( شكل ۱۹۹ ) أنطوى جوادى كنيسة العائلة المقدسة ۱۸۸١‏ مدينة برشلونة 
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(شکل ۲۰۰ ) أنطزنی جوادی عمارة میلا ۱۹١۷ - ۱۹۰١‏ مدينة برشاونة 


«میلا» )۱۹۰۷-۱۹۰٩(‏ (ش ۰۰) وهو . 
عبارة عن بناء ضخم يشتمل على عدد من الطوابق 
السكنية . ونلاحظ أن جوادى قد اعتمد فف 
زخارفه الموجودة بالواجهة على خامة الحجر فقط . 
ومنذ عام ۱۹۱٤‏ اجتذبت أفكار وأعمال 
المعمارى لويد الانظار فق اوربا . وبدعءوا ف 
تقلیدها مما نتج عنه ظهور « طراز دول » ف 
هذه البلاد. كما كانت جميع المشروعات 
الى تمت فی الفترة (۱۹۰۰- ۱۹۲۰) تہدف 
إلى الحصول على نتائج مبتكرة عن طريق الخامات 
المختلفة : الزجاج » والخشب » والحديد المسلح » 
والفولاذ » وإستخدام هذه الأساليب الحديثة عدد 
كبير من المعماريين فى فرنسا » وألانيا » وبلجيكا › 
وإنجلترا » وأمريكا بطبيعة الحال 
اوجست بیریە Pere‏ .4 ( 1۸۷4 - 044. 
كان بريه من أوات العماريين الفرنسيين الذي 
اهتموا باستخدام خامة المسلح فى أعماهم 


1٤4 


بدأ حياته الفنية بدراسة تخصصيه فى مدرسة 
الفنون بباريس . وبعد ما حرج انضم إلى أخيه 


بدأ جوستاف يستفيد من إمكانية استخدام 
الأسمنت المسلح فى المبانى السكنية التى شيدها 
عام ۱۹۰۲ فی شارع فرانکلین باریس . وأثبت 
الدور المام الذى تقوم به هذه الخامة عندما 
صمم مسرح « الشانزلیزیه » الذی اتمه عام ۱۹۱۲ » 
كما برهن لأول مرة من خلال أعماله الكثيرة على 
امكانية استخدام المسلح فى المبافى الفاخرة . 

ویرجع الفضل فى إدخال العمارة الحديثة 
على المبانى الدينية إلى بيريه » حيث خالف لاول مرة 


التقاليد المتبعة فى مثل هذه العمائر . فشيد كنيسة 
يتوفر فى تصميمها القم الجمالية المعمارية الحديثة 


الى توجد نى المبانى التفعية . ويتضح ذلك 
فی کنیسة « نوتردام فی رانس » ۱۹۲۲ (ش ۲۰۱ ) 
الى لم تمنع بساطة الخطوط العمارية الحديثة 
من وظيفتها الدينية . 

كان بيريه من أبرع المعماربين الذين مكنا 
من عمل تصميمات امترجت فما خامى الخشب 
والأسمنت المسلح › ويوضح ذلك متحف الأشغال 
العامة ۱۹۴۳۷ الذى يذ كرنا رشاقة تصميمه بالأعمال 
الفرنسية الحميلة الى أقيمت ف القرن الثامن عشر . 


وار جر وییوس كلام٥‏ ۷۰ ۱۸۸۳ 

بعتبر جرويوس أحد عمالقة فن المعمار فى 
القرن العشرين › بالاضافة إلى براعته ومقدرته 
فی التدریس . 

ولد جروبيوس ف برلين ودرس فن المعمار 
فی میونیخ فی الفترة (۱۹۰۳- ۱۹۰۰) ٠‏ ثم ف 
برلین فی الفترة )۱۹۰۷-۱۹۰٥(‏ فی مکتب 
ہریتز 5ا86 » وکان أو عمل كلف به هو 
عمارة مصنع فاجوس عام ۱۹۱١‏ الذى اأُظهر فيه 
تقدماً فى استخدام خامى الصلب والزجاج . 
وق عام ۱۹۱۳ صمم بالاشتراك مع مایر مبی 
حکومیا یحیط بدرجه الخارجی برج نجاجی . 

وبعد عودته من الحرب فى عام ۱۹۱۸ 
عين مدياً لمدرسة باوهاوس مقاطعة فايمار 
الى سبق الکلام عنہا للفترة (۱۹۱۹- )۱۹۲١‏ . 
واستمر فى إدارة المؤسسة عندما انتقلت إلى داسو 


(شکل ۲۰۱ ) أوجست بیریه کنیسة نونردام فی مدینة رانس ۱۹۲۲ - ۲۳ 
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( شکل ۲۰۲ ) جروبیوس . مبنی باوهاوس 
الانيا الغريية 


فى الفترة ۱4۲١‏ - ۱۹۲۸ . وصمم مبى لموؤسسة 
باو هاوس هناك ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲٩١‏ ) (ش ۲۰۲) . 
ويز تصميمه بتناسب الخطوط المتناغمة والبعد 
عن النماذج الكلاسيكية . ولا كان جروبيوس 
يمن بالعمل الجماعى فقد كلف أعضاء وتلاميذ 
المدرسة بتنفيذ باقى الأعمال . 

قدم جروبيوس افج لنازل خاصة من 
قطع خفيفة جاهزة التصنيع فى معرض شتوجارت 
الذى اقامته وزارة العمل ف عام ۱۹۲۷ . 

وعندما انتشرت الاشتراكية فى الانيا نزح 
جروبیوس - مثل کثیر من معاونیه - من الانيا » 
ولجا فى اول الامر إلى إنجلرا » وشارك ما كسويل 
فرای فى العمل . وف عام ۱۹۳۷ عين أستادًا 
للعمارة نى جامعة هارفارد بالولايات المشحدة . 
وأقام هناك مرکزا فنا زخرفه الفنانون مرو » 


وارب » وکلی > وکاندنسکی . 


لودقیج فان دير ر eچەDer‏ .۷ 1 ( ۱4۸71 ) . 

درس فان دیرره فن المعمار عل ید والده 
عامل البناء فى مدينة اخحن الواقعة على حدود 
هولندا وبلجیکا . وبعد أن تمرن مع عدد من 
المعماريين فى برلين » التحق بمكتب بهرنس عام 
۸ ورك المکتب عام ۱۹۱۳ . 

اهتم بعمل تصميمات حديثة تتوافر فيا جدية 
« النيوكلاسيكية » ونقاء الشكل » وكمال النسب »> 
ورشاقة التفاصيل » مع وقار التعبير . وأشهر الأعمال 
الى ساهم بجا فی می فایزین هوف ۱۹۲۷ 
بمدينة ستوتجارت » والجناح الال انى فى معرض برشلونة 
۹ الذی صمم اثاثه ايضا . 

وبعد ما عين مديراً لمدرسة باو هاوس اقام 
منازل خاصة تفتح أبوابما على حدائتق داخلية . 
وتتضح مهارته فى الخطوط الحديثة الصامتة فى 
قاعة الطعام الى صممها فى منزل توجندهات 


(شكل ۲٠۳‏ ) لودويج فان دير روهبه . قاعة الطعام فى منزل بمدينة 
برنو . تشیکوساوفا کیا 


عدینة برنو بتشیکوسلوفا کیا عام ۱۹۳۰ ( ش ۲۰۴ ) 

انتقل إلى أمريكا قبيل اندلاع الحرب العالمية 
الثانية بسنتين . وتجنس بالجنسية الأمريكية عام 
٤4‏ . وقام هناك بأحسن أعماله التى تعبر عن 
عصرية القرن العشرين . ويتضح ذلك ف 
ناطحة السحاب « مبی سیجرام ٩‏ ۱۹۵۸ ( ش )۲۰٤‏ 
حدينة نيويو رك 


لیكوربوزییه ۱A1 ( 1e Corbi‏ - ۱414( 
کان لیکوربوزییه السویسری الولد أحد 

عمالقة فن المعمار فى القرن العشرين ومن الذين 
اترو عل مجر فن امار الحديت © بالاضافة 


( شکل ۲۰٢‏ ) لودویج فان دیر روهیه عمارة سیجرام ۱۹۰۸ 
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إلى مهارته فى التصوير . نال شہرة عالمية فى جميع 
البلاد تعاثل الشرة الى ناا العملاق بيكاسو . وكلف 
بإقامة عمائر فى أماكن متعددة فى انحاء العام . 

عمل فى أو الأمر مع العمارى الفرنسى 
بير یه فی باریس فی الفترة (۱۹۰۸- ۱۹۰۹ ) > 
وتعلم منه كيفية الاستفادة من خامة المسلح 
فى المبانى ثم انتقل إلى برلين فى العام التالى وعمل 
مع بہرنز » إلا انه استقر ف باریس عام 4۱۷= 

آمن کو ربوزييه فى العشرينات بفكرة « الطراز 
الدوى » . وبدأ ينشر آراءه الحديثة فى مجلة 
الفكر الجديد » وشرح هذه الآراء فى مؤلفات 
عن فن المعمار () وساعد ذلك على دراسة نظرياته 
الى كان ها دور فعال ف تطوير العمارة الحديثة 

بدأت شېرة لوكو ربوزییه تنتشر فى فرنسا 
بعد أن کلف عام ۱۹۲۹ بأو أعماله الكبيرة » 
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فيلا سافوی فی بواسی » 1۹۲۹ - ۱۹۳۱ ( ش ۲۰۵) 
وأعقب ذلك بعمل الجناح السويسرى ف المدينة 
الجامعية فی باریس ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ الذى 
راعی ان تتوافر فيه الناحية الوظيفية والناحية 
ا 

كانت أفكار لوكوربوزبيه الجريئة تقابل 
أحیاناً بعدم الثقة من الجماهير ومن الدوائر 
الرسمية . إلا أنه ثار على التمسك بارائه الى 
نشرها فى كتب علمية «منزل الرجل » 
و «حول تخطيط للمدن» . وکون کوربوزبيه 
قاعدة لتحديد السب فى أعماله المعمارية » 
تعتمد على نسب الاإنسان وأسماها ا « 

اشترك کو ربوزبيه كمستشار لبعض المعماريين 
الأمريكيين الذين ينفذون أعمالاً عصرية 


(۱) کتب لوکوربوزيبه مؤلفين الأول « نحو عمارة 
جديدة » ۱۹۲۲۳ ۰ والثانی کحخطیط المدن ۱۹۲۰ . 


( شکل ۲۰٢‏ ) لیکوزبوزییه فیلاسافوی ۱۹۲۹ 


فرنسا 


- ۱۹۳۱ مدينة بواسی 


(شکل )۲۰١‏ لیکوربوزیبه مبنی هیئة الأنم المتحدة . نيويورك 
1401-4 

ويوضح ذلك مبنى هيئة الأمم بالولايات المتحدة 
)۱۹٩۱-۱۹٤۹(‏ (ش )۲۰١‏ الذی شیده 
المعمارى ولاس هاريسون 

اهم کوربؤزییه بالابتکار والتجدید فی 
أعماله . ويتضح ذلك فى مصلى لكنيسة نوتردام 
حدینة رونشان ( ۱۹۰٩ - ۱۹٥۰‏ ) (ش ۲۰۷) 
وال تعبر عن مقدرة هذا الفنان العظم الابتكارية . 

وى عام ٠1۹١١‏ كلفته الحكومة المندية 
بلإشراف على تشیید مدینة « شاندار» ۱۹٩۲‏ - 
۹٩‏ عاصمة ولاية البنجاب . وتجلت فى هذه 
الا( ١‏ د عل اداع 
التصميمات افندسية البسيطة الى تعبر عن 
الجمال فى فن المعمار الحديث 


Ei aE u o u 


(شکل ۲۰۷) لیکوربوزیبه مصلى کنيسة نوتردام 
رومنشان . فرنسا ۹4۰ - 0ه 


(رشکل ۲۰۸) لبکوربوزيبه عمارة سكنية فى مدينة 
شاندیجار ولاية البنجاب ۱۹۰۲ - ٠۹۵٩‏ 


اللحت الحديث فى القرن العشرين 


مقدمة : 
ارتبط فن النحت فى القرن العشرين بجمیع 
المذاهب الفنية الى ظهرت فى العصر الحديث : 
التكعيبية » التعبيرية » الوحشية › التجريدية . 
کما استخدمت خامات جديدة کالمعدن ی 
الأعمال النحتية وبداأً النحاتون بطبقون المذهب 
التكعيى منذ مطلع القرن العشرين ومر النحت - 
مثل فن التصوير - فى المرحلتين التحليلية والتركيبية 
ولأن طبيعة الفنان نى تلك الفترة هى التجديد 
المستمر » نجد ان فن النحت اتجه إلى الاسلوب 
التعبيرى المرتبط بالواقعم » ومارس هذا الأسلوب عدد 
كبير من المثالين . 
كذلك اتجه فن النحت إلى الأسلوب التج ر يدى 
الذى انتشر بين عدد كبير من للثالين العصريين 
فى أوربا والولايات المتحدة . 


۲1۹ 


النحت التكعيى ومدرسة باريس 


جحت الحركة التكعيبية فى عام 1۱۹۰۷ 
فى الوصول إلى مرحلة إعادة خحلتق الأشياء من جديد . 
وکان تأثيرها على ميدان فن النحت الذى كان 
أول الأمر ضعيفاً - يزداد بمرور الوقت » ووصل 
ق الناية إلى بعض اتجاهات تجريدية . 

ولد معظم المثالين الذين ساهموا فى تطوير 
الفن الحديث خارج فرنسا » ووفدوا إلى باريس 
مركز الحركات الفنية » وكونوا النواة الى ظهرت 
من حوها مدرسة باريس . وبزغ من المدرسة 
التكعيبية فى ميدان النحت : أرشيبنكو ودوشامب 
وفیيون وهنری لوزنز ولیبشتر وزادکین . 


° 


الکسندر ارشیبنکره تم ط4۳ -۸( ۱۸۸۷ - ۹٦٤‏ 
ولد هذا الفنان الروسى فى مدينة كييف › 
ثم نزح إلى باريس مركز الحركات الفنية الحديثة 
ف عام ٠ 1۹٠۸‏ ودرس الفن فى مدرسة الفنون 
الجميلة . وأعجب بالحركة التكعيبية وانضم إلى 
صفوفها . كما افتتح مدرسة لتعليم فن النحت 
نادی ارشیبنکو منذ عام ۱۹۱۰ بنظريات ثورية 
فى فن النحت » حيث أدان الأعمال الكلاسيكية 
ذات السطوح المصقولة > وفضل استبدالا بتنمية 
الناحية الجمالية فى العمل الفى عن طريق 
الفتحات أو التجويفات . ويوضح ذلك تمثال 
«یتمشی » ۱۹۱۲ (ش ۹ وکان ارشیبنکو 
أول من اكتشف القيمة الجمالية لاية فتحة أو 
تجو يف فى التمثال . 
( شکل ۲۰۹ ) الکسندر ارشیینکو . یتمشی ۱۹۱۲ متحف الفنون 


اعتمد ارشیبنکو نى أسلوبه على تحويل 
الشكل الواقعى إلى كتل هندسية . واستفاد من 
الخط الائل فى توفير علاقات جمالية بين 
سطوحه . ویوضح ذلك تمثال «امرأة جالسة » 
٩‏ (ش ۲۱۰) . 

وبعد حياة طويلة فى فرنسا كان فيا أهم 
مثال تکعیى فى أوربا ف العشرينيات انتقل 
إلى الولايات المتحدة 


ر شکل (۲٠١‏ ألكسندر أرشيبنكو امرأة جالسة برویز ۱۹۱١‏ متحف 
الفنون دوسلدرف 


R. Dıchamp — Vil i — ریموند دوشامب‎ 
(۱۹۱۸ - ۱۸۷٦ ( 

کان دوشامب فی أو الأمر متأثراً بالمئال 
رودان منذ أو أعماله النحتبة فی عام ۱۸۹۸ 
حتی آخر أعماله الى قام با ۱۹۰۷ . 

ساهم روند دوشامب - اخو المصور 
مارسيل دوشامب” زعي الدادية فى ربط فن النحت 
با مذاهب الحديثة منذ عام ۱۹٠١‏ . وظهر تحول فى 
أسلوبه الفنى » حيث ابتعد عن تقليد الخطوط 
الطبيعية لنماذجه > وبدأت أعماله تأخذ المرحلة 
التحليلية التكعيبية . ويوضح ذلك تمثال «امرأة 
جالسة » الذى صممه عام ‰4 . کما بظھر 
التمٹال البر ونزی «الفرس » ۱۹۱٤‏ (ش ۲١١‏ ) 


( شکل ۲۱۱ ) ريمون دوشامب - فییون الفمرس برونز ٠۹۱٤‏ الفوس 
متحف الفنون الحديثة نيويورك 


۲۲١ 


الذى يشعرنا بالحركة وبالأشكال التجريبية التكعيبية 
أنه ينتمى أيضاً إلى الحركة التكميبية . كما أن 
حركته متصلة ,مستقبلية بوتشونى . ۰ 


هنری لورنز HH. avr ems‏ 1۸46 - ۱1494 . 
ساهم هذا الفنان الفرنسى فى ربط التكعيبية 
بفن النحت الحديث . وتقع المرحلة التكعيبية 

فی اعماله فى الفترۃ (۹۹۱۳- )۱۹۲١‏ 

قابل لورنز براك عام ۱۹۱۱ > وش عام 
۲ نحت تمئال امراة لضريح والدته » ثم بدا 
تکوینات من عدة خامات فی عام 1۹۱۳ » 
وعرض اعماله فى صالة المستقلين » وامتدت 
المرحلة التكعيبية التحليلية فى أعماله فى الفتره 
( ۱۹۱۳ - ۱۹۲( . 

إلا أنه يلاحظ أنه بدأ بعد ذلك يستفيد من 
الخطوط المنحنية فى إبراز الناحية الجمالية 


وبتضح ذلك فى تثال 


الأختان» ۱۹۳۱ (ش )۲١۲‏ 

ودا منذ عام ۱۹۲٩‏ بتصل بالمثال مايول 
۲ واتجه الى نحت تماثيل نسائية ونلاحظ ف 
مائيله الحجرية التی نحتہا فى الفترة ( ۱۹۳۹ - 
٤‏ أا تعر عن ناحية عاطفية بالرغم من 
الجمود الميجود فى الجسد . وتظهر الناحية 


(شکل ۲۱۳ ) هنری لورینز إمرأة وطائر ۱۹٤۳‏ 


(شکل ۲۱۲ ) هنری لورینز الأختان ۱۹۳۱ برؤز 


الشاعرية الخيالية فى ائيل عرائس البحر الى 
صممها عام ۱۹۳۷ » وی امرأة وطائر ٠۹٤۳‏ 
(ش ۲۱۳ ) 


جاك لیبشتز zانطeمن1 J.‏ ۱1۸۹۱ 

ولد ليبشتز فى لتوانيا »> وجاء إلى باريس 
عام ۱۹٠۹‏ والتحق بمدرسة الفنون الجميلة وأ كادرعية 
جوليان . وكانت أعماله الأوى واقعية > أو با 
ملامح أكادعية : إلا أنه تحول بسرعة إلى الواقعية 
منذ ۱۹۱٤‏ 


ر شكل ۲٠١‏ ) جاك ليبشتز » رجل وقيثارة ٠١٠١‏ متحف الفنون الحديلة 


نيويورك 


Y۳ 


وی عام ۱٩۱۵‏ بدأ يبنى منحوتاته معماريا ٠‏ نسجل أن مشروعاته الرمزية الى تحمل معانى 
وكان يجردها من التفاصيل الغير هامة على طريقة تعبيرية مجعله خليفة رودان فى هذا النوع من 
التصوير التجريدى . ويوضح ذلك «رجل التماثيل . 
وقمثارة » ٥‏ ل( ش ٤‏ ) . وصارت خحطوطه 
ا کٹر جموداً بعد ذلك . (رشكل ۲٠١‏ ) جاك ليبشتز › تضحية ٠۹4۸‏ صالة الفنون مديلة 
وی حوالی ۱۹۲۰ اهم بالنحت الشّاف بافاللو بولاية نيويورك 
وبالتركيبات والخطوط المركبة فوق بعضها إلا أنه 
رجح إلى الكتل الضخمة منذ عام ٠۱۹۳۰‏ 
ويتضح ذلك ف « شکل ۱۹۳۰ (رش )۲۱٠١‏ 
وش عام ۱۹٤١‏ ترك ليہشتر باريس واستقر فى 
نيويورك وصار من اشر نحاتيما العصريين 
وتظهر ف الأعمال الى اها هناك « تضصحة » 
۸ (ش )۲١١‏ أن انحرافاته التكعيبية 
مازالت ظاهرة فى الجسم الآدمى . وعكن أن 


ر شکل ۲٠١‏ ) جاك ليبشتز » شكل ٠۹۳١‏ مجموعة هيرشمان الخاص . 
نیویورك 


٤ 


اوسیت زادکین ھ2 .0 ۱۸۹۰ - ۱۹۹۷ . 
ولد هذا المثال الروسى فى مدينة سمولنسك » 
ودرس الفن ف بریطانيا قبل ذهابه إلى باريس 
عام ۱۹٠۹١‏ ليدرس فى مدرسة الفنون الجميلة . 
تحمس زادكين للأفكار العصريية الجديدة الى 
قدمتها الحركة التكعيبية » كما كان متأثراً بالنحت 
الأفريتی واستخدم خحامات كثرة فی تنفيذ أعماله 
كالخشب » والحجر > والبرونز > والصلصال . 
وأثرت هذه الخامات المتعددة فى نوعية نحته . 
نفذ زادكين عدداً من التماثيل الشخصية 


ر شکل ۲۱۷ 
أوسيب زادكين المدينة ا مخر به ٠۹٤١‏ 
ساحة مدينة روتردام 


لبعض الأفراد المشهورين مثل تمثال أبولينير 
عام ۱۹٤۳‏ ۰ کما کلف فی عام ۱۹۵٩‏ بعمل 
تمثال للفنان فان جوخ خليداً له فش مدينة 


AuVerS jı 
ويتضح انفعاله بأهوال الحرب فى التمثال‎ 
البر ونزى الذى أقامه ف ساحة مدينة روتردام‎ 
حيث‎ )۲١۷ (ش‎ ٠۱۹٤١۷ «المدينة المخربة»‎ 
يعبر هذا الشكل عن الشجاعة الى مكنت أهل‎ 
لمدينة الى أصابما الدمار فى الحرب من الهوض‎ 


[لوحة ملونة رقم ]١‏ بیت موندرپان. تكوين بالالوان الأزرق. . 
الأجر.. الأصفر. . 


[ لوحة ملونة رقم ١١‏ ] 
جا کسون يولوك ١‏ تنقیب ۲ 1400 حموعة السيد ألرت سبیری نيويورك 


بابلو بیکاسو 

ترجعم شهرة بيكاسو الرئيسية إلى كونه أحد 
عمالقة فن التصوير » إلا أنه كان يتم دائما 
بفن النحت »> وبدا يمارسه منذ عال ۱۹۰٥‏ . 
وش فة ال الكية ا ابتعها مه 
زمیله براك فی لوحة « راس امراة » ۱۹۰۹ ( ش ۲۱۸) 
. ويعد أن ترك النحت لفترة رجم إلیه فی عام ۱۹۲۸ 

ظهر فى مطلع الثلائينيات نوع مختلف 
من النحت الرکیى به ملامح تعبير ية . وقدم 
هذه الترعة الجديدة بيکاسو عام ۱۹۳١‏ عندما 
حاول الحصول على أشكال ذات أبعاد ثلالة 
من بقايا قطع معدنية . 

غير أن بیکاسو تحول من نحت الأشكال 
الملجسمة إلى نوع من النحت يعتمذ على شرائح 


(شکل ۲۱۸ ) يابلو بيكاسو رأس امرأة ۱۹١۹‏ متحف الفنوب الحديلة 
نیویورك 


Yo 


وكان ذلك بتأثیر 
وعہر ف هذه الأعمال 


معدنية وأسلاك من الحديد . 
مواطنه الأسبافى جونزالیز . 
عن المرحلة الركيبية التعبيرية » ويتضح ذلك ٠‏ 


. فى لوحة « راس » ۱۹۳۱ (ش (۲٠۹‏ . ونلاحظ 


فى هذه الأعمال تأثرة بالأقنعة الإفريقية المشكلة . 

وبعد أن استمر بيكاسو فى إنتاج أعمال 
نحتية بعد اتتهاء الحرب العالمية الثانية » وظهرت 
له أعمال كثيرة فى الأربعينات والخمسينات . 

انتقل النحت فى فرنسا إلى المذهب التكعيى 
التركيى على يد طائفة من الثالين الأجانب 
المجددین الذین وفدوا على باریس أمثال برانکو زى » 
وجونزالیز » وجارجالو » وجودییه بریشکا . 


( شکل ۲۱۹ ) بابلو بیکاسو رس ١‏ جديد مطرون مجموعة الفنان 


۲۲١ 


کونستانتین برانکو زىك 1ھا8 .14۷70 - 1۹6۷ . 

تحرج برانکو زی فى أكادعية بوخارست عام 
۲۴ .ووفد إلى باریس فی عام ۱۹۰٤‏ لیدرس فی 
مدرسة الفنون الجميلة » واستقر فيا طيلة حياته › 
ويصعب وضع أعماله الكثيرة تحت مذهب واحد . 
حيث تنتمى هذه الأعمال إلى التكعيبية والبدائية 
والتجريدية . 

بدا برانكوزى دراسة النحت مع الثال مرسييه 
Merck‏ »۰ وعرض انتاجه فى صالون الخريف 
عام ٩‏ . ولا تعرف على المثال رودان أعجب 
بأعماله » إلا أنه رفض دعوته إلى العمل معه فى 
مدينة ميدون . وتحول عن إعجابه بأعماله وأعمال 
المثاى الإيطالى ميداردو روسو عندما شاهد الننحت 


البدائى الذى أعجب به . 


( شکل ۲۲۱ ) کوسنانتین برانکوزی الآنسه یوچای ۱۹۱۲ منحف 
الفنون فيلاديلفيا 


وكان ما أعجبه فى ذلك النوع من النحت هو 
التشكيل البسيط وليس التعبير الوحشى . ويوضح 
اهتامه بالبحث عن البساطة الى ميزت أعماله 
الاوى «القبلة » ۱۹۰۸ (ش )۲۲١‏ الذى نحته 
یوضع کنصب جنائزی ف مقبرة مونبارناس فی 
باريس . ولاحظ ان هذا العمل يعتبر الخطوة 
الأول الأساسية التى تلت أعمال الثال مايول . 
وق اتات بش أعطال, ك الفا الأيل 
بالنزعة التكعيبية . 

إلا ننا جد أن برانكوزى ما لبث أن أذ حطوة 
جريئة فى أعماله عام ۱۹۱۰ » حيث تحول إلى 
اتجاهين مختلفين كل الاختلاف . الأول نحت او 
تشكيل لأشكال منسقة مبسطة استخدم فيا الأحجار 
والمعادن . ويوضح هذا الأسلوب البسيط المحرف 


( شکل ۲۲۰ ) کونستانتین برانکوزی القبلة . ججرجیری ۱۹۰۸ متحف 
الفنون فيلاديلفيا 


حطوطه تی مثال «الآنسة بوجانی ٤‏ ۱۹۱۲ 
(ش ۲۲۱) الى يظهر فيه تأثر أفربقيا ء 
« والمولود الحديث » عام 6 - 

كما نلاحظ تحوله إلى التجريد ف بعض 
الأعمال التطورة الى نفذها فى العادن فى 
العشرينيات » ويوضح هذا الاتجاه طاثرًا فى 
الفضاء ) . ٠۱۹۱۹‏ (ش )۲۲١‏ . وإذا 
فحصنا هذه القطعة نلاحظ أنها لاتعتبر تجريداً 
للطائر » بالرغم من أننانشعر بحركة الاندفاع فى 


Em . 


Ak 


Ll 
E 


E 


(شکل ۲۲۲) کونستانتین برانکوزی طائر فی الفضاء 

وكان الاتجاه الثاى الذى وجد صدى ف 
أعاله هر الأسرت ‏ الدا .الى اعت به »> 
ونفذ هذا الأسلوب نى كتل من خحشب البلوط . 


)1( قام بعمل عدة نسخ معدلة ذةالفكرة قى الفترة 
( 14۳-1۹۱۲( . 

(۲) قام براتکوزى يعمل عرة نسخ ذه الفكرة فى 
الفترة ( )۱١۹۲١ - ۱٩۹۱٩‏ . 


( شکل ۲۲۳ ) کوستانتین برانکوزی آدم وحواء ۱۹۲۱ متحف جوجنهایم 
نیویورك 

ومزج نى هذه الأعمال بين الفن الإفريتى الذى 
حاز الإإعجاب فى باريس قى تلك الفترة » وبين 
ميله إلى الامجاه التجريدى . 

ويوضح هذا الأسلوب البداثى الذى انفرد به 
برانکو زی تثال آدم وحواء ۱۹۲۱ (ش ۲۲۳) 
« وروح بوذا » ۳۷ . وتتضح مسايرة هذه الأعمال 
التجريدية مع العصرالحديث الذى ترج فيه وتوضح 
دوافع العقل الباطن . 

ا داعت شه غاا كلفة هراجا مقاطةة 
« إندور» بتصمم معبد « دلیفرانس Deliverance‏ 
وبالرغم من أن العمل لم ينفذ إلا أن التموفج 
الموجود يدل على براعة هذا الفنان . 


جوليو جونزاڵيز eاھ2«ەG‏ .3 ( 146۲-1۸۷7 

كان جونزاليز من المثالين الذنن نقلوا النحت 
التكعيى إلى المرحلة التركيبية - كما كان أول 
من أدخل مع مواطنه جارجالو استعمال قطع العدن 
وفضلاته فى الننحت المعاصر بدلاً من القطع الحجرية 
أوالبرونزية . 

ولد جونزاليز فى برشلونة وكان ينتمى إلى عائلة 
تشتغل با معادن . وانتقل مع العائلة إلى باريس عام 
۰ . وبدا ف عام ۱۹١١‏ ينتج اقنعة من البر وز 
المطروق ٠‏ وكذلك اشتغل فى المصوغات . إلا أن 
أعماله لم تجد إقالاً من الجماهير الباريسية إلا فى 
الثلاثينيات عندما أدحل استخدام الحديد المطروق 
ف الننحت 

ويوضح مرحلة إعادة الشكل الطبيعى لمفكك 
إلى تصمم جدید قطعة « الرس ۲ ۱۹۳۰ ( ۲۲٤‏ ) . 
وى دراستنا هذا العمل الفنى الذى لا يرتبط بالواقع » 
عكن أن نلاحظ فيه اتجاهاً إلى المذهب السير يالى . 

ولقد ساعد المثال الإسبانی جارجالو فى انتشار 
النحت المنفذ بالحديد المطروق . إلا أنه كان 


e 


( شکل ٢۲۲۔)‏ جارجالو انی » برنز ۱۹۳۳ متحف الفنون الحديثة باريس 
ميالاً ناحية الأشكال الطبيعية . وعبر عن العضلات 
بعساحات مفرغة . ويتضح ذلك ف أشر أعماله 
« النی » ۱۹۴۳۳ (ش )۲۲٣‏ . 


( شکل ۲۲٤‏ ) جولیو جونزالیز راس ۱۹۳۰ حدید مطرون متحت الفنون 
الحديثة نيويورك 


النحت التعببرى 

ظهر الاتجاه التعبيرى فى أعمال بعض الفنانين 
الذين م يشتركوا فى الحركة التكعيبية إلا أحم 
استمدوا انطبإعاتہم من الواقع » واحسن من مثل 
هذا الأسلوب جيا كوميتى السويسرى » والفرنسية 
ریشییه . 
البرتو جیا کومیتى A. Giacometi‏ 14۰1 

كان هذا الفناك السويسرى المولد مصورًا 
وشاعرًا بالاضافة إلى مهنته الأصلية كمثال وفد 
إلى باريس لدراسة النحت مع الفنان بورديل 
ی الفترة ( ۱۹۲۰-۱۹۲۲ ) 

احتزل جیا کومی فی الشكل الآدمى حی 
جعله يېدو کالرمز » ومکن بتصرفه الذ کی 
من الوصول قبل زملائه إلى حاول لمشاكل فن النحت › 


4 


اشترك جياكومتى نى الحركة السيربالية فى 
الثلاثينيات . وبدأً اهتامه بحركة التمثال يزداد 
بعد عام ۱۹٤١‏ . ويوضح ذلك « رجل شر » 
۷ ا( ش ۲۲۱٢‏ ) و« ساحة مدینة ۲ ۱۹٤۸‏ 
جر )يشر G. Richier‏ 1404-۰ 

تعتبر ريشيير مثالة تعبيرية خيالية » ومن أ كر 
المعجبين بأسلوب جیا كومى . كما تحذر أعماها من 
الخراب والموت . 

جاءعت من مونیلییه مسقط راسا إلى باریس 
عام ۱۹۲١‏ لدراسة فن النحت مع بو ردیل . 
وبدأت منذ عام ۱۹٤١‏ زج بين شكال الحيوان 
والنبات لتخاق منهما أشكالاً خيالية . كما أرجعت 


مثل العلاقة بين العمل الفنى والفضاء الحيط به ٠‏ 
وذلك عن طريتق الاتجاه التجريدى . ما جعل أشكاله 
المستطيلة أقرب إلى بقايا اهيا كل الآدمية أوإلى 
الومياء . 
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( شکل ۲۲۷ ) جیرمین ریشییه الدمار ٠۹١۳‏ برنز مأءهب . مجموعة 
الفنانه 


( شکل ۲۲۹ ) البرتوجا کومینی رجل بشیر ۱۹٤۷‏ برنز . متحضف تیت ۔ 
لندن 


الجسم الآدمى إلى شكله البدائى الذى يتفق مع 
البيئة البدائية . 

ویلاحظ فی «الدمار» ۱۹۰۴۳ (ش ۲۲۷) 
الذى بحمع بين الشكل الآدمى الأنثوى وبين 
الحيوان » انا انجهت نحو السيريالية . وتعتبر 
ريشبير من أكثر المثالين المتميزين بطابع خاص فى 
الفن المعاصر . 


النحت المستقبلى 

استمد المثالون التكعيبيون والمتأثرون بالتكعيبية 
آمثال لورنز وبرانکو زی ولیبشتز وزادکین قدراتہم 
الفردية نى الخيال والأختراع من الحرية فى 
التصرف التى أدخحلا الثورة التكعيبية على الفن 

وتطو رت هذه النظريات ‏ الحديدة ف البلاد 
الأوربية فظهر النحت المستقبلى فى إيطاليا › 
والرکیى والسوبرماتيزم فى رسيا إلح 
أمبرتو بوتشونی 

تزع بوتشونى الإيطالى الاتجاه المستقبلى فى 
E‏ 
وأصدر بياناً فى أبريل عام ۱۹۱۲ شرح فيه فکرة 
النحت المستقبلى ولاذا يفضل الفن الحديث على 
الفن القديم . 

اهتم بوتشونى بالحركة فش أعماله . ولقد عبر عن 
دنياميكية مذهب المستقبليين من خلال الحركة 
نى تصممات مبتكرة » ويتضح ذلك ف أشہر 
أعماله « أشکال فی الفضاء » ۱۹۱۳ (ش ۲۲۸) 
ويعبر هذا العمل عن شخص ف حركة ديناميكية 
مستمرة . 

اجتذب المذهبان : التجريدى واللاموضوعى 
اللذان لقيا إقبالاً شديداً من مصورى النصف الثانى 
من القرن العشرين عدداً كبيراً من المثالين نذكر 


( شکل ۲۲۸ ) آمبرتو بوشونی أشكال ف الفضاء ٠۹١۳‏ متحف الفنون 
الحديثة نيويورك 


منهم ١‏ فانتونجر بو » وارب » كما مثل التركيبية الأخوان 
جابو وبفرنر » ناجی وکالدر 


. 1410-1۸16. Vantongerbo gı جورج فانتونجر‎ 

اهم هذا المثال ألبلجيكى بتطوير فن النحت 
تحت تاثير المذهب التجریدى الذى انتشر فى 
تلك الفترة . 

نى هذا الفنان إلى هولندا فى أثناء الحرب 
وانضم هناك إلى حركة « دستيل » الى كان هما نشاط 
كبير تحت زعامة المصور موندريان . وأخذ فى عمل 
تصمهات عصرية تعتمد على شكل المستطيل . 
ويوضح ذلك تصمم باسم « علاقة السطوح » ۱۹۱۹ 
( ش ۲۲۹ ) 


( شکل ۲۲۹ ) جورج فانتو نجرلو علاقة السطوح حجر 
:للفنون . لندن 


. قاعة مالبرو 


موھولى ناجى رچNa ۱۹٤7-1۸49 5M.‏ . 
کان ناجى احد الفنانين الأجانب الذين 
ارتبطوا بحركة التركيبية > وساهموا فى تطوير الفن 

المعاصر . 

ولد ناجى فى المجر »وبداأ يدرس القانون 
فی بودایست ٠‏ وتخرج فی عام ۱۹۱۸ . وکان 
مهتا بالفن أثناء هذه الدراسة . وتظهر أعماله 
التصويرية أنه كان مرتبطاً فى أول الأمر بالحركة 
التعبير ية والتكعيبية حى ا كتشف التركيبية الروسية . 

وعندما استقر. نی برلین عام ۱۹۲۰ کانت 
لوحاته لاموضوعية . ولا تعرف على جروبيوس ألحقه 
عدرسة الباوهاوس » وكتب بالاشتراك مع 
جروبيوس أربعة عشر كتاباً ظهروا فى الفترة 
( ۱۹۳۰-۱۹۲۰ ) » وشملت أبحاثاً للفنانین 
مالیفتش » وموندریان » وفان دورج »وارب ۰ 
وجروبیوس ۰ وکلی » وناجی أیضاً 

اشنہر ناجى فى مدرسة الباوهاوس بالاأنجاه 
الصناعى التطبيقى الذى نش فى المدرسة . وكان 
فى تلك الفترة يستخدم فى تصمماته التركيبية 
معادن لامعة متصلة بأجزاء متحركة تعطى تاثيرا 
فعالاً تحت الأضواء . وبتضح ذلك فى ١‏ منظم 
الضوء فى الفضاء ٠‏ ( ۱۹۲۲ - ۱۹۳۰ ) (ش )۲۳١‏ 

استقر ناجی فی شیکاغو بعد أن عمل ف 
لندن فى الفترة ( ۱۹۳١‏ - ۱۹۴۷ ) وأسس هناك 
الباوهاوس الحديث . 

وجد الأسلوب التجريدى ف فن التصوير 
تشجيعا فى روسيا منذ اوائل القرن ٠‏ وانتقل هذا 
التيار الفنى إلى ميدان النحت أيضاً بزعامة الأخوان 
جابو وبفزنر . 
(رشکل ۰ ) موهوی ناجی منظم الضو فی الفضاء ۱۹۲۲ - ٠۹۴۳۰‏ 


متحف جامعة هارفارد . 


۳۲ 


14¥ — 1۸4. N. Gabo °") ناعوم جاب‎ 

عندما حاربت روسیا فی فترة اشتراکیتا مذاهب 
الفنون العصرية وعلی راسا النحت الركيى › 
جد أن e‏ فی أوربا يرجع إلى الأعمال الى 
قام بها جابو وأخیه بفزنر 


(شکل ۲۳۱ ) ناعوم جابو تکوین خطی رقم ۲ ۱۹٤۹‏ 


ذهب جابو إلى ميونخ عام ۱۹٠١‏ لدراسة 
الطبيعة ١‏ إلا انه تحول إلى الفنون بعد سماعه 
محاضرات مۇرخ الفنون هنريش فولفلین . وزار 
احا ق باریس مرتين قبل عام 1۹۱1٤‏ . ورجع 
(۱) ترك اسم العائلة حى لا تلط امه مع اسم 
اخیه بفزنر . 


إلى موسکو ف . وعرض اعماله مع 
أخيه فى العاصمة عام ٠۹۲۰‏ 


عام ۱4۱۷ 
.ثم ذهب إلى 
بريطانيا عام ۱۹۳۳ وإلى الولايات المتحدة عام 
7-. 

فر جابو فى تحريرالنحت من التقاليد القدعة › 
وساعد على ذلك دراسته العلمية السابقة » لذلك 
نجد أن تصمم‌اته تتمیز بأسلوب تجریدی هندسی . 
على التطوير انتشار خامة البلاستيك 
فى ذلك الوقت فاستفاد منها بعد دراسته لطبيعة 
هذه الخامة ومدى علاقما بالفراغ . 

کون جابو من خامة البلاستيك أشكالاً 
جر يدية هندسية > ومن أحسن هذه الأمثلة « تكو ين 
خحطی رقم ۲ ۰ ۱۹٤۹‏ (ش ۲۳۱) . 


وما شجعه على 


أنطوان بفزنر ‏ ۷0۲ء۴ .4 ۰۱۹۹۲-۱۸۸۹7 
شاهد بفزنر - الذى تنقل بین امانا وباریس 


E‏ الفن الحديث 
عند بدء ظهو ره . لذلك جد انه ساهم مع اخیه 
فى الحركات الثو رية الفنية الى ظهرت فى موسكو » 
وتوصل إلى نوع جديد من الفن التجريدى . 
التحق بفزنر عدرسة الفنون فى مدينة كييف 
للفترة (۱۹۰۲ - ۱۹۰۹ ) . ثم ذهب إلى باريس 
واتصل بالتکعیسین نی فترة اقامته هناك من ( ۱۹۱۱ - 
۳ )) وعاش فى أوسلو لفترة » وتعرف على حركة 
حركة دى ستيل اطولندية . ورجع إلى روسيا عام 
٠» ۷‏ وتاثرت لوحاته المصورة بنظريات اخره 


جابو التركيبية . إلا أن بفزنر هاجر من روسيا إلى 
برلین فش عام ۱۹۲١‏ . ثم انتقل إلى باريس 
واستقر فہا منڏ عام ۲۳ . 8 


كان بفزتر من الفنانين الروس المجددين › 
الذين اهتموا بالبحت عن العناصر المعبرة عن 


ٍ 


Mm‏ ا 
( شکل ۲۳۲ ) أنطوان بقرنز جا.ع إنسان ۱۹۲۲ - ۱۹۲١‏ متحف الفنون 
الحديثة نبوبورك 


أعماله الأيى خامة البلاستيك . ويظهر ذلك فى 
لوحة « مارسيل دوشامب » الشخصية ٠۱۹۲۹٣‏ 
إلا أننا نلاحظ أنه أضاف الى البلاستيك خامة 
النحاس ليحصل على تصمم يل إلى التكعيبية 
الركيبية »> ويظهر ذلك قى لوحة ١‏ جذع انسان » 
۱۹۲١-4‏ . (ش ۲۳۲) الى استمدها 
من لوحة دوشامب السابقة . 
الكسندر كالدر 
كان كالدر الأمريكى من الغالين العصريين 
الذين استخدموا الخامات المعدنية فى تصمماتہم 
لتنفذ نوع من النحت المتحرك . 


— \A4\A A. Calder 


بدا حياته الفنبة مهندساً وهذا يوضح ميله إلى 
المعادن والأسلاك فى أعماله النحتية . 
وعندما کان بی باریس عرض فی عام ۱۹۲۸ 
تكوينات معدنية ثابتة » أتبعها بتصممات متحركة . 
وتتكون هذه التصميات المتحركة من سلوك معلقة 
فى السقف متصلة بسلوك أفقية متوازية يتدلى منها 
كرات أوشرائح معدنية . ١‏ 

يتضح فى «مصيدة وذیل سمکة » ۱۹۳۹ 
(ش ۲۳۴۳ )أن كالدر كان على صلة بالحركة 
السير يالية . حيث استمد من الحركة الموجودة فى 
الطبيعة -السمك بتحرك فى البحر ›الزهرة 
تايل على الفرع - أفكاراً لتصمماته التجريدية 
السير يالية المتحركة 


(شکل ۲۳۳ ) الكسندر كادلر مصيده وذيل سمكة ۱۹١١‏ . سلك 
وشرائح ألومنيوم متحف الفنون الحديثة نيويورك 


۳4 


ومن المثالين المشهورين الذين أهملوا الأشكال 
الواقعية واستبدلوها بتصممات تجريدية المثال 
آرب . 
جان ارب وھ - ق ۱۸۸۷ - 

کان آرب مصوراً وشاعراً بالإضافة إلى مهنته 
a E‏ 
الفنون والحرف فی ستاسبورج »ثم درس فى 
فا عار الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۰۷ > كما ذهب إلى 
باريس واشترك عام 111 فى معرض الفارس 
الازرق الثانى حدينة ميونيخ عام »وساعد ف 
إنشاء حركة الدادية فى زیوریخ عام ۱۹۱٩‏ 
واشترك مع زوجته صوف فى الحركة السير بالية . 

اجه آرب من عام ۰ الى نحت أشکال 
جر يدية استمدها من الانحناءات الموجودة فى 


( شکل ۲۳٤۲‏ ) جان آرب جاع ۱۹۳١‏ مجموعة خاصة . بازل 


الجسم الإنسانى » ويتضح ذلك نی « جلع » ٠۹۳۱‏ 
( ۲۳۲ ) . وبالرغم من أنه کان من رواد المذهب 
التجريدى إلا انه لم يفقد الصلة بالطبيعة ومقدرتما 
على سد الفراغ فى حياة المرء وشعو ره . 

نفذ ارب مشروعات من النحت البارز ف 
الخشب والمعدن بيزت بحطوط لينة منحنية ف 
جامعة هارفارد ٠ ٠۹٠١‏ وجامعة کراكاس فى 
فترویلا عام ۱۹٩٩‏ ۰ ومرکر الیونسکو بباریس 
عام ۱۹۵۸ . 


اللحت ف بريطانيا 

لعب النحت الابجليزى دوراً شاا فی تطویر 
النحت المعاصر » وظهر نى مطلع القرن عدد من 
امثالين الانجليز حافظوا على أسلوب النحت التقليدى › 
واشتهر من بينهم المشال جا كوب إبشتين وإيريك 
جيJ E. Gill‏ 

إلا أننا نلاحظ أن الاتجاهات العصرية 
الجديدة قد جذبت عدداً من المغالين العصريين 
فی الفترة ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ فأعجیوا باراء آرب 
وبرانکو زی وتبنوها > واهتموا مشا کل الفراغات 
الداخلية ٠‏ وقاموا بتجارب للأشكال المسطحة فى 
الفراغ »> وكان من رواد المدرسة الإنجليزية العصرية 
هنری مور وبر بارا هیبوورٹ . 


هنری مور M00‏ .8 1۸444 
يعتبر مور رائد فن النحت العصرى ف 
اا ب ن أك الان الاين اا 
فى تطوير فن النحت الحديث . 
بدأت شہرته تنتشر بين الإجلیز فى أول معرض 
آقامه عام ۱۹۲۸ » وذاعت شېرته عالياً فى الحال 
بعد ات . ولقد تنوعت أعماله فى تلك الفترة 


( شکل ۲۳١‏ ) هری مور مجموعة عائلية ۱۹٤١‏ - ۱۹4۹ متحف 
الفنون الحديثة فيويورك 


بین نحت شبه موضوعی وبين نحت لاموضوعی 
أو تجريدى . 
اعتمد مورف كثير من أعماله على موضوع 
الجسم المضطجع ٠‏ وتبدو هذه الأعمال إما قريبة 
من الشكل الآدمى أوجردة تماما . ومن أحسن 
عاذج هذه الموضرع « انضجاع » ۱۹۳۸ ( ش 
(o‏ 

وبالرغم من أن موركان يفضل الحجر إلا أنه 
استخدم عدة خامات فى تنفيذ أعماله الكثيرة › 
ويوضح ذلك «مجموعة عائلية » ٠۹٤۹٩ - ۱۹٤٥‏ 
(ش ۲۳١‏ ) » ويتضح فى هذا العمل اهام 


(شکل ۲۳۷ ) هنری مور أشكال داخلية وخارجية ٠١٠١٤ - ۱۹٩۴۳‏ 
قاعة الفنون هدينة بافالو › ولاية نيويورك 


مو ر بمتانه التصمم الذى يشتمل على ثلاثة أشخاص . 

ومن الامثلة التجريدية الى توضصح مهارته ف 
استخدام خامة الخشب قطعة باسم «اشكال 
داخلية وخارجية » ( ۱۹۰۳ - ۱۹٩٤‏ ) ( ش ۲۴۷) 


بار برا هيبو ورٹ Hepworh‏ .8 14۰۳ 

نشأت هيبوورت فى منطقة المناجم الى ينتعى 
إلا مور. وكانت أعماها تتمشى مع اسلوب اعماله 
فى منتصف الثلاثينيات » واهتمت مثله بالفجوات 
والفتحات . 


( شکل ۲۳۸ ) بربارا هیبورٹ اشکال ۱۹۳۸ 


إلا أننا نلاحظ أنما تأثرت بعد ذلك بالفنانين 
برانکو زی »۰ وارب » وموندریان . ولذلك کانت 
أغلب أعماها لاموضوعية . ويوضح مهارتما وسيطرما 
على الخامة قطعة باسم « اشکال ۲ ۱۹۳۸ ( ش 
(TA‏ 


لباب الساع 


مکانه مص من الحرات المنة العاحية العاصره 


تمهید 

نظراً للمكانة العظيمة التى تبوأتها مصر منذ 
فجر التاريخ فى ميدان الفنون التشكيلية والعمارة 
اردت ان اختتم مولي بدراسة مختصرة لعلاقة فنانينا 
الغاضرين بالجرقات :اة الغر بك الخدنة. 

فشعلة الفن الى أوقدها فنانو مصر فى العصور 
القدعة لم تنطى جذوتها أبداً حى فى أحلك عصور 
الغزو الأجنى لوطننا العظبم حيث تلقفتها الأجيال 
من عصر إلى عصر إلى أن أسلمتما إلى فنانى مصر 
المسبحيين والمسلمين . وكان الفن الإسلامى هو 
اخر مرحلة من مراحل النشاط الفنى القومى . 

الا أن الحركة الفنية فى مصر أصيبت ببزة 
كبيرة فى القرن الثامن عشر نتيجة للغزو العالى 
فى الوقت الذى أزدهر فيه الفن ف أوربا . 

ولقد بدأ اتصال المصريين بالفنون الغربية 
فى أوائل القرن التاسع عشر . وجاء هذا الاتصال 
نتيجة للحملة الفرنسية على مصر عام ٠۷۹۸‏ 
حیث تمکن الفنانون فى مصرمن الاطلاع على أعمال 


الفنانون الفرنسيون الذين سجلوا مظاهر الحاة 
الى وجدوھا ق مصر فی لوحات ضمھا کتاب کبیر 
عرف باسم «وصف مصر » . ولقد استقر أفراد 
البعثة الفنية الفرنسية ف عدد من البيوت المصرية 
المشورة » فأقام المصورون مرسما هم ى بيت 
السنارى . وكان من آشهرهم المصور رجو الذى 
اشنهر بتصوير الادميين » وبحتفظ متحف اللوقر 
ببعض رسوم هذا المصور. 

وأنشأً أحد الفرنسيين الققائمين على إدارة 
الشئون الثقافية فى قترة غزو ناپليون متحفاً ومكتبة 
فی بيت السنارى أطلق علهما « مكتبة ومتحف 
بونایرت » ولقد احتوت المكتبة على مخطوطات 
وكتب نادرة » أما المتحف فاحتوى على رسوم 
للأحداث الفرنسية فى مصر وبعض الصور 
الى رسمها المصو رون الذين عاشوا فى بيت السنارى . 
وباختصار جمع هذا البيت الأثرى آثار نابليون 
بوناپرت ورجاله وما قاموا به من اعمال . 


لحر الأول 


الرعيل الأول للحركة الفنية الحديثة فى مصر 


مقدمة 
وفد على مصر فى القرن التاسع عشر عدد من 
السامين الفرنسيين والإيطاليين للإقامة بها وسجلوا 
الكثير من معالمها واستوطنوا حى «الخرنفش » . 
اجه بعض هؤلاء الفنانين إلى تصوير الحياة 
الشعبية فى الأحياء الوطنية »> كما اتجه بعضهم 
إلى رم الأشخاص نذ كر مہم الفنانون ١‏ فورشيلا 
Forcella‏ » و و « جاستيە Ga»‏ » . و « اميل برنار 
Bernard‏ الذى عاصر المصور فان جوخ وکان 
أسلوبة مارا بذارس ٠‏ المن 'الخديك الى اشرت 
فی اورا فکانت لوحاته با خلیط من المذهبين 
« التأليرى » و « الوحشى » . 
وى أواحر القرن التاسع عشر وفد على مصر 


° 


بعض الفنانين الفرنسيين نذكر مهم جير وم وكليمون 
وجیرادردیه ولونوار » واستقروا بی مصر وسجالوا 
لويحات من الحياة المصرية 
ی متاحف أوربا » كما توجد صور من أعماهم 
فى متحف محمد محمود خليل بالقاهرة ومتحف 
الفنون الحميلة بالاسكندرية . 

أقام هؤلاء الفنانون الأجانب أول معرض 
لأعمام المصورة فى مصر فى صالة الأو يرا الخديوية 
عام ۱۸4١‏ . وشجعهم النجاح الذى قوبلت به 
لوحاتہم على إقامة معرضہم الثانی فی عام ٠۹۰۲‏ 
فى محل تحف بشارع المدابغ (حالياً شريف ) 
وانضم إلييم فى ذلك المعرض الفنانان مارتن 
وبونیلو . 


ا 


نشأة الحركة الفنية المصرية 

ساعد على ازدهار الحرية الفنية فى مصر 
فى تلك الفترة إنشاء كلية الفنون الجميلة عام 
۸ لتدريس فون الرسم والتصوير والنحت 
والعمارة على غرار مدرسة الفنون الجحميلة بباريس . 
كما أقيمت مدرسة الفنون التطبيقية عام ۱۹۱۹٩‏ . 
وكانت مدرسة الفنون الحميلة تتكون من أقسام 
التصوير / ويشرف عليه الاإيطالى « فورتشيلا ٠ / ٠‏ 
والنحت / ويشرف عليه المثال « جيوم لابلان ٠ / ٠‏ 
والزخرفة / ويشرف عليه الفنان الفرنسى «كولون » / » 
والعمارة / ويشرف عليه الفنان « نافيليان «/ . لذلك 
کت ا ته ا اف ا 
عرفت فى أوربا ف أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين . 

التحق بہذه المدرسة الرعيل الأول لفنانينا 
المعاصرين نذ كر من بينم مختار »> محمد حسن › 
بوسف . امل - راغب عاد . وأقم أول معرض 
للطليعة الأولى من هذه المدرسة فی عام ٠١۱۱‏ 
واشترك فيه مختار ومحمد حسن وعياد ويوسف 
کامل وصبری وناجی ومحمود سعید . ومکن 
القول بأن المدرسة المصرية الحديثة قد ولدت فى 
تلك الفترة حينا ظهر إنتاج الرعيل الأول للحركة 
الفنية الحديثة . 

تأثر هؤلاء الفنانين بمدارس الف الغربية 
المعاصرة عن طريتق أساتذتهم الأجانب ولم يتبع 
أفراد هذا الرعيل أسلوباً واحداً » إلعا استقل كل 
مم بأسلوب أو باکر من أسالیب مدارس الفن 
الحديث . على أن أغلبهم أخذ يبحث ف جذور 
فنون تراث مصر ألقد.عة وى البيئة المصرية الشعبية 
على عناصر عزجونها مع ما تعلموه من الأساليب 
الغربية . 


a 
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۱۹۲٤ - ۱۸٩۱ محمود مختار‎ 

كان مختار أول فنان أخرجته مصر الحديثة 
متأثراً بالبيئة المصرية . 

ولد فى بلدة « نشا » ممديرية الغربية . وكان 
من أوائل الطلبة الذين التحقوا بمدرسة الفنون 
الجميلة عند إنشائها عام ۱۹٠۸‏ . وتتلمذ على 
المثال «لابلان» رئيس قسىم النحت ومدير 
المدرسة . 

اقام طلبة الفنون الحميلة معرضيم الأؤى 
عام ۱۹١١‏ ولفتت أعمال مختار أنظار المشرفين على 
الفنون » فأرسل فى بعثة دراسية عام ۱۹١١‏ إلى 
فسا . وبذلك کان أو طالب مصرى يوفد على 
فى بعثة فنية . ودرس هناك 
لمدة ثلاث سنوات على يد الفنان « كوتان » . 

وبعد زيارة قصيرة إلى مصر رجع إلى باريس ن 
وبالرغم من أنه أمضى أوقاتاً عصيبة خلال الحرب 
العالمية الأولى لانةطاع مرتبه عنه . إلا آنه استمر يزاول 
فته تحت ازاف الغالين . كوان ‏ مرسية ٠‏ 
وانجلبرت وعين نى النماية مديراً لمتحف 
١‏ جریفان » مکان استاذه لابلان . وی تلك 
الفترة نفد مشروع تمثال لہضة مصر (ش ۲۳۹) 
الذى عبر به عن انفعاله بالثورة الى قامت فى 
مصر . وعرض التمثال فى المعرض الأول للفنانين 
المصريين . 

إلا أن الصحافة المصرية طالبت بتنفيذ التمثال 
کنصب نذ کاری لیوضع نى وسط أحد ميادين ˆ 
القاهرة . وأقيم التمثال من الحرانيت فى ميدان 
رمسيس ( الحطة سابقاً) » ثم نقل حالياً إلى مدخل 
شار ع جامعة القاهرة . 

ولأن فن النحت كان أكثر ميادين الفنون 
التشكيلية ركوداً نى العهود الإسلامية نلاحظ أن 


(شکل ۲۳۹ ) مختار نهضة مصر ۱۹۲۸ ميدان الجامعة القادرة 


هذا التمثال كانت له أهمية تاريخية عندما زيح 
الستار عنه فی ۲۰ ماو سلة ۱۹۲۸ حيث كان 
أول مئال موضوعى تقيمه مصر منذ العصورالمصرية 
القدعة . 

وعندما عاد مختار إلى باريس أقام معرضاً 
منفرداً فى عام ۰ :+ وعرض فيه عدداً من 
الماثيل الصغيرة الى جد بيئة مصر الريفية »› 
واقتنت الحكومة المصرية منه بمثال « عروس النيل » 
(ش (۲٠١‏ . ونلاحظ أن هذه الأعمال توضح 
هم خصائص عبقرية مختار » حيث کان هو 


(رشکل ۰ ) مختار عروس النیل ۱۹۲۹ متحف مختار القادرة 


الرائد الثورى الذى استطاع أن يربط ترائنا الفى 
عنطق الفنون العالمية الغربية الحديثة . 

استلهم مختار من الجلباب ولملاءة الموجودة 
فى بيئة مصر الريفية والشعبية حطوطا منغمة رائعة » 
أبرزها فى باثيله المعبرة عن مصر الخالدة . 
وکانت أعماله تجمع بين دقة الحياة والبساطة 
المتناهية . وأعاد الحياة إلى فن النحت المصرى 
القديم الذى توقف بظهو ر الفنون الدينية . ويوضح 
ذلك مثال ریاح الخماسین ۱۹۲۹ (ش )۲٤۱‏ 


(شکل ۲٤۱‏ ) مختار ریاح الخماسین ۱۹۲۹ . 
مختار 

محمد حسن ( ۱۸۹۲ - )۱۹٦۹۱‏ 

ولد محمد حسن ئی بلدة دنجوای مركز شربین 
والتحق ممدرسة الفنون الجميلة عند إنشائها عام 
۸ کما کان من الرواد الأوائل الذين 
اشتركوا مع مختار فى تأسيس الهضة الفنية 
المصرية الحديثة ف الفترة الى اقتصرت الأعمال 
الفنبة فى مصر على الفنانين الأجانب المستشرقين . 
طلبة الفنون الجميلة عام ۱۹١١‏ وبرزت اعماله 
من بين العارضين مما دعا رئيس قسم الزخرفة .حدرسة 
الفنون والصناعات إلى دعوته وهو لا يزال طالباً 
للاشتراك معه فى تدريس مادة الرسم . ولا زاد العمل 
عليه ترك دراسته فى كلية لفنون الحميلة واقتصر 


1 


على التدريس ٠‏ إلا أنه تمكن من الحصول على 
دبلومها من الخارج . 

ارسل محمد حسن فى بعلة دراسية إلى إجلترا 
عام ۹١۷‏ للتخصص ف المنون التطبيقية وكانت 
تشمل : التصمم » وأشغال الصياغة والمعادن › 
وسبا كة التحف المعدنية . واسس بعد عودته من 
البعلة عام ۱۹١۱١‏ مدرسة الصناعات الزخرفية 
بالحمزاوی » وعین وکیلا ها فی عام ۱۹۲۰ ۰ 

مار خد جسن رة اة ال روا ولا عاد 
من البعثة عام 1۹۲١‏ عين وكيلاً لمدرسة الفنون 
التطبيقية ثم ناظراً ها عام ۱۹۴۳ . واشترك باعمال 
فنية ى معرض باريس الدولى عام ۷ . وال 
بعض ميداليات تقديراً لأعماله . 

تقلد محمد حسن عدة مناصب فنية . حيث 
عمل ناظراً لمدرسة الفنون الجحميلة العليا بعد إحالة 
مديرها الفنان ناجى على المعاش . ثم مديراً عاماً 
لف اة برغل ملحا افا ف ونا ٤‏ م 
مديراً متحف الفنون ا لحميلة بالإسکندرية عام ٠٠۹۸‏ 

كان محمد حسن من الفنانين الذين عتعوا 
بتعدد المواهب الفنية حيث كان مصورا ومتالا 
وفتاناً تطبيقيا ء كما ظهرت مواهبة فى جال الرسوم 
الكاريكاتورية الى كان بقدمها إلى مجلتى الكشكولِ 
والبياسة . ويكمن السر ف نجاحه فى هذا التوع 
من الفن على مقدرته الفائقه فى تكييف صور 
الأشخاص بعد دراستها دراسة دقبقة ويوضح ذلك 
إحدی أشهر رسومه « دیکتاتورية الفن( ش ۲٤۲‏ ) 
الى رسم فبا بعض الفنانين المصريين أحمد يوسف . 
ومحمد حسن » وهم يقدمون فروض الطاعة لدكتاتور 
الفن فى تلك الفترة « محمد محمود خليل » . 

وتدل أعماله فى جال التصوير على أنه كان 
أبو الكلاسيكية المصرية الحديثة . واتجه إلى اللوحات 


( شل ۲٠۲‏ ) محمد حسن ديكتاتورية الفن برنز متحت الفن الحديث 


الشخصية الى استخدم فيا القلم الرصاص : 
وألوان الماء » والپاستيل » والالوان الزبتية . وتظهر 
غبقري ى تسيل الميزات اة للا اض > 
مع التعبير عما يدور فى أعماقهم . لذلك نجد أن 
لوحاته الزيتية ارتبطت باساليب مدرسة الغرب 
الكلاسيكية الأ كادعية ويوضح ذلك صو رة شخصية 
للفنان «( ش٠۳٤۲‏ ) سجل فما التجاعيد والتفاصيل 
الدقيقة . 

على أننا جد فى بعض اللوحات الشخصية الى 
اد کی دا د اوا 
حيث تظهر با لمسات من الفرشاة بعيدة عن الدقة 
الكلاسيكية . 

وى جال النحت كان محمد حسن مثالا 
ماهراً صنع عدة تاثيل نصفية وكاملة من البر ونز 
لعدد من الشخصيات لمصرية البارزة. ويوضح 


(شكل ۲٣١‏ ) محمد حسن صورة شخصية للفنان 


ذلك مثال « عبد الفتاح صبرى ١‏ (ش )۲٤٤‏ . 
کما قام ف عام ۰ بتنفیذ وتصمم عثالین 


كبيرين من البرونز فى طرف الواجهة الرئيسية 


لدار الأوبرا . كذلك برع فى صناعه الميداليات 
المعدنية 


( شکل ۲٠٤‏ ) محمد حسن عبد الفتاح صبرى برنز متحف الفن الحديث 


Yo 


يوسف کامل ۱۸۹۱ - ۱۹۷۰ . 

ولد يوسف کامل بحى الظاهر وكان من الرعبل 
الأول الذى قامت عليه دعائم فن التصوير حيث 
تخرج من مدرسة الفنون الجميلة والتحق 
الإعدادية لتدريس الرسم وى العام التالى أعلنت 
الأوقاف الملكية عن مسابقة التعيين مدرس للرمم 
بالمدرسة الإهامية . فتقدم ها وكان هو المصرى 
الوحيد الذى دخل المسابقة مع الإنجليز وتفوق 
غلبم اماز ٠‏ اولكته ل قبل العمل ببالدرسة 
وقال انه کان یرید اظهار کفاءته وجدارته . لکنه 
قبل التعيين فى هذه المدرسة ف العام التالى بالإضافة 
إلى عمله بالمدرسة الإعدادية واستمر كذلك حى 
عام ۲ xn‏ 

رغب يوسف کامل فى الاإطلاع على اساليب 
الفن فى أوربا إلا أنه لم يتمكن من الحصول على 
بعثة دراسية . وكان بتردد على صديقه راغب عياد 
فى مرسمه ببيت الفنانين بالقلعة » واتفق الائنان 
O RO‏ 
زميله فى حين يسافر الآخر إلى إيطاليا لتكملة 
دراسته الفنة . 

ولا وافق آولو الأ ف الترن سار :بف 
کامل ولا ئی حین قام راغب عیاد بالتدریس 
ف المدرستين وصار برسل لصدیقه مرتبه شہربًا » 
ولا عاد يوسف کامل إلى مصر وتولى عمله بالمدرستين 
ذهب عاد إلى إيطالیا حى يتم دراسته . 

ولقد أثارت قصة هذين الشابين الطموحين 
ضجة فى الأوساط المصرية وتأثر أعضاء البرلان 
وأعجبوا بالاتفاق النبيل الذى تم بين الشابين وكان 
من اثر ذلك أن وافقت الو زارة على إيفاد بعثات 
للفنون الجحميلة إلى أوربا . فسافر يوست كامل مرة 
ثانية إلى روما » كما أوفد زملاؤه الفنانون راغب 


۲٦ 


عياد إلى روما ومحمد حسن إلى إنجلترا وأحمد صبرى 
إلى فرنسا . 

عين يوسف كامل بعد عودته من بعئته الثانية 
فى عام ۱۹۲۹ مساعد مدرس ,مدرسة الفنون الحميلة 
العليا » فكان أول مصرى يعين بها فى ذلك الوقت . 
أصبح را لقسم التصویر عام ۱۹۳۷ ونقل 
بعدها مديراً لمتحف الفن الحديث بالقاهرة خلفاً 
للفنان ناجی . وش عام ۱۹۰۰ أصبح عميداً 
لكلية الفنون الحميلة ثم ا إلى المعاش عام 
۴۳ .» وقد نال يوسف كامل جائزة الدولة 
التقديرية سنة ۱۹١١‏ » كما عين عضواً بالمجلس 
الأعلى للفنون والآداب ويعتبر يوست كامل من 
اغرر. الفانین التشکلین ,اجا ٠‏ وما کان 
مصوراً من الدرجة الأول واتخذ المذهب التأثيرى 
تاوا فی تعبیره . ویعتر ا التاثير ية المصرية 
ويرجع الفضل إليه فيمن لعوا من فنا الجيل 
الثانى ذوى الانطباعات التاثير ية . 
وو أن يوسف كامل اتخذ المدرسة التأثيرية 
أسلوباً لتعبيره إلا أن مصريته تظهر واضحة عند 
اختباره لموضوع لوحاته حیث استوحی أعماله 


( شکل ۲٠١‏ ) بوسف کامل ریف مصر 


j 
۴ ` 


الفنية مز البيئة المصرية عامة » ومن الريف المصرى 
خاصة . واهتم بالتعبير عن جمال الريف والقرية 
الملصرية ما تحويه من طيور وحيوانات (شكل 
٥‏ . 

وتظهر فى هذه الصور لمسات الريشة القوية 
الى تعبر عما بها من ضو وظلال . ولقد قام 
يوسف كامل ممحاولات أيضاً فى مجال الصور 
الشخصية ويظهر فيا تأثره بالمذهب التأثيرى 
راغب عیاد : ۱۸۹۲ - ۱۹۸۳ 

ولد فى حى الفجالة ودرس بمدارس الفرير 
بشبرا والخرنفش > وكان من مصورى الرعيل 
الأول حيث التحق بمدرسة الفنون الحميلة عام 
۸ ورج نی عام ۱۹۱۱ . 

مارس راغب عياد مهنة تدريس الرسم .كدرسة 
الأقباط الكبرى بالقاهرة واستمر يعمل بها حى 
عام ۱۹۲١‏ . وسافر إلى فرنسا وإيطاليا فى الإجازة 
الصيفية للإطلاع على الاتجاهات الفنية الحديثة 
وإستأجر مرسماً ببيت الفنانين بالقلعة لمارس أعماله 
الفنية . ۰ 

سافر راغب عياد ف بعئة دراسية إلى روما 
عام ٩‏ »۰ وعین بعد عودته عام ۱۹۲۹ أستاذاً 
فى مدرسة الفنون التطبيقية ٠‏ واستمر يعمل بهذه 
الدرسة لمدة سبع سنوات » ثم نقل إلى مدرسة 
الفنون الحملية لعدم تجديد عقود المدرسين الاجانب 
عام ۱۹۳١‏ واستمر يعمل بہا حى عام 
۰ء حيث تول منصب مدير متحف الفن 
الحديث ثم أحيل إلى المعاش سنة ٠۹٥١‏ . 

أقام راغب عياد أكثر من ثلاثين معرضا 
فی مصر والخارج > کما نال نیشان « کفالییری ) 
من الحكومة الاإيطالية سنة 1۹۳١‏ » وحصل 


على جائزة الدولة التقديرية عام 1۹١۹‏ . 

ولقد كان فن التصوير فى ذلك الوقت ينحصر 
ف رسم الصور الشخصية والأزهار » إلا أن 
راغب عياد الذى تتميز شخصيته بالتطور والتجديد 
اجه نحو ترائنا الفرعونى القديم يبحث فيه عن 
أضول - لموضرعات ل حيوية ونشاطاً > ذلك 
استفاد من دراساته للريف المصرى »ويظهر ذلك 
ر ا ا 
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ويظهر أسلوبه فى التعبير عن الفن المصرى 
الحديث النابع من البيئة الحلية فى رسم الأسواق 
الشعبية والافراح والموالد والمقاهی ( شکل ۲٤۷‏ ) 
الى رسمها بأسلوب واقعی جمیل . ویعتبر راغب 
عياد أو من رفع الفن الشعى إلى مستوى التعبير 
التشكيلى . 


رشکل ۲٤۲٦‏ ) راغب عياد قافلة فى الريف 


(شکل ۲٤۷‏ ) راغب عياد بيئة مصر الشعبية 


أحمد صبری ( ۱۸۸۹ - ۱۹۰١‏ ) 

ولد أحمد صبرى فى حى الظاهر ولحق 
بالرعيل الأول من فنانى الهضة المصرية الحديئة 
وخر ج فى مدرسة الفنون الحميلة سنة 1۹۱١‏ . 

سافر أحمد صبرى إلى باريس على نفقته الخاصة 
سنة خرجه ليتعرف على الحركة الفنية الاوربية . 
والتحق بمدرسة الفنون الحميلة بعدينة « نانت » 
وحصل على جائزة أول فى التصوير وهو طالب 
وانضم إلى بعثة وزارة المعارف عام ۱۹۲١‏ وكان 
من بين اساتذته الفرنسيين المصور ١‏ فوجيرا » . 

ظهر نبوغ أحمد صبری عندما اشترك ف 
صالون الخريف بباريس بلوحته المشمورة «الراهبة » 
المصورة على أرضية بيضاء شكل )۲٤۸(‏ » 
ولقد بهرت هذه الصورة المحكمين وفازت بإعجا جم 
ما دعاهم إلى منحه الميدالية الذهبية لأحسن صورة 


( شکل ۲٤۸‏ ) أحمد صبری الراهبه 


معروضة . ولقد أثار هذا الفوز ضجة كبيرة ف 
الصحف الفرنسية انئذ وعلقت إحداها بهذه العباره 
« مصرى نائ ينال الميدالية الذهبية بتفوق على 
ا 
اشترك أحمد صبری فی معارض أخری فف 
باريس بأعمال كثيرة من أشرها لوحته « بعد 
القراءة » 
ولا عاد إلى مصر ٠‏ بدأ أول نشاطه الفنى 
بالانضام إلى هيئة التدريس مدرسة الفنون الجميلة 
العليا » وكان رليسا لقسم التصوير عندما انش 
القسم الحر بالمدرسة عام ٠۹٤١‏ > واحيل إلى 
المعاش سنة ۱۹١١۲‏ . ولقد حصل على اليدالية 
الأيى لفن التصوير من صالون القاهرة سنة 
14۲٤‏ 
برع صبرى فى تنفيذ الصور الشخصية › 
وتعكس وجوه أشخاصه تعبيرات توضح المشاعر 
والأحاسيس الى تكنا . وتتضح واقعيته فى تصاوير 


ر شکل ۲٤۹‏ ) آحمد صبرى . توفيق الحكيم ۱۹۳۷ متحف الفن الحديث 


الشخصية فى لوحة الأديب الكبير » « توفيق الحكم» 
(ش )۲٤۹‏ 
التأثير ية » حيث تلاحظ فى لمسات الريشة العريضة 


. ويتضح ف أعماله تأثره بالمدرسة 


رغبة الفنان نى توضيح درجات تأثير الضوء › 
مع تجاهل للخط الخارجى » ويظهر ذلك بصفة 
خحاصة فى اللوحات الى سجل فيا الطبيعة 
الساكنة . 

نشأت فى الإسكندرية فى مستبل هذا القرن 
حركة فنية سامت نى إعلاء شأن مدرسة التصوير 
المصرية الحديثة . ويرجع الفضل نى ذلك إلى 
ائين من ابنائها اللذين اتخذا من الفن هواية 
وما : محمد ناجی » ومحمود سعيد . ولقد اشترك 
فى استمرار هذه الهضة الفنية الأخوان سيف › 


وأدم وان . ن فتانى الرعيل الثانى . 


محمد ناجی ( ۱۸۸۸ - ۱۹١٩١‏ ) 

ولد ناجى بمدينة اللإسكندرية > واتجه ف 
دراسته العليا إلى القانون . . ولا أراد دراسة الفن 
ذهب إلى مدينة فلورنس عام 1۹١١‏ ء ثم إلى 
باريس ليطلع على أساليب الفن الحديث ف 
أوربا . وتعلم فى الأوى أسلوب محا كاة الطبيعة › 
كما تاثر بالنزعة التاثيرية فى باريس . 

ولا عاد من أوربا عام ۱۹١٤‏ اتجه إلى 
تصوير لوحات من الطبيعة الموجودة فى بلدية 
ابو حمص الى كان يتردد عل|»وعارض الامجاه 
الكلاسيكى الذى كان متبعاً فى الإسكندرية 


فى ذلك الوقت ونادى بأهمية المدرسة التأئيرية . 
و عام ۱۹١۱۹‏ رسع لوحة كبيرة تمثل الريف 
المصرى عرفت بام ١‏ نهضة مصر) . 


۲۹ 


سافر ناجی إلى البرازیل عام ۱۹۲٩‏ موظفاً 
ب مفوضية المصرية » وحاول تسجيل البيثة الطبيعية 
الاستوائية عا تحويه من أشجار كثيفة » وجبال 
إلا أن إنتاجه هناك كان قَليلاً . على أن مقدرته 
على رسيم هذا اللون من اللوحات اتضح عندما 
سافر إلى الحبشة عام ۱۹۳۲ كما تجح فق عمل 
تكوینات مزدحمة بالأشخاص (ش )٠٠۰‏ »› 
وکان أول فنان مصرى جلس له عاهل الحبشة 


ھیلاسیلاسی . 


وعندما رجح إلى الإسكندرية اهم بتنشيط 
الحركة الفنية بها وأنشاً جماعة. الأتيليه نى عام 
٤‏ الى ضمت فانى الاسكندرية وأدبائها » 

وكان الغرض من إنشائها المع ب بين الفكر المصرى 
المعاصر والحركات الأوربية . 


(شکل ۲٠۰‏ ) محمد ناجی محكمة ف الهواء الطلق الطلق ٠١۹۳۲‏ 
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کرس ناجى حياته للفن وأراد التعرف على 
التراث الفى القديم للحضارات الكلاسيكية 
قزار الیونان عام ۱۹۳٤‏ . كما استفاد من أسفاره 
خلال فترة خدمته فی عمل مشروعات عديدة 
و 

و عام ۱۹۳۷ عين مدیاً لمدرسة الفنون 
ا وان ال ی یشغل هذا المنصب ثم 
مديراً المتحف الفن الحديث وترجع إلى تلك الفترة 
لوحة ازیس » (ش ۲١۱‏ ) الى ثل مصر تقود 
الركب إلى شاط الہضة والنجاح واستوحی ناجى 
نى هذه اللوحة التراث المصرى القديم » وارسل 
هذه اللوحة إلى معرض باريس الدولى امقام فى ذلك 
العام 1 

وی عام ۱۹٤۷‏ نقل ناجی إلى روما حیث شغل 
وظيفة ملحق ثقاف بالسفارة المصرية ومدير للمرسم 
الملصرى > كما أنشاً جماعة الأتيليه بالقاهرة لتكون 
- مرکز إشعاع للترات الفنى المصرى » وتعرف هناك 
على بعض مشاهیر مصورى أوربا مثل أندريه لوت . 


(شکل ۱ ) محمد ناجی ) إیزیس ١‏ نهضة مصر » مجلس الأمة 


محمود سعید ۱۸۹۷ - ۱۹٦۹٤‏ 

ولد محمود سعيد با لإسكندرية . وبدأ يتردد على 
مرسم الملصور الإ يطالى أرتورو زانییری » الى جانب 
دراسة القانون . وقام بعمل صور شخصية لاصدقائه 
فى أثناء فترة عمله فى القضاء . 

على أن محمود سعيد اعترل القضاء ليتفر غ لفنه 
وعين مقرراً للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب وقت إنشائه عام ٠۹۵٩‏ 
إلا أنه استقال من هذه الوظيفة بعد سنتون وأقام 
معرضاً حاصاً قى ذلك العام . يمتح جائزة الدولة 
التقديرية عام ١‏ وتقديراً لدوره فى نهضة الفنون 
الحديثة فى مصر خحصصت له قاعة مستقلة عتحف 
الفن الحديث بالقاهرة وأخرى ,متحف الفنون ال جميلة 
بالإسكندرية . 

کان محمود سعيد متاثاً فى أعماله الأوى 


. بالمصو رين القدامى آمثال روبنز > ورمبراندت » 


+ xa 
إلا أن إختياره للموضوعات كان من‎ ٠ وكارافجيو‎ 
البيثة الشعبية المصرية كما ميزت موضوعاته بحبكة‎ 
)٠٠۲ التكوين ويوضح ذلك لوحه الصلاة رش‎ 


اتجه محمود سعيد إلى البيئة المصرية متأثراً 


بجو الإسكندرية وبحث فى مدينته عن موضوعات 
شعبية تتميز بالواقعية ويوضح ذلك لوحته المشمورة 
« بنات بحری» (ش )۲٣٣‏ ېدو بطلات 
هذه اللوحة وكأنهن شخصيات من واقع الحياة . 


(شکل ۲۰۲ محمرد سعید الصلاة ۱۹۳۲ زيت على أبلاكاش 
متحف الفن الحديث 


(شکل ۲٣۳‏ ) محمود سعید بنات بحوری ٠۹۳١‏ متحف الفن الحديث 
بالقاهرة 


N a 
الأول دفعات من الفنانين تتلمذوا على يد الدعائم‎ 
الأوى للحركة الفنية الحديثة › وتاثروا بطبيعة‎ 
الحال بأساليب المدارس الفنية الغربية الى انتقلت‎ 
إلى مصر فى مطلع القرن العشرين مع احتفاظ‎ 
أسلو بهم علامح من التراث القديم » وانفرد كل‎ 
. ۰ مہم باسلوب خاص‎ 

وبرز من فانى الجيل الثاى كثير من 
الاسماء اللامعة الى شغلت الوظائف القيادية ف 
مختلف اليادين الفنية »> وحملت هذه الطلائع 
الجديدة لواء الحركة الفنية المعاصرة فى مصر . 
نذ کر مهم على سبيل المثال : 
وحامد سعيد والأخوين سيف وأدهم وانلى » وسعيد 
الصدر » وحسنى البنانى » وحسين بيكار » 
ومصطى كامل > وصلاح طاهر › وجمال السجيى › 
وصلاح عبد الكريم »> ومحمد عويس وعبد الهادى 
الاو و ي و 
وجاذبية سرى وإنجى افلاطون . . . إلخ 

وبالرغم من أن فنانى الرعيل الثانى اکسبوا 

خبرات كفيرة من دراستهم خارج الوطن إلا ام 
حرصوا على الاحتفاظ بشخصيا م الفنية المرتبطة 
بحضارة مصر وتراها القديم وهؤلاء الفنانون المصريون 
الذين يتابعون الركب المتطور فى شثون الفنون ا معاصرة 
نى مصرهم الذين يبنون صرح نمضتنا الفنية ا معاصرة . 
ونظراً لكارة أعماهم الفنية الى لا يتسع ها هذا 
الفصل الحدود من الكتاب إقتصرت على اسلوب 
الفنانين الراحلين احمد عثان وجمال السجيى 


احمد عثمان › 


Yor 


کنموذج هذا الجيل مع عرض أمثلة لأعمال بعض 
الطلائع المصرية المعاصرة . 


أحمد عثمان ۱۹۰۸ - ۱۹۷۰ 

برجم أصل أحمد عثان إلى منطقة بلاد 
النوبة » خر ج فى مدرسة الفنون والزخارف بالحمزاوى 
عام ٠. ٩‏ والتحق ببعثة متحف پنسلفانيا 
الأمريكية كرسام ليسجل الآثاو آلنقب عا 
فی فلسطین . ثم أوفد نی بعثة إلى روما عام ٠۹۲۷‏ 
لدراسة فن النحت . 

رجع أحمد عثان من البعئة عام ۱۹۳۳ 
ثم إشتغل بالتدريس فى كلية الفنون التطبيقية 
عام 1۹۳١‏ » ونقل رئيساً لقسم النحت فى كلية 
الفنون الجحميلة عام ٠۹۴۷‏ » وبذلك حل محل 
الفنان النمساوی كلوزويل الذى تول هذا المنصب 
بعد سفر مختار إلى باریس عام ۱۹۱۷ . ثم تولى 
عمادة الكلية › قام أحمد عثان بعدة اعمال 
نحتية كلفته با الدولة » فاشترك مع المثال منصور 
فرج نى تصميم لوحات بارزة على مدخل حديقة 
الحيون . كما نفد أيضاً لوحات بارزة مصورة 
تى نوادى ضباط الجيش بالزمالك › ومصرالجديدة › 
وى محطة القبة . كما اسند إليه عملية زخرفة 
قاعدة تمثال إبراهم باشا الى تتوسط ميدان الأوبرا 
« انتصار الجيش المصری » (ش ۲٠٤‏ ) ونلاحظ 
فى تلك الأعمال أن أحمد عيان بيز بدقة واضحة 
فى التفاصيل » كما إرتبط أسلوبه بالبيئة المصرية 
القدعة . 


Yor 


(شکل ۲٠٤‏ ) أحمد عنمان قاعدة تمثال إبراهيم باشا 


شارك أحمد عان البعثة الألمانية فى عملية 
نقل نثال رمسيس الثانى من البدرشين ٠‏ ليوضع 
فی میدان رمسیس » وقام بترميم سيقان التمثال » 
کما اعد مشروع نقل معبدی اې سبل الذی 
کلفته به منظمة الیونسکو ف عام ۱۹٩۲‏ . كما 
كان هو المسثول عن نسخة من قناع توت عنخ آمون 
۰ الذهى الذى كلف بعمله عام ۱۹٩٩‏ . 


جمال السجینی ( ۱۹۱۷ - ۱۹۷۷) : 
ولد السجينى فى حى الجمالية بالققاهرة 
وهو يعد من أعظم دعائم فن النحت المعماصر 
كما كان متعدد المواهب مارس التصوير والنحاس 
المطروق وظهرت براعته فى فن الميداليات . 
التحق السجينى بكلية الفنون الجميلة عام 
٩‏ ۰ وظهر استعداده الفنی منذ أن کان 
طالباً بالستة: الأول بالكلية » حيث حازت أعماله 
الى تقدم با إلى جمعية الفنون الجميلة فى تلك 
الفترة على إعجاب النقاد والمشرفين على الفنون . 
وکانت أعماله ی فترة دراسته تتم بالطابع 


الكادعى المنتشر بين أساتذة الكلية الأجانب . 
سافر السجینی فی بعل إلى فرنسا عام ٠۹۳۸‏ 

وأعجب بأعمال المثال التأثيرى الواقعى رودان » 

کما تأثر بالمثال أنطوان بوردیل » وکانت أعماله 


ئى الفترة ۱۹۳۸ - ۱۹٤١‏ تنتمى إلى الرومانتية 


وبعد اتاء الحرب رجع جمال إلى مصر 
وانضم إلى فريق أساتذة كلية الفنون الجحميلة ثم 


اختير رئيماً لقسم النحت بعد ذلك . فأقام أول 


معرض منفرد عام ۱۹٤١‏ فى صالة جولد نبرج . 

وش عام ۱۹٤۷‏ سافر السجيى مرة ثانية إلى 
فرنسا ٠‏ وكان لتلك الزيارة اثر كبير على اسلوبه » 
حيث تأثر فيا بالفن المصرى القديم الذى كان 
بتردد عليه فى متحف اللوفر . كما بدأ يتعرف 
على اسلوب بيكاسو وفن النحت الحديث » 
واعجب بفن النحت الإفريتى الذى بدا الأوربيون 
يتعرفون على أصالته ق القرن العشرين : وعندما 
رجع السجیی إلى مصر عام ٠۹٠۰‏ ذهب إلى 
الأقصر لدراسة الفن المصرى فى موطنه . كما تأثر 
بالفن القومى الشعى . ويوضح هذه الفترة الى 
ارتبط فنه بالارض المصرية (ش )٠٠١‏ . 


ولقد اتجه جمال فى الفترة الأخيرة إلى إستلهام 
الفنون الإسلامية . ومن أشبر أعماله المرتبطة بالأحداث 
المعاصرة مال العبور (شکل )٠١١‏ . 


(شکل )۲٠۵‏ جال السجینی _ راس امرأة ٠۹۵۹‏ 


رشکل )۲٠۹‏ جال السجینی - العبور ٠۹۷٤‏ 


صلاح عبد الكربم - الفور ٠۹١۹‏ صلاح طاهر - إمرأنان من الریف ۱۹۷۷ 
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عبد المادى الجزار 
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